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حول ھذا الکتاب

 

الکتاب الذي بین یدي القارئ العزیز مختارات من کلمات سماحة قائد الثورة الإسلامیة آیة
الله العظمى السید علي الخامنئي حول شخصیة رسول الإسلام الکریم  وخصالھ وبعثتھ. وقد
استقیت من خطاباتھ التي ألقاھا من خرداد 1368 ھـ ش (أیار 1989 م) إلى شھریور 1391 ھـ

ش (أیلول 2012 م) طبقاً للملاحظات أدناه:

1. من بین الآراء المذکورة حول حیاة الرسول الأکرم  وشخصیتھ، اختیرت دروس
الحیاة والبعثة التي یحتاجھا کل البشر والمجتمعات الإنسانیة على مرّ التاریخ، خصوصًا في الفترة

الراھنة.

2. الجمھور الذي خاطبھ السید القائد بھذه الكلمات ھو في الغالب النخب والمثقفون
والمدراء في البلدان الإسلامیةّ.

3. أدُرجت المقاطع المختارة حسب التسلسل الزمني للخطابات.

على أمل أن تحلّ ھذه الکلمات التي ھي بدورھا ثمرة التعالیم الخالدة لمدرسة خاتم أنبیاء
، والواردة على لسان أحد كبار العلماء والفقھاء الإسلامیین الله سیدنا محمد بن عبد الله 
المعاصرین، محلاً طیباً من أرواح القرّاء وقلوبھم، وأن تبثّ روحًا جدیدة في نھضة الصحوة

الإسلامیة المتوثبة، إن شاء الله.

 



 

 

 

 

المقدمة

 

یمکن عدّ المحور الأصلي لھذا الکتاب طریق سعادة البشریة عبر التاریخ، الطریق الذي
خطّھ خالق المخلوقات للإنسانیة بخلقھ، ومن ثم بعثھ الإنسان الکامل والنموذج الأعلى للعبودیة،
وبھذا أتمّ الحجّة على البشر، وجعل الکثیر من العلامات الواضحة للحظة ولادة محمد بن عبد الله 

 السعیدة شواھد على ھذه الحقیقة.

الرسول الخاتم  الذي بشّرت بظھوره ورسالتھ الکتب السماویة السابقة کان حتى قبل
بعثتھ معروفاً بالمروءة والعفة والصدق. فقد کان یعتبره الناس أمیناً، ومثل ھذه الصفة في ذلك
. وحین بعُث بالرسالة العصر الذي سُمّي بحق «عصرَ الجاھلیة»، إنما ینمّ عن منزلتھ السامقة 

قال: «بعُِثتُ لأتمّم مکارم الأخلاق».

ھذا الوجود الودیع الذي قدّر الله لھ ألاّ یکون تلمیذ أيّ من المدارس المعروفة، وألا یتعلمّ إلاّ
من المدرسة الإلھیة بواسطة الوحي الرباّني، صار أستاذ کل البشریة، یعلمّھا دروس الأخلاق
والکرامة والرحمة والجھاد والعزة والمقاومة والمروءة و...، ولیأخذ بید الإنسانیة الرازحة تحت
نیر الظلم والجھل والذلة إلى رحاب العلم والحکمة والتزکیة والأخلاق والعدالة والإنصاف،
ولتتحقق المدینة الفاضلة، لا في أفکار المفکرین وأخیلة الشعراء، بل على أرض الواقع من قبل
، وسیبقى، أستاذ کل الخصال الحمیدة کالعدالة والإنسانیة والمعرفة والأخوّة الصالحین. ولذاکان 

والرشد والتکامل والتقدم البشري الدائم.



ورغم التقدّم المادي الظاھر والھائل الذي لا یقبل الإنکار للبشریة في الحقبة المعاصرة، إلاّ
أنھا للأسف لا تزال تعاني من الجاھلیة بأشکال أعمق وأفجع. جاھلیة حدیثة ومزوّقة تستخدم أکثر
الأدوات ووسائل الإعلام تطوّرًا لمسخ الحقائق كلھا، وإخضاع أرواح البشر وأجسامھم

لاستحمارھا واستعمارھا واستغـلالھا.

ومن البدیھي أنّ مثل ھذه الجاھلیة الحدیثة ھي العدو الرئیس للرسول الأعظم  ورسالتھ
المنقذة. ولھذا اشتدت ھجمات المستکبرین على شخصیة خاتم المرسلین  خلال العقود الأخیرة،
خصوصًا بعد انتصار الثورة الإسلامیة في إیران – التي عملت بالوصفة المنقذة للرسول الأکرم 
، ونجحت في إضاءة قبس من الأمل في قلوب المسلمین، بل وکل المستضعفین المظلومین من
قبل الاستکبار والجاھلیة الحدیثة في العالم – وراحوا یطلقون أعمالاً ونتاجات مخزیة على شکل

روایات وأفلام وکاریکاتیرات ضد ھذه الشخصیة المقدسة.

ُ مُتِمُّ ھِھِمۡ وَٱ�َّ ِ بِأفَۡوَٰ لکن التقدیر الإلھي لا یزال یصدع مدوّیاً: { یرُِیدُونَ لِیطُۡفِواْ نوُرَ ٱ�َّ
نوُرِهِۦ ... }. وحسب السنن الإلھیة، فإنّ ھذه الوقاحات والھجمات آتت نتائج عکسیة، وھل من
شاھد على ذلك أوضح من أن شوق الناس في مختلف البلدان واندفاعھم للتعرّف إلى شخصیة
الرسول الأکرم  الوضّاءة قد ازداد تضاعفاً، والمیول نحو الدین الإسلامي بین الشعوب

الخاضعة للھیمنة، حتى في البلدان المستکبرة نفسھا، قد اشتدت باعتراف الأعداء رغم إرادتھم؟

کل ھذه الأحداث دلائل على تحقق الوعد الإلھي بأن الوصفة الکاملة لإنقاذ الإنسانیة التي
، ستطبقّ في یومٍ غیر بعید، منّ الله تعالى بھا على الإنسانیة عبر بعثة خاتم الأنبیاء والمرسلین 
ولیس في منطقة واحدة من الأرض، بل في کل الأرض، وستقوم حکومة العدل الإسلامي على ید
، إن شاء الله. آخر المعصومین والأئمة في مدرسة الإسلام العزیز، سیدنا الإمام المھدي المنتظر

ومن الله التوفیق

 



 

 

 

الآثار البلیغة لمعرفة أبعاد شخصیة النبي الأکرم  وسیرتھ

 

کان وجود نبيّ الإسلام المکرّم  أکبر رصید للوحدة في جمیع العصور الإسلامیة،
ویمکنھ أن یکون کذلك الیوم أیضًا. ذلك أنّ اعتقاد جمیع المسلمین بھذا الوجود الأقدس الجلیل
ممتزج بالعواطف والحبّ. من ھنا، کان علیھ وآلھ أفضل الصلاة والسلام قطباً ومحورًا لعواطف
المسلمین كلھّم وعقائدھم. وھذه المحوریة من أسباب الأنس بین قلوب المسلمین وتقریب الفرق

الإسلامیة من بعضھا بعضًا.

لیس بوسع أي إنسان أن یشرح أبعاد شخصیة النبيّ الأکرم  بشکل کامل، أو عرض
صورة لشخصیة ھذا الإنسان العظیم تکون حتى قریبة من الواقع. کل ما عرفناه على امتداد
التاریخ حول سید الرسل والأنبیاء ومن اختاره ربّ العالمین، إنما ھو ظلٌّ لذلك الوجود المعنوي
الجلیل. على أنّ ھذا القدر من المعرفة یکفي المسلمین أولاً لضمان مسیرتھم نحو الکمال، ولکي
یجعلوا قمّة الإنسانیة وذروة الکمال البشري نصب أعینھم. وثانیاً لیشجّعھم ویدفعھم نحو الوحدة
الإسلامیة والاجتماع حول ذلك المحور. وبالتالي، فإنّ توصیتنا لکل المسلمین في العالم ھي العمل
بکثرة على أبعاد شخصیة الرسول الأکرم  وحیاتھ وسیرتھ وأخلاقھ وتعالیمھ المأثورة

والمنصوصة عنھ.

بعد فترة القرون الوسطى في العالم الغربي والمسیحي، حیث شُنَّت غارات إعلامیة واسعة
، وأدرك أعداء الإسلام الألدّاء أنّ أحد أسالیب العمل ضد الإسلام على شخصیة الرسول الأکرم 
، وقد أنجزوا على ھذا الصعید الکثیر من الأعمال، ھو النیل من شخصیة نبيّ الإسلام المکرّم 
وإلى الیوم حیث یعمل العدو بشکل مستمر وأسالیب مختلفة على تشویھ شخصیة الرسول الأعظم 
 في أذھان الأحرار في العالم. ثمة الکثیرون من الناس في العالم لو عُرض علیھم رسول



الإسلام  وعرفوه کما یعرفھ المسلمون، أو حتى أقل من ذلك – أي لو لاح لھم حتى بصیص
خفیف من وجھھ المشرق النیرّ وأضاء قلوبھم – لأمکن ضمان اعتقادھم ومیلھم نحو الإسلام

والمعنویة الإسلامیة. علینا أن نعمل على ھذا الجانب ونبذل من أجلھ الجھود.

 



 

 

 

ضرورة العمل لتعریف أبعاد شخصیتھ 

 

ربما کانت أکبر دعایة وإعلام للإسلام ھو أن نوضّح ونشرح شخصیة رسول الإسلام 
للباحثین عن الحقیقة في العالم. ومن المناسب جدًا أن یبادر المسلمون الفنانون والمطّلعون
المتمرّسون بالأسالیب المختلفة الدارجة في العالم، وقبل أن یعمد الأعداء والمعارضون بأسالیبھم
الثقافیة والفنیة المعقدّة لتشویھ وجھھ النیرّ  في أذھان الناس غیر المطّلعین في العالم. أقول من
المناسب أن یبادر المسلمون للعمل العلمي والثقافي والفني والإعلامي والبیان والتبلیغ والشرح

بخصوص تلك الشخصیة العظیمة المکرّمة؛ ھذه أعمال ومھام ضروریة.

، وشخصیتھ الجلیلة ھنا لا یجب علینا العمل في مجال تعریف شخصیة الرسول الأکرم 
تعني فقط حیاتھ، إنما المراد الأبعاد المتنوعة لھذا الإنسان الکبیر نظیر أخلاقھ وأسلوبھ في الحکم،
ورعایتھ للناس، وعبادتھ وسیاستھ وجھاده وتعلیماتھ الخاصة، ولا نکتفي بکتابة الکتب فقط، إنما
یتحتمّ علینا أن نبدأ بأعمال فنیة وإعلامیة ذات أسالیب جدیدة، وباستخدام التقنیات العصریة

الشائعة، ولیس في الجمھوریة الإسلامیة وحسب، بل في کل أنحاء العالم الإسلامي1.

المھم ھو أننا باعتبارنا سائرین على طریق أولئك الشخصیات الکبیرة ومواصلین لدربھم –
أو ھذا ھو على الأقل ادعاؤنا والناس في العالم تعرفنا بھذا الادعاء – یجب أن نحاول إیجاد الأبعاد
المختلفة لتلك الشخصیات العظیمة الإلھیة في وجودنا وشخصیاتنا – ولو على نحو ضعیف یسیر
– وإحیاءھا. لا یکفي أن یکون المجاھدون في سبیل الله والمکافحون في سبیل سیادة الإسلام
مھتمین فقط ببناء المجتمع والنظام الإسلامي – رغم أن ھذا واجب أعلى وکبیر، وربما كان
الواجب الأھم والأکبر على عاتق الإنسان المؤمن والمسلم – ولکن إلى جانب الجھاد والكفاح من



أجل توفیر النظام الإسلامي واستکمالھ وانتصاره، لا بدّ من جھاد آخر، ربما أصعب، ھو إیجاد
تحوّل وثورة في وجودنا وقلوبنا وأرواحنا2.

 



 

 

 

أسلوب الرسول الأعظم   
في نشر القیم والأخلاق الإسلامیة في المجتمع

 

النقطة التي أروم الإشارة إلیھا الیوم في حدیثي عن حیاة الرسول الأکرم  ھي أن رسول
الإسلام، ومن أجل تکریس القیم والأخلاق الإسلامیة في المجتمع، بحیث تمتزج بأرواح الناس

وعقیدتھم وحیاتھم، کان یغمر أجواء الحیاة بالقیم الإسلامیة.

أحیاناً یأمر أحد الناس أو یوصي بأن یتحلى الناس مثلاً بحسن الخلق والتجاوز والصفح
والصبر والاستقامة في سبیل الله، وألاّ یظلموا أحدًا، بل ینشدون إقامة العدل والقسط. أي إنّ الأمر
ھنا عبارة عن توصیة وأمر وتعلیم – وھو طبعاً عملیة لازمة، وکان رسول الإسلام  یمارس
التعلیم، { وَیعُلَِّمُھُمُ }3، ویعطي الناس دروسًا في المعرفة والحیاة – ولکن أحیاناً تکون القضیة فوق
التعلیم، أي إن المعلم یفعل ویسلك سلوکًا من شأنھ أن یجعل ھذه الأخلاق والواجبات الإسلامیة
ثابتة راسخة في المجتمع، ویثور على المعتقدات الخاطئة للناس، ویکافح ضد المشاعر الجاھلیة،
وترسّبات الأخلاق غیر الإسلامیة، ویوقع صدمات على المجتمع والناس، ویفعل في الأوقات
المناسبة وبأسالیب مناسبة ما یجعل أجواء المجتمع وبیئة حیاة الناس ممتزجة تمامًا بتلك الصفات

والأخلاق والأسالیب الإیجابیة.

 



 

 

 

نماذج من أسلوب الرسول   
لتوفیر الأجواء الإسلامیة في المجتمع

 

إذا أراد المجتمع أن ینمو ویرشد ویتحلى بالأخلاق الإسلامیة الصحیحة فھو بحاجة إلى ھذا
یھِمۡۖ } بعد کلمة الأسلوب. ربما کان المراد من التزکیة في الآیات التي وردت فیھا کلمة { وَیزَُكِّ
{ وَیعُلَِّمُھُمُ }4 أو قبلھا، ھو ھذه الفکرة؛ أي تطھیر الناس وتنقیتھم وتھذیبھم، کما یفعل الطبیب الذي
لا یکتفي بأن یقول لمریضھ: افعل کذا ولا تفعل کذا، إنما یضعھ في مکان خاص ویعطیھ ما
یلزمھ، ویغذّیھ بما یجب، ویمنع عنھ ما یضرّه. وقد سار رسول الإسلام الأکرم  طوال ثلاثة
وعشرین عامًا من نبوّتھ على مثل ھذا المنھج والوضع، خصوصًا في الأعوام العشرة التي کانھا

في المدینة، وخلال فترة حکم الإسلام وتأسیس الحکومة الإسلامیة.

لقد أعددتُ أمثلةً عدّة ونماذج لأطرحھا، وھي مھمة جدًا لنا حالیاً في النظام الإسلامي،
وکذلك لکل واحد من أبناء الشعب، خصوصًا المسؤولین والذین یتعاملون مع جماعة من الناس،
وینظر الناس إلیھم ولما یقولونھ ویصغون لأقوالھم. یجب علینا أن نتنبھّ إلى أننا إذا أردنا أن نتحرّر
ونبعد أنفسنا عن ترسّبات ومخلفات أخلاق عھد الطاغوت – وھي مضرّة جدًا بالنسبة إلى رشدنا
ورفعتنا – فلا سبیل أمامنا سوى أن نعمل في حیاتنا بمناھج وأسالیب رسول الإسلام الکریم بکل

شجاعة وحسم.

أحد الأمثلة یتعلق بتوفیر أجواء سلیمة بعیدة عن العصبیات الجاھلیة في بیئة حیاة الناس.
تعلمون أنّ کل الشعوب على ھذه الشاکلة وھذا ھو وضعھا، باستثناء أفراد لھم مستویات معرفیة
عالیة، بمعنى أن الشعوب لھا عصبیاتھا وأغراضھا وأمراضھا وأحقادھا، وما شاکل من الأمور

التي تسود حیاتھا، وتصدّ الناس عن السلوکیات الحقة العادلة، وتجعل الأجواء غیر سلیمة.



 



 

 

 

1 – إشاعة حسن الظن واجتناب سوء الظن والتحامل

 

یجب جعل ھذه الأجواء سلیمة، ومن أجل جعلھا سلیمة وإفشاء حسن الظن والتفاؤل بین
الناس، کان لرسول الإسلام الأکرم  ما عدا توصیاتھ، أسالیبھ التي استخدمھا خصوصًا في
الفترة التي کانت ھذه القضیة تمتاز بأھمیة عالیة. ذلك أن العرب الجاھلیین کانوا في ما بینھم ذوي
أحقاد وسوء ظن کبیر وعصبیات قبلیة وعائلیة شدیدة، وکان على النبيّ الأکرم  أن ینتزع ھذه

الأشیاء من قلوب المؤمنین، ویجعل أفئدتھم تجاه بعضھم بعضًا طاھرة نقیة ناصعة.

ثمة روایة عن الرسول الأکرم تقول: «لا یبلغني أحد منکم عن أحد من أصحابي شیئاً فإني
، ویذکر بعضھم بعضًا أحبّ أن أخرج إلیکم وأنا سلیم الصدر»5. کانوا یأتون إلى النبيّ الأكرم 
بسوء، ویتحدثون ضد بعضھم بعضًا، وقد یکون الکلام أحیاناً صحیحًا وأحیاناً غیر صحیح،
بخلاف الواقع. فقال الرسول الأکرم  للناس: «لا یحدثني أحد بشيء حول أصحابي، أي لا
تکثروا قول السوء عن بعضكم بعضًا عندي، فأنا أرغب حینما أظھر بین الناس وأکون في
أوساطھم وبین أصحابي أن أكون سلیم الصدر، أي أنْ أعیش بینھم بصدر نقيّ طاھر، لیس فیھ أي

سوابق وسوء ظن وذھنیات سلبیة.

ھذا کلام عن الرسول وأمر منھ للمسلمین. لاحظوا کیف یساعد سلوك الرسول الأکرم 
في أن یشعر المسلمون أن من الضروري أن یتعامل الأفراد في ما بینھم في المجتمع والمناخ
الإسلامي من دون سوء ظن وسوء طویةّ، وبحسن ظن وصدر سلیم. في الروایات أنھ حینما یکون
الشر والفساد ھما السائدین، شکّوا وارتابوا في کل شيء، ولکن حینما تکون السیادة في المجتمع
للخیر والصلاح اترکوا سوء الظن وأحسنوا الظن ببعضکم بعضًا، وتقبلوا کلام بعضکم بعضًا

بعین القبول ولا تنظروا لمساوئ بعضکم بعضًا، بل شاھدوا الإیجابیات والحسنات.



کان المسلمون یأتون إلى الرسول ویتحدثون إلیھ ببعض الأمور ھمسًا وبشکل سرّي لا
یسمعھ الآخرون، أو ما یشبھ النجوى الخفیةّ، فنزلت آیة کریمة منعت الناس من التحدث ھمسًا

ونجوى في أذن الرسول، لأن ذلك یخلق حالات من سوء ظن وذھنیات سلبیة بین المسلمین.

إشارة إلى إشاعة حول إحدى نساء الرسول الأکرم 

الخاطرة أو الحادثة المھمة جدًا ضمن ھذا السیاق، التي راجعتھا مرارًا في ذھني، وراجعت
آیاتھا في القرآن الکریم، ھي حادثة الإفك. ثمة آیات عدة في سورة النور تتعلق بھذه الحادثة.
وحادثة الإفك باختصار ھي أنّ إحدى زوجات النبيّ الأکرم  تأخّرت عن القافلة في إحدى
الغزوات. کان الرسول قد أخذھا معھ إلى ساحة الحرب، وحینما کانوا في طریق العودة لم یجدوھا.
ومھما کان السبب، سواء أکان النوم قد غلبھا، أم ذھبت لحاجة لھا. فجأة وجد المسلمون أنّ زوجة
الرسول الأكرم  لیست معھم. وظھر رجل من المسلمین، وجاء بزوجة الرسول الأکرم  إلى

المدینة.

وثمة اختلاف بین أھل السنة والشیعة في أيّ زوجات الرسول  کانت التي وقعت لھا
ھذه الحادثة. یقول الشیعة في روایاتھم إنھا «ماریةّ القبطیةّ»، وأھل السنة یقولون إنھا «عائشة».
وھذه المسألة نقاش تحریفي في یومنا ھذا، أنْ نتجادل في أيّ نساء النبيّ کانت. لیست المسألة
أساسًا في أننا نرید أن نعرف أيّ نساء الرسول  إنزلت تلك الآیات القرآنیة بشأن ما تعرّضت لھ
من اتھام. القضیة قضیة ثانیة تتضمن أمرًا ودستورًا أخلاقیاً واجتماعی�ا على جانب کبیر من

الأھمیة.

الردّ القرآني الشدید على مروّجي الإشاعات ومستمعیھا

بعد أن عادت ھذه المخدّرة إلى المدینة المنوّرة، طفق بعض ذوي الألسن المنفلتة البذیئة،
یھمسون بین الناس ویتساءلون: أین کانت ھذه المرأة، ولماذا تأخّرت، ومن کان ھذا الذي عاد بھا؟!

من دون أن یصرّحوا بشيء ویوجّھوا تھمة محدّدة، إنما بثوا بین الناس ھمسات وإشاعات.

لیست القضیة أنّ تلك المخدّرة زوجة النبي  وینبغي احترامھا، إنما القضیة في القرآن
شيءٌ آخر. الآیات في سورة النور حول «الإفك»، أي الکلام الکاذب الذي أشاعھ المنافقون وسیئّو
الطویةّ والأشخاص غیر النزیھین في المجتمع. وتبدي الآیات القرآنیة الکریمة أشدّ الحساسیة، وثمة



عدد من الآیات المتلاحقة تخاطب المسلمین بلھجة شدیدة، وتقول لھم: لماذا حین سمعتم ھذه الشائعة
لم تواجھوا قائلھا بشدة – وھذا ما یسُتفاد من الآیات الکریمة – ولماذا لم تنکروا ھذه الإشاعة بکل

حسم؟

في ھذه الآیات ھناك جملتان تبدآن بتعبیر { لَّوۡلآَ }. والعارفون بالأدب العربي یعلمون أنّ
«لولا» التحذیریة تسُتخدم عندما یرید المرء أن یقول لمخاطبھ بکل شدة وتوبیخ: لماذا لم تفعل
بِینٞ }6. أنتم أیھا ذَآ إِفۡكٞ مُّ تُ بِأنَفسُِھِمۡ خَیۡرٗا وَقاَلوُاْ ھَٰ کذا؟، { لَّوۡلآَ إِذۡ سَمِعۡتمُُوهُ ظَنَّ ٱلۡمُؤۡمِنوُنَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰ
المسلمون (المؤمنون والمؤمنات) لماذا عندما سمعتم ھذه الشائعة لم تحسنوا الظن ببعضکم بعضًا،
ا یكَُونُ لنَآَ أنَ ولم تقولوا بکل حسم إن ھذا کذبٌ؟ ویقول في موضع آخر: { وَلوَۡلآَ إِذۡ سَمِعۡتمُُوهُ قلُۡتمُ مَّ
نٌ عَظِیمٞ }7. حینما سمعتم ھذه الإشاعة لماذا لم تقولوا إنھّ لیس من حقنا ذَا بھُۡتَٰ نكََ ھَٰ ذَا سُبۡحَٰ نَّتكََلَّمَ بِھَٰ

أن نکرّرھا، فھي بھتان عظیم؟

ؤۡمِنِینَ }8؛ أي إن الله ُ أنَ تعَوُدُواْ لِمِثۡلِھِۦٓ أبَدًَا إِن كُنتمُ مُّ ثم یقول في آخر الآیات: { یعَِظُكُمُ ٱ�َّ
تعالى یعظکم وینصحکم بألاّ تحوموا أبدًا حول مثل ھذه الإشاعات، وألاّ تقع للمجتمع الإسلامي

مثل ھذه الحادثة بعد الیوم، إن کنتم مؤمنین، أي إن ھذا ھو شرط الإیمان.

جزاء التھمة في الفقھ الإسلامي

. حتى لو لم تکن زوجة کما أشرت، لیست القضیة أنّ ھذه المرأة زوجة النبي الأکرم 
الرسول، لکان ھذا العتاب والخطاب والتکلیف نفسھ على المؤمنین. لذا نجد في الإسلام أنھ لو اتھم
شخص شخصًا آخر ببعض التھم الخاصة، ولم یستطع إثباتھا بأربعة شھود عدول، فإنّ المتھِّم نفسھ
سیدُان ویجري علیھ الحدّ. لیس من حقکم إطلاق کلام ھکذا على عواھنھ في الھواء، فتشوبون
الأذھان وتقلقون القلوب وتؤذونھا، وإذا استطعتم أن تثبتوه أثبتموه، وإن لم تستطیعوا إثباتھ
فستذھبون إلى سبیل حالکم! لا، إذا لم تستطیعوا إثبات بعض التھم التي یستحق المجرم فیھا الحدّ،

فإنکم سوف تعاقبون بسبب توجیھکم التھمة، ویجري علیکم الحدّ.

، حصل من خلالھ أعتقد أنّ ھذا حدث عظیم في تاریخ الإسلام وعصر الرسول الأکرم 
استئصال جذور بث الإشاعات حول القضایا الشخصیة للأفراد في البیئة الإسلامیة، وھي إشاعات
تسببّ حالات من سوء الظن وعدم الثقة بین بعضھم بعضًا، وتجعل الأجواء الاجتماعیة غیر



سلیمة. ھکذا ھو الإسلام. إذًا، من ممارسات الرسول الأکرم  أن یجعل أجواء المجتمع أجواءً
عاطفیة زاخرة بالمحبة والعطف والرحمة، حتى یتحابب کل الناس فیھا تجاه بعضھم بعضًا، وینظر

بعضھم إلى بعضھم الآخر بعین حسن الظن والثقة، وھذا ھو واجبنا الیوم أیضًا.

وحالة أو نموذج آخر من مساعي الرسول الکریم  لصناعة أجواء طیبة ھو أنھ ینزع
من قلوب الناس العداوات والأحقاد. في الحالة السابقة، کان الأمر یتعلق بإیجاد حسن الظن
والأجواء السلیمة، ولکنّ الحالة ھنا فوق تلك؛ أي إن المسلمین في المجتمع الإسلامي یجب ألاّ
یکونوا غیر آبھین ولامبالین بعضھم تجاه بعض. لیس من المقبول والمستحسن في الإسلام ألاّ
یکون للمسلمین شأنٌ ببعضھم بعضًا، ویکون لکل واحد منھم عالمھ الخاص المنفصل، ولا تربطھ

أي مسائل بباقي المسلمین. وقد کان أحد فصول حیاة الرسول الأکرم 

تبدیل مناخ عدم الاکتراث واللامبالاة ھذه إلى أجواء محبة وتعاون وأخوّة، وخلق منظومة
من التعاون في ما بین المسلمین. وھذا ما نحتاج إلیھ الیوم في نظامنا.

 



 

 

 

2 – تنمیة شعور المسؤولیة لدى المسلمین بعضھم تجاه بعض

 

یجب أن یکون للمسلمین بین بعضھم بعضًا علاقاتھم الودّیة المخلصة بعیدًا عن أي لا
مبالاة. لا یکون الأمر بحیث لو علمتم أنّ مسلمًا یعاني من حدث معین تمرّون بھ مرّ الکرام. لا،
التعاون والتعاطف والإخلاص والمحبةّ المتبادلة بین المسلمین من الأمور الکبیرة التي قام بھا
. لم یکن علیھ وآلھ الصلاة والسلام في حدود وجوده وإمکانیاتھ یسمح بأن الرسول الأکرم 
یحمل المسلمون في المجتمع الإسلامي البغضاء والأحقاد والعداوة ضد أحد، حتى لو کانت حالة

واحدة؛ أي إن الرسول الأکرم  بحکمتھ وحلمھ یوجد بحق بیئة طیبّة سلیمة ملیئة بالمحبة.

یرُوى أنّ أعرابیاً بدویاً – لم یکن على معرفة بالتحضّر والتمدّن وآداب المعاشرة والأخلاق
. الدارجة في الحیاة – جاء بخشونتھ وشدّتھ الصحراویة إلى المدینة، والتقى بالرسول الأعظم 
وکان الرسول بین أصحابھ في المسجد أو في أحد الطرق. وطلب شیئاً من الرسول فساعده، وربما
أعطاه مالاً أو طعامًا أو ثیاباً. وبعد أن وھبھ ھذه الأشیاء سألھ: «ھل ھذا حسن؟ وھل بررت بك؟
وھل أنت راضٍ الآن؟»، فقال لھ الرجل بسبب عنفھ البدوي وصراحتھ وعدم مجاملاتھ، ولأن
مساعدة الرسول بدت في عینھ قلیلة، قال: «لا، فأنت لم تفعل شیئاً ولم تصنع لي أي جمیل، ولم

یکن ھذا أصلاً شیئاً أعطیتھ لي!».

وبالطبع، فإن مثل ھذا التعامل العنیف مع الرسول  یبعث في قلوب أصحابھ شعورًا
سیئاً جدًا وثقیلاً. فغضب الجمیع، وأراد بعض الأشخاص المحیطین بالرسول أن یردّوا على ھذا
الأعرابي بغضب وشدّة، لکنّ الرسول الکریم  قال لھم: «لا، لا شأن لکم بھ، وأنا سأعالج
الأمر معھ». وخرج من بین أصحابھ، وأخذ ھذا الأعرابي معھ إلى بیتھ. ویتضح أنّ النبي العظیم
لم یکن لدیھ ھناك شيء وإلا لأعطاه أکثر. فأخذه إلى بیتھ وأعطاه ھناك المزید من الطعام مثلاً أو



الثیاب أو المال. ثم قال لھ: «ھل رضیت الآن؟»، فقال الرجل: «نعم». وخجل من إحسان الرسول
وحلمھ، وأبدى رضاه.

: «قبل ھنیھة قلت لي أمام أصحابي کلامًا جعلھم یسخطون فقال لھ الرسول الأکرم 
علیك، فھل تحبّ أن نذھب الآن إلیھم وتبدي أمامھم ما أبدیتھ الآن من رضا وطیب خاطر؟»، فقال
الرجل: «نعم». فأخذه الرسول الأکرم  في المساء أو الیوم التالي إلى أصحابھ وقال: «أخونا
الأعرابي ھذا یظن أنھ راضٍ عنا، فإن کنت راضیاً عنا قل ذلك». فانبرى الرجل یمدح الرسول 
 وقال: «نعم، أنا مسرور وراضٍ وأشکر الرسول الأکرم – أو قال شیئاً من ھذا القبیل – لأنھ

أبدى لي الودّ». قال الرجل ھذا وانصرف.

وبعد أن غادر الرجل قال الرسول الأکرم  لأصحابھ: «إن مثل ھذا الأعرابي کمثل ناقة
نفرت من قطیعھا وراعیھا وھامت على وجھھا في الصحراء، وأنتم أصحابي من أجل أن تمسکوا
بھذه الناقة وتعیدوھا تھجمون علیھا وتطاردونھا من کل صوب. وفعلکم ھذا یزید من نفورھا
وخوفھا، ویصعبّ الإمساك بھا، فلم أترککم تنفرّوھا أکثر مما نفرت. تعاملت معھ بالمحبة

. والمداراة وأعدتھ إلى جماعتنا». ھذا ھو أسلوب الرسول الأعظم 

لا یرید الرسول الأکرم أن تکون ھناك أدنى أحقاد وعداوات بین المسلمین في بیئة الحیاة
الاجتماعیة. کان یسعى دومًا إلى إفشاء المحبةّ والحمیمیة بین الناس. حتى عندما اتسعت دائرة
الإسلام وفتح صلوات الله وسلامھ علیھ وآلھ مکة عفا عن أھالي تلك المدینة. وقد کان أھل مکة ھم
من طردوا الرسول  منھا، وتجرّع الرسول منھم طوال ثلاثة عشر عامًا الأمرّین والمحن
العظام. ثم کان لھ معھم حروب عدة، قتُِل فیھا الکثیرین من المسلمین، وقتَلََ المسلمون في المقابل
بعض أھل مکة. ولو تقرّر أن یستضیفوا جیش رسول الله  الفاتح بھذه الطریقة لما کان

بالإمکان تکریس الصلح والوئام معھم لسنین طوال. لذا، بمجرد أن دخل الرسول الأکرم 

مکّة أعلن إعلاناً عامًا فقال: «أنتم الطلقاء»9؛ أي إنکم جمیعاً أحرارٌ وقد عفوت عنکم. عفا
الرسول الکریم  عن قریش وانتھى الأمر.

عھد التآخي الذي أقامھ الرسول الأکرم  بین المسلمین من الأعمال التي قام بھا الرسول
العظیم  في الشھور الأولى لدخولھ إلى المدینة المنورة إعلان الأخوّة بین المسلمین؛ أي إنھّ



آخى بین المسلمین، أنْ نقول إننا إخوة في الإسلام فلیس ھذا من باب المجاملات، وإن المسلمین لھم
على بعضھم بعضًا حقوق الأخوّة فعلاً. کما أنّ الإخوة لھم على بعضھم بعضًا حقوق، ویجب أن
یؤدّوا حقوقھم المتقابلة تجاه بعضھم بعضًا، آخى الرسول الأعظم  بین المسلمین وطبقّ ھذه

الأخوّة عملیاً.

آخى  بین المسلمین اثنین اثنین، ولم یراعِ في ھذا الطبقات والعوائل والأشراف من
المدینة وقریش. آخى بین عبد أسود وشخصیة کبرى، وبین طلیق وأحد الأشراف المعروفین من
بني ھاشم أو قریش. على کل حال، کانت لھذه المؤاخاة أبعاد مختلفة، من أھمھا أن المسلمین

شعروا تجاه بعضھم بعضًا بالأخوّة.

 



 

 

 

3 – الإفشاء العملي لروح التضحیة وعرفان الجمیل بین المسلمین

 

وأسوق مثالاً آخر لنرى کیف أنّ الرسول الأعظم  غمر مناخ المجتمع بالقیم الإسلامیة.
المھم في الإسلام – بغضّ النظر عن المعتقدات والأذواق السیاسیة والخطوط والتیارات
والارتباطات وباقي الأمور – روح الوفاء وعرفان الجمیل، وشکر الجھود والخدمات التي یقوم
بھا الأفراد. فھذه الأمور مؤثرة جدًا في سلامة المجتمع، وقد شدّد علیھا الرسول الأکرم  عملیاً
کل تشدید. لم یکتفِ الرسول باللسان والقول والتوصیة أن یعرف الناس لبعضھم بعضًا الجمیل،

إنما أشاع عملیاً ھذه الأجواء في المجتمع.

وجدتُ في الحدیث أنّ وفدًا أرسلھ النجاشي – ملك الحبشة – جاء للرسول  في المدینة،
ومن المفترض أنھ کان یحمل رسالة للرسول، کما ھو المتعارف بین الدول. کان النجاشي ملکًا في
الحبشة، وکان کالکثیرین من السلاطین والأمراء في العالم آنذاك مسیحیاً ولیس مسلمًا. ولکن حین
جاء وفد النجاشي من الحبشة، قام الرسول  بنفسھ من مکانھ وراح یضیفّ ذلك الوفد. فقال لھ
أصحابھ: «یا رسول الله نحن نکفیك فاسمح لنا أن نضیفّھم نحن». فقال: «لا، یوم ھاجر المسلمون

إلى الحبشة احترم ملکھا المسلمین وکرّمھم، وأرید أن أقابلھ بالمثل». ھذا ھو عرفان الجمیل.

لذلك تلاحظون أن الرسول الأکرم  في حیاتھ، رغم ما کان لھ من الحروب مع کفار
قریش، وقد کانت لھ بعض الحروب مع إمبراطوریة الروم الشرقیة – التي كانت تسیطر آنذاك
على منطقة الشام وفلسطین – وقد کان للمسلمین حروب في الیرموك ومؤتة وتبوك، وکان ھناك

جھاد وفتوحات في تلك الأنحاء، إلا أنھ لم یبعث أي جیوش إلى الحبشة وتلك الأنحاء.

لم یکن الأمر أن یحارب النبيّ أي ملك لا یتقبلّ الإیمان الإسلامي، لا، کان ھناك عرفان
جمیل وشکر مودّة للنجاشي في عھد الحکومة الإسلامیة، وحینما کان الرسول الأکرم قائد النظام



، ولو أردنا ذکرھا جمیعاً الإسلامي. والأمثلة من ھذا القبیل کثیرة في حیاة الرسول الأعظم 
لطال بنا المقام.

أذکر مثالاً آخر: في فترة الحکم الإسلامي جاءت امرأة للقاء الرسول الأکرم  في المدینة
المنورة. ورأى الأصحاب أنّ رسول الله  یکرّم ھذه المرأة تکریمًا کبیرًا، ویسألھا عن حالھا
وحال أسرتھا، ویتعامل معھا بمنتھى المحبةّ. وبعد أن غادرت المرأة، قال الرسول لیرفع استغراب
أصحابھ: «إن ھذه المرأة کانت تتردّد على بیتنا في زمن خدیجة»(زمن القمع والشدة في مکة).
یبدو أنھ في الوقت الذي حاصر فیھ الجمیع أصحاب الرسول فلم یکن بإمکانھم زیارة السیدة خدیجة
(سلام الله علیھا) زوجة الرسول الأعظم، کانت ھذه المرأة تتردد على خدیجة. ولم تذکر الروایة أن
ھذه المرأة قد أسلمت. لا، فمن المحتمل أن ھذه المرأة لم تکن قد أسلمت في ذلك الحین، ولکن
لمجرد أنھ کان لھا في الماضي مثل ھذه المیزة وأبدت تجاه خدیجة محبة فقد عرف الرسول الأکرم

 لھا ھذا الجمیل بعد ذلك بسنوات.

ونموذج آخر ھو توفیر أجواء العمل والسعي والکدّ في المجتمع، حیث لم یکتفِ الرسول
الأکرم  بالأمر بأن یسعى الناس ویجدّوا، إنما کان یحُیي روح العمل والجدّ لدى الناس بأسالیب

مختلفة، وأحیاناً حینما كان یشاھد شاباً عاطلاً عن العمل یقول: «إنّ الله لا یحبّ الشاب الفارغ».

وفي روایة أنّ رسول الله  عندما کان یرى شاباً تعجبھ سلامتھ وقوتھ وشبابھ، کان یسألھ
سؤالین: ھل أنت متزوج وھل تعمل أم لا؟ وإذا أجاب الشاب بأنني لم أتزوج ولا أعمل، کان

الرسول یقول: «سقط من عیني». بھذه الأسالیب کان ینبھّ الناس لأھمیة العمل والجدّ والسعي.

، ومدحوا شخصًا فقالوا: «یا رسول ذات مرة جاء نفر من الناس إلى الرسول الأکرم 
الله، لقد کنا مع ھذا الرجل في سفر ووجدناه صالحًا جدًا وطاھرًا وذاکرًا �، یعبد الله دومًا، وأین ما
نزلنا ینشغل بالصلاة والذکر والقرآن وما شاکل، من لحظة نزولنا إلى حین مسیرنا مرة أخرى».
مستغرباً: «إذًا، من کان یقوم بأعمالھ وشؤونھ؟ وحین مدحوه بھذا المدیح سألھم الرسول الأکرم 
والذي ینشغل دومًا بالصلاة والقرآن فمن یطبخ لھ طعامھ؟ ومن ینُزل أحمالھ ویرفعھا؟ ومن یقوم
بأعمالھ وینجز شؤونھ؟». فقالوا: «یا رسول الله، إننا كناّ نقوم لھ بکل أعمالھ بکل رغبة وحبّ».
فقال الرسول الکریم: «کلکم خیر منھ»10، أفلا یقوم الرجل بأعمالھ ویلُقیھا على عاتق الآخرین



ویشتغل بالعبادة فھذا لا یجعل منھ رجلاً صالحًا. الرجال الصالحون ھم أنتم الذین تعملون وتجدّون،
بل تأخذون على عاتقکم مھام الآخرین وأعمالھم».

کان الرسول الأکرم  بھذه الأسالیب یغمر أجواء الحیاة الاجتماعیة الإسلامیة بحبّ
العمل والجدّ والسعي. وکل ھذه الأمور التي طرحتھا ھي الیوم مما نحتاجھ11.

 



 

 

 

بعثة الرسول الأکرم   
أھم أحداث التاریخ الإنساني وأکثرھا تأثیرًا

 

مسألة البعثة، وظھور ھذا الحدث الإلھي، أھم مسألة وقعت للبشریة على امتداد عمرھا
الطویل. لم تکن ھناك حادثة مؤثرة في مصیر الإنسان وتاریخ البشریة بقدر ھذه الحادثة، وما من
لطف من قبل الله تعالى أنزلھ على البشر بعظمة ھذا اللطف والفضل. إننّا نفخر لأننا نؤمن من
أعماقنا بھذه البعثة العظیمة، وقد عرفنا طریق السعادة ھذا. ھذه بحدّ ذاتھا نعمة إلھیة عظیمة، ومن
واجب کل مسلم تحقیق البعثة النبویة في حیاتھ الشخصیة ودنیاه، والإیمان والعمل والحرکة نحو
لیصل إلى جنةّ السعادة الإلھیة والمعنویة. طبعاً، نحن لا الأھداف الکامنة في بعثة النبي الأکرم 
نستطیع أن نقول شیئاً في معنى البعثة وحقیقتھا، فھذه الحقیقة فوق أذھاننا وخارج متناول عقولنا

القاصرة.

 



 

 

 

أمران مھمّان في البعثة بالنسبة إلى المسلمین في الزمن الحاضر

 

المطروح بالنسبة إلى مسلمي العالم حالیاً في خصوص البعثة ھو أمران:

الأمر الأول ھو أنّ ھذه البعثة والینبوع لا یزال متدفقاً، وأن ھذا الفضل والبرکة الإلھیة
مستمران على البشریة طوال التاریخ، کما وعد الله تعالى مرارًا في القرآن الکریم، فإن ظھور ھذه
الحقیقة ھو من أجل سیادتھا على حیاة البشریة وتلوین الحیاة بلونھا. وھذه حقیقة سوف تتحقق:

ینِ كُلِّھِۦ }12. { لِیظُۡھِرَهۥُ عَلىَ ٱلدِّ

1 – البعثة.. حقیقة طبیعیة وحاسمة للإنسانیة

قضیة البعثة حقیقة طبیعیة في ھذا العالم، وحالة حتمیة قطعیة للبشریة. العدل والحق اللذان
أطلقا في العالم ببعثة الأنبیاء علیھم السلام لم یکونا من أجل أن یؤمن بھ جماعة من الناس لبرھة
معینة من الزمن، ثم لا یؤمن بھ شطر کبیر من البشر طوال فترات تاریخیة طویلة. إنما أطلق لبناء
العالم والإنسان حسب مقترحاتھ، ولأجل الأخذ بید البشریة وکل الوجود – تبعاً للبشریة – إلى

طریق الکمال، وھذا ما سوف یحصل، وإذا لم یحصل فھو نقض للغرض.

وبالطبع، فإنّ المسیرة نحو ھذا الھدف مسیرة تحصل حسب شروطھا وعللھا وعواملھا
المناسِبة لھا. ونحن نسیر نحو ھذه الحقیقة، وکل خطوة تقطعھا البشریة – شاءت ذلك أم أبت،

وعلمت بذلك أم لم تعلم – تقترب فیھا من حقیقة البعثة.

المطروح في العالم الیوم ھو البعثة الإلھیة، مع أنھ لا یوجد عمل خلف تلك الشعارات.
ومثال ذلك شعارات العدالة الاجتماعیة والحریة والتحرر والعلم والمعرفة والتقدم والرقيّ والسمو
ورفع مستوى الحیاة، وسائر الشعارات التي ترفعھا الحکومات والشعوب وأصحاب الفکر



والمدارس والمذاھب المتنوعة. وجود ھذه الشعارات نفسھا في الدنیا إنما کان بفضل بعثة الأنبیاء
وبعثة خاتمھم وآخرھم، وھذه الشعارات متوافرة للناس بشکل ناقص طبعاً، ویسیر بعضھم نحو

تحقیقھا.

إننا وکل البشریة الیوم نسیر نحو التدین بمفاھیم ھذه البعثة وقیمھا. ونحن في الجمھوریة
الإسلامیة نفخر بأننا من البشر والشعوب التي حققت وطبقت في حیاتھا شعارات الدین والعمل
بالقرآن الکریم، ونسیر نحو تحقیقھا وتطبیقھا بصورة کاملة. إننا نفخر بأننا عرفنا ھذه الحقیقة
ورأیناھا وعشقناھا، وبدأنا المسیرة نحوھا، وتقدمنا على ھذا السبیل إلى حد کبیر. العالم كلھ

والبشریة كلھا یجب أن تسیر في ھذا الطریق وسوف تسیر فیھ.

2 – اسم الرسول الأکرم  وذکراه ومحبتّھ وإکرامھ.. المحور الرئیس لوحدة کل
المسلمین

. اسم ھذا الإنسان العظیم، وذکراه، ومحبتّھ، الأمر الثاني یتعلق بشخص الرسول الأکرم 
واحترامھ وتکریمھ محور أصلي لاجتماع کل المسلمین في کل العصور الإسلامیة. ما من محور
آخر في کل الدین یحظى ھکذا، ومن کل النواحي – من النواحي العقلیة والعاطفیة والروحیة
والمعنویة والأخلاقیة – بقبول واتفاق وتفاھم کل الفرق الإسلامیة وجمیع المسلمین. ھذه ھي النقطة

أو المحور المرکزي.

القرآن الکریم والکعبة والفرائض والعقائد کلھا مشترکة، لکن کل واحدة منھا تجتذب إلیھا
بعدًا من شخصیة الإنسان کالعقائد والمحبة والمیول الروحیة وحالات التقلید والتشبھّ والتخلق
العملي. ثم إنّ معظم ھذه الأمور التي ذکرت تتفاعل بین المسلمین على أساس تفاسیر وتصورات
متعددة، لکن ما یجُمع علیھ کل المسلمین من الناحیة الفکریة والعقیدیة – وأھم من ذلك الناحیة
العاطفیة والشعوریة – ویتوحّدون حولھ ویتفاھمون ھو الکیان المقدس للرسول الخاتم والنبي
. ینبغي النظر لھذا المحور على أنھ عظیم کبیر. وینبغي زیادة الأکرم سیدنا محمد بن عبد الله 
ھذه المحبةّ یومًا بعد یوم، ویجب تشدید وتعمیق ھذه المیول المعنویة والروحیة نحو ھذا الکیان

المقدس في أذھان المسلمین وکل الناس باستمرار.



تلاحظون في المؤامرات والھجمات الثقافیة على الإسلام أنّ من الجوانب المستھدفة من
، الذي تعرّض للھجوم في کتاب «آیات الأعداء ھو الکیان المقدس والجلیل للرسول الأکرم 
شیطانیة»، ما دلّ على المواطن التي تستھدفھا مؤامرات الأعداء من منظومة المعتقدات والعواطف

لدى الأمة الإسلامیة.13

 



 

 

 

اقتران العاطفة والإیمان  
في جاذبیة اسم الرسول الأعظم  وذکراه

 

الاسم المقدس للرسول الأکرم  من أکثر الظواھر الإسلامیة جاذبیة لدى کل المسلمین
في العالم، إذ إنّ القضیة ھنا ھي قضیة العاطفة والإیمان معاً. لذا فإنّ قوّة فاعلیة ھذه الذکرى وھذا
الاسم بالنسبة إلى المسلمین أعظم من کثیر من الظواھر الإسلامیة الأخرى المعتمدة على الإیمان
وحده، التي لا دور للعواطف فیھا. من ھنا، قال بعض المفکرین الکبار في العالم الإسلامي في
العصور السابقة إن الاسم المقدس لھذا الإنسان العظیم والإیمان بھ وذکراه یمکنھا أن تکون محورًا
لوحدة المسلمین واتحادھم عملیاً. وھذا کلام صحیح. ولحسن الحظ فإنّ ھذه المراسم اقترنت ھذه
السنة بالإعلان الرسمي عن تأسیس «مجمع التقریب بین المذاھب الإسلامیة»، حیث عقد إخوتنا

ھممھم وبدؤوا ھذا العمل، ویجب أن یسیر إن شاء الله باتجاه الأھداف الإسلامیة العلیا.

 



 

 

 

نقطتان أساسیتان في قضیة الوحدة بین المسلمین

 

ثمة نقطتان أو توجّھان أساسیان في قضیة الوحدة، لکلّ منھما بمفرده أھمیة بالغة. حینما
نرفع شعار الوحدة ینبغي أن نتنبھّ لھاتین النقطتین الأساسیتین، وھذا ھو المفید لحیاة المسلمین

العملیة:

 



 

 

 

1 – التغلب على الخلافات والنزاعات الناجمة عن تحریضات الأعداء

 

إحدى ھاتین النقطتین ھي رفع الاختلافات والتناقضات والاشتباکات والتعارضات
والمماحکات التي کانت منذ قرون وإلى الیوم بین طوائف المسلمین وفرقھم، وقد کانت دومًا سبب
ضرر المسلمین. لو راجعنا تاریخ الإسلام لوجدنا أن مصدر کل ھذه التعارضات والتناقضات أو
معظمھا ھو الأجھزة المادیة الحاکمة. لاحظوا تاریخ الإسلام، وسترون أنھ منذ الاختلافات الأولى
نظیر مسألة خلق القرآن إلى باقي الاختلافات التي ظھرت على مرّ الزمن بین الفرق الإسلامیة،
خصوصًا بین الشیعة والسنة في الکثیر من الفترات التاریخیة، کانت أزمّة الکثیر من ھذه

الاختلافات بید القوى المتسلطة.

طبعاً کانت ھناك تأثیرات للجھل العام والعصبیات غیر المستندة إلى منطق، وإثارة
المشاعر بین الطرفین. لکن ھذه ھي مجرى أرضیة مسبقة، ولا تخلق أی�ا من الأحداث الدامیة
الکبرى التي نقرؤھا في التاریخ. مردّ تلك الأحداث الکبرى لأجھزة أرباب السلطة التي تنشد
مصالحھا في ھذه الاختلافات. وحینما دخل الاستعمار البلدان الإسلامیة بشکل مباشر في بعض

البلدان، وبشکل غیر مباشر في بلدان أخرى، تبینّ بوضوح أنھ یرنو إلى إثارة ھذه الخلافات.

سلوك بعض الشخصیات الأوروبیة المعروفة، سواء السیاسیة أو الثقافیة، فیھ الکثیر من
العبر. حین کانوا یذھبون إلى مصر كانوا یتحدثون بطریقة معینة، وحین یقصدون الباب العالي في
الدولة العثمانیة یتحدثون بطریقة معینة، وعندما یأتون إلى إیران الشیعیة یتحدثون بطریقة أخرى.
ھدفھم إفساد نظام الوحدة الذي کان الاستعمار الأوروبي وزعماء الحضارة الصناعیة یخافونھ،
وکانوا على حق في خوفھم ھذا. وقد فعلوا فعلھم وأوجدوا اختلافات عمیقة وعجیبة بین المسلمین.



الوحدة التي نعلنھا ونرفع شعارھا ونتوق إلیھا ونتابعھا ونعمل من أجلھا نقطتھا الأولى
یجب أن تترکّز على رفع ھذه التعارضات والتناقضات والخلافات والاشتباکات، وھذا ما یرضاه
الله تعالى والمؤمنون المخلصون والأولیاء والعقلاء. یجب التمھید لمقدمات ھذه العملیة وأرضیاّتھا.
ثمة اختلافات عقیدیة بین المسلمین، فلتکن. وثمة تنوّعات قومیة فیھم، فلتکن. ھناك تغایر عرقي
بینھم، فلیکن. یجب ألا یدعوَ کل ھذا إلى التنافس والتعارض والاشتباکات والجدال بین المسلمین.
یجب على الجمیع أن یعملوا بإخلاص، وعلى العلماء الکبار والمفکرین والمستنیرین والکتاّب
والشعراء والفنانین أن یعتبروا ھذا الأمر من واجبھم حقاً. الآیة القرآنیة الشریفة: { وَٱعۡتصَِمُواْ
ِ جَمِیعٗا }،14 وآیات قرآنیة أخرى إنما تخاطبنا وکل المسلمین مقابل أعداء الإسلام، لنعمل بِحَبۡلِ ٱ�َّ

بھذه الآیات.

 



 

 

 

2 – توجیھ وحدة المسلمین نحو سیادة الإسلام في المجتمع والعالم

 

النقطة الثانیة ھي أنّ ھذه الوحدة یجب أن تصبّ في خدمة وصالح سیادة الإسلام، وإلا
کانت عبثیة وبلا معنى. إذا کان علماء الإسلام یؤمنون بأن القرآن الکریم قال: { وَمَآ أرَۡسَلۡناَ مِن
ِۚ }15، وأنّ الرسول الأكرم  لم یبعث لمجرد أن ینصح ویتکلم ویعمل سُولٍ إِلاَّ لِیطَُاعَ بِإذِۡنِ ٱ�َّ رَّ
الناس بما بدا لھم، وما علیھم إلا تقدیم الاحترام لھ، إنما جاء لیطاع، ویوجّھ المجتمع والحیاة،
ویشکل نظامًا ویقود البشر نحو أھداف الحیاة الصحیحة، وإذا کان علماء المسلمین یؤمنون أن
بَ وَٱلۡمِیزَانَ لِیقَوُمَ ٱلنَّاسُ تِ وَأنَزَلۡناَ مَعھَُمُ ٱلۡكِتَٰ القرآن الکریم یقول: { لقَدَۡ أرَۡسَلۡناَ رُسُلنَاَ بِٱلۡبیَِّنَٰ
بِٱلۡقِسۡطِۖ }16، وأن إقامة القسط والعدل ورفع الظلم وتوفیر حیاة سلیمة للبشر ھو ھدف الأدیان، إذًا،
یجب أن تکون المسیرة نحو سیادة الإسلام في البلدان والمجتمعات الإسلامیة، وھذا أمر ممکن17.

 



 

 

 

الإسلام وصفة علاج لکل عصور الحیاة الإنسانیة

 

حدث البعثة العظیم، على الرغم من مرور قرون متوالیة وآراء المفکرین والعلماء في
العالم عنھ، لا یزال جدیرًا بکل تدقیق وتأمّل من جوانب مختلفة. بعثة النبي الأکرم  حرکة ھائلة
في تاریخ البشریة، وعلى سبیل إنقاذ البشر وتھذیب النفوس والأرواح والأخلاق، ومواجھة
المشکلات والمصائب التي واجھتھا الإنسانیة في کل أطوارھا وأحقابھا، ولا تزال تواجھھا. کل
الأدیان عارضت الشرور والفساد، ورسمت الصراط المستقیم نحو الأھداف العلیا، لکنّ الدین

الإسلامي المقدس یمتاز بأنھ وصفة دائمة وفاعلة لکل عصور الحیاة الإنسانیة.

تِھِۦ نۡھُمۡ یتَۡلوُاْ عَلیَۡھِمۡ ءَایَٰ يِّۧ نَ رَسُولاٗ مِّ حین نقرأ في القرآن الکریم: { ھُوَ ٱلَّذِي بعَثََ فِي ٱلأۡمُِّ
بَ وَٱلۡحِكۡمَةَ }18، فلیس معنى ھذا أنھ بنزول الدین الخاتم وبعثة النبي الخاتم یھِمۡ وَیعُلَِّمُھُمُ ٱلۡكِتَٰ وَیزَُكِّ
سوف تتزکّى کل النفوس الإنسانیة، أو أنھّا تزکّت فعلاً، ولیس بمعنى أنّ البشریة من بعد بزوغ
شمس القرآن الکریم لن ترى أثرًا للظلم والتمییز والشقاء والاختلالات في مسیرتھا نحو التکامل.
لو قلنا إنّ الرسول الأکرم  والدین الإسلامي کانا من أجل تکریس العدل وإنقاذ المستضعفین
وتحطیم الأصنام الحیةّ وغیر الحیةّ، فلیس معنى ذلك أنّ الظلم سیرتفع بعد طلوع ھذه الشمس
الوضّاءة، وأنھّ لن یکون ھناك طواغیت وأصنام یحکمون ویتسلطون على رقاب الناس. والواقع
یدلّ أنھ بعد طلوع الإسلام ظھر في أقطار العالم وحتى في البیئة الإسلامیة، طبعاً بعد مضيّ عقود
من الزمن، طواغیت مارسوا الظلم ضد البشریة، واستمرت المعاناة التي کابدتھا البشریة على

طول تاریخھا.

. إخفاقات البشر ثمرة عدم العمل بوصفة الإسلام والرسول الأعظم 



إذًا، المراد من أنّ غایة البعثة وھدفھا ھو إنقاذ الإنسان معنى آخر. معناه أنّ ما منحھ
والإسلام للناس ھو وصفة شافیة لکل العصور والأحقاب. وصفة مضادّة لجھل الرسول الأکرم 
البشر، وتکریس الظلم، والتمییز، وانسحاق الضعفاء تحت أقدام الأقویاء، ولکل أوجاع البشریة منذ
بدء الخلقة. وھي کباقي الوصفات إذا تمّ العمل بھا فسوف تؤتي ثمارھا ونتائجھا، وإذا ترکت أو
أسيء فھمھا، أو لم تتوافر الجرأة على العمل بھا، فستکون کالعدم ولن تؤثر شیئاً. أفضل الأطباّء
إذا کتبوا لکم أصحّ الوصفات، ولم تستطیعوا أن تقرؤوھا أو أسأتم قراءتھا، أو لم تعملوا بھا وبقیت
تالیاً مھجورة، فلن یکون لھا أي تأثیر على المریض، ولن یکون ھناك أي عیب أو ملامة على ذلك

الطبیب الحاذق.

مضت قرون ونسي المسلمون القرآن الکریم، ومُحیت الخطوط القرآنیة الواضحة للحیاة،
أو أسيء فھمھا أو حُرّفت عن عمد، أو أنّ الناس فھموھا لکنھم لم یتحلوّا بالجرأة والشجاعة للعمل
بھا، أو أنھّم عملوا بھا وکانت بعض النتائج، لکنھم لم یضحّوا في سبیل الدفاع عن تلك النتائج
وصیانتھا. حتى في صدر الإسلام، لو أنھّم لم یفھموا کلام الرسول  أو لم یتجرّؤوا على العمل
بھ، وقد أشار القرآن الکریم إلى أمثال ھؤلاء الناس: { یقَوُلوُنَ إِنَّ بیُوُتنَاَ عَوۡرَةٞ وَمَا ھِيَ بِعوَۡرَةٍۖ إِن
یرُِیدُونَ إِلاَّ فِرَارٗا }19، أو لم یضحّوا من أجل حمایة وصیانة النتائج المکتسبة، فإنّ تلك النتائج ما

کانت لتحصل، أو ما کانت لتبقى.

 



 

 

 

العودة إلى رسالة البعثة  
السبیل الوحید لعلاج آلام المسلمین في العالم

 

معظم البلایا التي سادت حیاة الناس في شبھ الجزیرة العربیة آنذاك بسبب الجھالة
والعصبیة، تسود حیاة الشعوب المسلمة في العصر الراھن. في البلدان الإسلامیة ثمة فقر وأمّیة
وتخلفّ علمي واستبداد داخلي وھیمنة القوى الاستکباریة واختلافات داخلیة. یعیش في العالم الیوم
أکثر من ملیار مسلم بوسعھم أن یکون لھم رأي وکلمة واحدة حاسمة في الأحداث العالمیة المھمة،
ولکنّ ھذا التشتتّ والمشکلات الداخلیة والمعاناة الکبیرة ترکت ھذا الکمّ الھائل الذي یوجد فیھ
علماء وشخصیات ممتازة، ترکتھ غیر فاعل ولیست فیھ فائدة! لماذا؟ ھل ھناك شيء یمکنھ معالجة

. ھذه الأوجاع؟ الإسلام [والإیمان] ببعثة النبي الأکرم 

على الشعوب الإسلامیة أن تعود إلى الإسلام، والأبواب مفتوحة طبعاً. القرن الماضي، أي
القرن الرابع عشر للھجرة، کان قرن النداءات والھتافات الإسلامیة. منذ بدایات القرن، حیث أصدر
المیرزا الشیرازي، مرجع التقلید الإسلامي الکبیر، فتواه الحاسمة ضد الشرکة الإنجلیزیة وأثار
شعباً بکاملھ، إلى حادثة الثورة الدستوریة في إیران، إلى الحرکات الإسلامیة في الھند، إلى
الصحوة الإسلامیة في غرب العالم الإسلامي في الشرق الأوسط، ومنطقة شمال أفریقیا،
والشخصیات الکبیرة التي تحدثت ونادت، والسید جمال الدین وآخرین وآخرین. کان ذلك القرن
تقریباً قرن النداءات والکفاح، أما القرن الذي تلاه فھو قرن التجربة وھو الذي نحن فیھ الآن.
القرن الرابع عشر للھجرة کان قرن النداءات والصحوة والإعلام، وھذا القرن الخامس عشر کان

منذ مطلعھ قرن التجارب والعمل.



نرى أنّ الشعوب الإسلامیة اکتسبت تجارب وراحت تعمل، ومن نماذج ذلك الجمھوریة
الإسلامیة في إیران، وھي النموذج الأول. لأننا کناّ النموذج الأول فقد مررنا بالکثیر من
المشکلات، ویجب على المسلمین أن یستلھموا التجارب من ھذا النموذج. الشعوب التي ترید الیوم
أن تطلق في بلدانھا حرکات إسلامیة بوسعھا عرض مشروع أشمل من الشعب الإیراني، إذا أعانھا

الله، وإذا بذلت ھي الھمم والجھود اللازمة.

لیس أمام المسلمین من سبیل سوى العودة إلى الإسلام، وتأسیس حکم إسلامي وتحقیق
الإسلام وتطبیقھ عملیاً. ینبغي ألاّ نأمل من أعداء الإسلام القدماء الحقودین أي مواکبة أو مساعدة،

بل یجب ألاّ نأمل منھم حتى أن یصبروا علینا ویسکتوا عنا20ّ.

 



 

 

 

التوحید والعدالة.. ھدیتان معنویتّان  
من الرسول الأکرم  للبشریة وکل الناس

 

یوم ولادة نبي الإسلام الکریم یوم للتدبرّ في البرکات والخیرات اللامتناھیة لھذا المولود
الکریم، وربما أمکن القول إنّ أعظم برکات ھذه الولادة العظمى ھي إھداء التوحید والعدالة
للمجتمعات البشریة. حتى في العصر الحاضر، حیث التقدم العلمي والفکري البشري، لا یزال
البشر أسرى الشرك، وھذا ما یصدق علیھم حتى في البلدان المتقدمة جدًا من الناحیة المادیة. لذا
یتبینّ أنّ الاعتقاد بالتوحید مع کلّ خیراتھ وبرکاتھ بحاجة إلى نور لا یمکن التمتعّ بھ إلاّ عن طریق
العقل المَھديّ من قبل الوحي الإلھي. وقد قدّم رسولنا المکرّم  ھذه الھدیة إلى البشریة، کما
أھداھا لھ الأنبیاء الذین سبقوه. للإیمان بالتوحید خیرات وبرکات في أرواح البشر وقلوبھم

وحیاتھم، یجب التفکیر فیھا والسیر نحوھا.

من الھدایا الإلھیة الکبرى الأخرى التي أعُطیت للبشریة عن طریق ھذا الولید الکریم ھي
العدالة، ھدیة العدالة للإنسان المُمتحن بانعدام العدالة. منذ فجر التاریخ وإلى یومنا ھذا، لا یزال
انعدام العدالة معضلة البشر الکبرى. الدین الذي عرضھ الولید الکریم الیوم على الإنسانیة یدعو
الإنسانیة إلى مثل ھذه القمم الشامخة، أي التوحید والعدالة في حیاة الناس. إذًا، برکات ھذا الیوم
وخیراتھ برکات وخیرات لکل البشریة، أي إنھّ بوسع کل إنسان التمتع بھا. ھذا أولاً، وثانیاً ھي
خیرات لا تختصّ بزمن معین دون غیره. الیوم تحتاج الإنسانیة إلى العودة إلى التوحید الخالص
ِ ودساتیر العدل الإسلامي، والوصفة التي اختطّھا الإسلام للعدل، حیث قال: { إِنَّ أكَۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱ�َّ
أتَۡقىَٰكُمۡۚ }21؛ أي الدعوة للتقوى والورع، وتحاشي دوافع التفرقة بین البشر کالقومیة والعنصر

والعرق واللون وما إلى ذلك.



البلدان المتقدمة مادیاً في العالم الیوم لا تزال تعاني من مشکلة الأسود والأبیض. الأسود لھ
حدود والأبیض لھ حدود. لا تزال ھناك حروب عرقیة وحروب العنصر والقومیات. وکم من البشر
یقُتلون وتضیع حقوقھم ویتشرّدون بسبب ھذه الحروب القومیة المفتعلة! إذًا، البشریة الیوم أیضًا
بحاجة إلى نداء الوحدة والتوحید والعدل الذي رفع رایتھ الإسلام والمسلمون. من یعارض ھذا
المسار؟ یعارضھ الأقویاء الذین ینتفعون من التفرقة، والشرك، وانعدام العدل، والذین یقوم صرح
حیاتھم وفلسفتھا على التمییز. الأقویاء الکبار في العالم المادي، أي الذین یرفعون في بلدانھم
شعارات الدیمقراطیة، ویدّعون الدیمقراطیة والمساواة في الحقوق بین أفراد المجتمع، والذین
یعارضون بألسنتھم وادعاءاتھم استبداد الحکومات. ھؤلاء نفسھم یسحقون الدیمقراطیة الیوم على
مستوى العالم. ترجیح شعب على شعب، وتفضیل منطقة على أخرى، وتمییز دم عن دم! سوّدوا
الاستبداد على العالم لیدیروا العالم کما یشاؤون. ھذا ھو واقع البشریة الیوم. ونرى أنّ البشریة
حالیاً تحتاج إلى نفس النداء الذي رفعھ رسول الإسلام الکریم  بین الناس على أساس التوحید
والعدل. لقد أعلن الشعب الإیراني ھذا الأسبوع أسبوعًا للوحدة، ونادى إمامنا الخمیني الراحل
(رضوان الله تعالى علیھ) الذي رفع دومًا رایة الوحدة بین المسلمین، نادى في ھذا الأسبوع
بالوحدة، وأوصل نداءه ھذا إلى أسماع کل المسلمین في العالم، بل إلى أسماع کل طلاّب الحق في

المعمورة.

أسبوع الوحدة..

 



 

 

 

١ - وحدة أبناء الشعب

 

أسبوع الوحدة اسم مناسب. والحمد �، الوحدة قائمة ومتینة بین أبناء الشعب الإیراني وبین
شرائح الشعب مھما کان مسارھم ووضعھم ومھمّاتھم وأعمالھم. على الرغم من المؤامرات وما
ینُثر من بذور النفاق، فإنّ أبناء الشعب الإیراني متحدون مع بعضھم بعضًا، ویسیرون باتجاه واحد
ھو اتجاه الإسلام والقرآن الکریم وسیادة الدین من دون فرق بین الشیعة والسنة والقومیات المختلفة
من فرس وعرب وترك وترکمان وبلوش وکُرد وغیر ذلك. إنھّ شعب متلاحم متوحّد. الحق أنّ
الشعب الإیراني نموذجي ببرکة الإسلام. إنھّ نموذج ناجح بین الشعوب المسلمة. رضيَ الله عنکم
أیھا الشعب الإیراني، لصدقکم في تلبیة دعوة الدین ونداء إمامکم الخمیني الکبیر. یجب أن
تحافظوا على ھذه الحال. الوحدة الثمینة التي استطعتم بفضلھا أن تحققوا کل ھذه الانتصارات لھا
أعداؤھا الذین یتربصّون بھا الدوائر. یجب أن تکونوا واعین یقظین، ولا تسمحوا بنشوب خلافات.
کونوا حذرین أکثر في المواطن التي توجد فیھا ذرائع للاختلافات، وبوسع العدو إیجاد مستمسکات
للتفرقة. یجب أن تکونوا حذرین أکثر في قضیة المذاھب والاختلافات المذھبیة التي استغلھا

الأعداء قروناً متمادیة. یجب على الشیعة أن یحذروا وعلى السنة کذلك أن یحذروا22.



 

 

 

2 – إتمام مکارم الأخلاق

 

حول أھمیة ھذا الیوم المبارك، لو أراد شخص استخدام ألفاظ وعبارات معینة، ربما تعذّر
بیان عظمة وأھمیة المبعث بأي شکل أو بیان. ذلك أنّ الألفاظ استخُدمت في الکثیر من المواطن
بصورة متکرّرة وبمعانٍ مجازیة، ولم تعد تستطیع أن تعبرّ عن عظمة ھذا الحدث. ربما أمکن
القول مثلاً إنّ بعثة سیدّنا خاتم الأنبیاء  حدثٌ یمکن مقارنتھ بأصل خلقة الإنسان، فھو حدث
عظیم ومھم إلى ھذه الدرجة. ما یجب أن نھتم بھ کدرس وفائدة من ھذا الحدث والعید ھو رسالة
المبعث في حدود إدراکاتنا وقدراتنا. ما یمکن فھمھ وقولھ على الإجمال ھو أن بعثة النبي الأکرم 
 في إطار الکیان الفردي والتحوّل الداخلي للإنسان، وکذلك في إطار الحیاة الاجتماعیة، رسم
ھدفاً معیناً مشخصًا. في إطار الفرد، والأصل ھنا أن یحدث تحوّل في الإنسان، ھناك آیات في کلام
ُ عَلىَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ إِذۡ بعَثََ فِیھِمۡ الله الکریم، نظیر الآیة الشریفة من سورة آل عمران: { لقَدَۡ مَنَّ ٱ�َّ
بَ وَٱلۡحِكۡمَةَ }23. ھذه التزکیة وتعلیم یھِمۡ وَیعُلَِّمُھُمُ ٱلۡكِتَٰ تِھِۦ وَیزَُكِّ نۡ أنَفسُِھِمۡ یتَۡلوُاْ عَلیَۡھِمۡ ءَایَٰ رَسُولاٗ مِّ
الکتاب والحکمة ھي نفسھا التحوّل الداخلي عند الإنسان. من أجل أن یبلغ الإنسان الھدف والغایة
من خلقتھ، یجب علیھ أن یحقق ھدف بعثة الأنبیاء؛ أي أنْ یتحوّل ویتغیرّ ویکون صالحًا نقی�ا من
الأدران والعیوب والھواجس التي تعتمل في داخل الإنسان، وتأخذ العالم نحو الفساد. ھذا في
: «بعثت لأتمّم مکارم خصوص الکیان الفردي للإنسان، وھذا ھو الھدف من البعثة. وفي قولھ 
الأخلاق»24، نظیر ھذا المعنى، أي تھذیب الإنسان وتزکیتھ والأخذ بیده نحو الحکمة، ونقلھ من
الجھل والبساطة العامیة إلى الفھم والحیاة الحکیمة. ھذا ما یتعلق بالمستوى الفردي والحیاة الفردیة.



 

 

 

3 – العدالة الاجتماعیة

 

على مستوى الحیاة الاجتماعیة، فإنّ الشيء المرسوم کھدف ھو العدالة الاجتماعیة، { لِیقَوُمَ
ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِۖ }25، والقسط یختلف عن العدل. إذ للعدل معنى عام. العدل ھو المعنى السامي
والراقي الجاري في الحیاة الشخصیة والعامة والأجسام والأرواح والأحجار والخشب وکل أحداث
العالم، أي إنھ یعبرّ عن توازن صحیح وسلیم، ھذا ھو العدل. إنھ السلوك الصحیح والتوازن
الصحیح والاعتدال وعدم المیل نحو العیوب والخروج عن الحدود. ھذا ھو معنى العدل. لکن
القسط کما یفھم الإنسان ھو العدل في العلاقات الاجتماعیة، أي الشيء الذي نسمّیھ الیوم «العدالة
الاجتماعیة». وھذا غیر العدل بمعناه العام الکلي. مع أنّ مسیرة الأنبیاء کانت نحو العدالة بمعناھا
العام: «بالعدل قامت السماوات والأرض»26، لکنّ الشيء الذي یمثل حالیاً قضیة بالنسبة إلى
البشریة والذي تتشوّق وتتعطش لھ الإنسانیة ولا یمکنھا العیش بما دونھ ھو القسط. القسط معناه أن
یؤخذ العدل بأبعاد أصغر فیکون عبارة عن العدالة الاجتماعیة: { لِیقَوُمَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِۖ }27، من أجل

ھذا جاء الأنبیاء.

البشریة لا تستطیع أن تعیش في ظل اللاعدالة والسلوکیات الظالمة والعدوان والتعرّض
والاعتماد على التعسّف والقوة. فھذه لن تکون حیاة، إنما ھي جحیم. جاء الأنبیاء لیصنعوا من بیئة
الحیاة جنة. طبعاً لو نظرنا بعین الدقة فإنّ ھذه الثانیة التي ھي ھدف الأنبیاء على مستوى الحیاة
الاجتماعیة مقدّمة لوصول الإنسان إلى ذلك الھدف المرسوم على صعید الحیاة الفردیة، أي التحوّل
الداخلي والصلاح، وأن یکون الإنسان إنساناً سلیمًا. کل شيء تلاحظونھ في العالم، شکلھ الصحیح
ھو الذي ینتج الفائدة المطلوبة. لم یخلق الإنسان من أجل أن یوجّھ الضربات والأضرار للآخرین،
ویحسدھم ویرید کل شيء لنفسھ ویحرم الآخرین، وتصدر عنھ الشرور للعالم والناس، وأن یلتصق
بالأشیاء الصغیرة ویغفل عن الکمال والمطامح السامیة. الإنسان لم یخُلق لھذه الأشیاء. خُلق



الإنسان لیکون صالحًا مفیدًا سائرًا نحو الکمال. إذا کان ھذا، وسار الإنسان نحو الکمال، وکان
الدرب الذي یسیر فیھ مفیدًا لھ وللآخرین، کان ھذا الإنسان متحوّلاً زکیاً، ھذا من أھداف البعثة.

 



 

 

 

الإنسانیة المعاصرة وحاجتھا الماسّة إلى رسائل البعثة

 

الیوم حیث تعمل مئات الألسن والحناجر والأقلام في العالم، وتحاول بدعم أموال الأجھزة
الاستعماریة أن تنال من المعنویة والدین والإسلام، وأي تدفق إسلامي، وأن توحي بأن ھذه النظم
المادیة في العالم وھذه النظم المتغطرسة السائدة في الدنیا ھي الصالحة والجیدة، ولیس من حاجة
إلى الإسلام کي یأتي وینال من ھذه النظم العاتیة. ھل ترى أن الإنسانیة في غنى عن البعثة؟ ألا
ترید الإنسانیة الیوم أن تزکّيَ نفسھا؟ ألیس من العیب على کل واحد من أبناء البشر أین ما کان أن
یفکر براحة نفسھ وأذى الآخرین؟ ألیس من العیب على البشریة ألا یکون ھناك نزعة مبدئیة بین
أبنائھا، وأن یقنع الجمیع بالوضع السائد في حیاتھم. وإذا کانت في ید شخص کسرة خبز قبض
علیھا بکل قوة لئلاّ یأتي متعسف یسرقھا منھ، ولا ینال ھو منھا شیئاً. ھل ھذا واقع صالح في
العالم؟ ھل ھذا الوضع وھذا النظام العالمي ھو الجنة الموعودة للبشریة؟ ألا یجب فعل شيء ضد
ھذا الوضع ولإصلاحھ وتھذیبھ؟ ألا یجب أن تبدي البشریة حرکة ویکون لھا انبعاث؟ ألا یسود
«قانون الغابة» بالمعنى الحقیقي للکلمة في العالم الیوم، أو في أجزاء من العالم على الأقل؟ ھل

ثمة أثر ھناك للقسط؟

انظروا إلى العالم من أقصاه إلى أقصاه. تلاحظون أنّ عددًا من شعب یبلغ الملایین بکباره
وصغاره ونسائھ ورجالھ ومرضاه وأصحّائھ والکل تزُھق أرواحھم عبر عدد من الناس، وتھدّم
بیوتھم، ویعُتدى على أعراضھم ونسائھم، ولا دواء لھم، ولا غذاء، ولا راحة، ولا أمن، ولا یصدر
عن العالم أي تحرّك بالمعنى الواقعي للکلمة! في أحداث البوسنة والھرسك المریرة المبکیة، ما ھي
الأسباب والمبرّرات التي یحملھا الذین یمارسون ضد الناس کل ھذا القمع والعنف؟ ھل ثمة أسباب
أو أدلة یحملونھا لممارساتھم ھذه؟ حتى لو کانت لھم أسبابھم القومیة، فلیس ھذا ھو الحلّ والسبیل



الصواب، ولو کانت لھم أسبابھم الدینیة فلیس ھذا ھو الحل والطریق الصحیح. أن یجري القضاء
على شعب بأکملھ وأخذ أبنائھ للمخیمّات لکي لا تکون لھم ھناك أي حُرمة، ألا یدل ھذا على
وحشیة حقیقیة وسیادة قانون الغابة؟ یوم انھال الصرب على المسلمین في البوسنة تقتیلاً وإرھاباً،
لو صدرت عن أطراف العالم وأکنافھ في أوروبا وأمیرکا وآسیا والبلدان الإسلامیة ردود أفعال
حقیقیة جادّة، وساروا إلیھم لتأدیبھم، لکان ذلك دلیل على وجود رشد وسلامة في العالم إلى جانب

الانحراف والشرور، ونرى أنّ مثل ھذا الشيء لم یحدث28.

 



 

 

 

أوجھ أھمیة ولادة النبي الأکرم   
لعصر البعثة وکل عصور التاریخ ولادة النبيّ الأکرم 

 

مھمة بالنسبة إلینا نحن المسلمین من نواح عدة. إنھا ذکرى عمیقة المعاني والمضامین.
الناحیة الأولى ھي أن ولادة ھذا الإنسان العظیم حدثت في وقت کانت فیھ البشریة عمومًا، ولا
أخصّ شعباً بعینھ أو أھل بلاد بحد ذاتھم، بل مجموع البشریة کان لھا سمتان بارزتان. إحدى ھاتین
السمتین ھي أنھا کانت متقدمة من الناحیة العلمیة والعقلانیة والفکریة بالقیاس إلى العصور التي
سبقتھا. فقد ظھر في البشریة فلاسفة وعلماء وعلماء ریاضیات وأطباء ومھندسون کبار
وحضارات کبیرة، وھذه الحضارات ما کانت لتظھر من دون علوم ومعارف. الأکادیمیات في
الغرب، والحضارات في الشرق، وحضارة الصین، وحضارة مصر، والحضارات التاریخیة

الکبرى، کلھا کانت قد ظھرت ومضت؛ أي إن البشر قد تکامل. ھذه إحدى السمتین.

والسمة الثانیة، والجمع بین ھاتین السمتین أمر عجیب جدًا، ھي أنّ البشریة کانت في تلك
الفترة منحطّة أخلاقیاً أکثر من أي عصر سابق، أو إذا لم نشأ أن نقیم ھذه المقارنة قلنا إنھا کانت
في الدرك الأسفل من الانحطاط. ھذه البشریة المتمتعة بالعلوم والمعارف کانت أسیرة بشدة
للعصبیات والخرافات والأنانیات والمظالم والجور والأجھزة الحکومیة الدمویة واللاإنسانیة. مثل
ھذا الوضع کان سائدًا في العالم یومئذ. لو نظر شخص في التاریخ فسیرى أنّ البشریة کلھا کانت
في ذلك الزمن أسیرة. وکما ورد في کلام الإمام علي بن أبي طالب R حیث یقول: «في فتن
داستھم بأخفافھا، ووطئتھم بأظلافھا، وقامت على سنابکھا»29. کانوا یعیشون في منتھى الفتن
والضغوط والمحن والمشکلات والاقتتال، وکانت البشریة تعیش حیاة مریرة جدًا: «نومھم سھود».



یقول الإمام علي بن أبي طالب في ھذه الخطبة نفسھا: «إنّ نوم الناس کان سھودًا»، أي إنھم لم
یکن بوسعھم النوم براحة وطمأنینة وسکینة.

من الخطأ أن یظنّ ظان أن ھذه المشکلات کانت خاصة بجزیرة العرب. لا، حین تنظرون
إلى مھد الحضارة في ذلك الحین، أي لبلاد الروم، تجدون مثل ھذه الأحوال. ھناك یزعمون
یومذاك أنّ لھم دیمقراطیة ومجلس شیوخ، کان یسود الناس استبداد ومفاسد حین تقرؤون عنھا في
الکتب تخجلون أمام أنفسکم. یخجل الإنسان لأن الإنسان کان یعیش مثل ھذا الانحطاط في زمن
من الأزمنة. وفي بلادنا، إیران قدیمًا، لم یکن الوضع أفضل من بلاد الروم. ھم أیضًا کانت لدیھم
قدرات وسلطة وسیوف ورماح وبطولات قتالیة وحماسة وما إلى ذلك، لکن الفوارق الطبقیة
والظلم والتمییز والفساد والتعسف والجھل والخرافات لم تکن لھا حدود تقف عندھا. في مثل ھذه

الظروف ولد ھذا المولود المبارك والرسول الإلھي لإنقاذ البشریة.

ما ورد في التواریخ من أنّ قمّة قصر کسرى تصدّعت، وتزلزلت علامات الوثنیة والشرك
، فإذا کان ھذا المأثور أکیدًا، کان ذلك ربما علامة القدرة الإلھیة، في أنحاء العالم عند ولادتھ 
من أجل الإعلان الرمزي عن شروع القوة الإلھیة التي یرُاد لھا زعزعة أرکان الظلم والفساد،
وتنزیھ العلم من الخرافات والحضارة من الفساد والظلم. ھذا ما فعلھ رسولنا الکریم، واجھ ھذا
الولید المقدس عند بعثتھ الکبرى مثل ھذا العالم، وحال عبر جھاد عسیر وصعب جدًا دون أن
تستمر الإنسانیة في تخبطھا في الجھل والخرافات والفساد والظلم والعصبیات المدمّرة، وظلم البشر
لبعضھم بعضًا واستغلال بعضھم بعضًا، بل لقد غیر وجّھ الإنسانیة، وأوجد وجھًا ووضعاً جدیدًا

في العالم. ومن البدیھي أنّ مھمّة الرسول الخاتم 

لم تکن إصلاح الدنیا کلھا. لا، کان على ھذا الرسول أن یتلقىّ ھذا النموذج الصالح
الصحیح من الوحي الإلھي ویعطیھ للبشر، لیستخدمھ الإنسان على امتداد حیاتھ لحظة بلحظة. أما
من الذي عمل بھذا النموذج ومن الذي أضاعھ فھذا بحث آخر. لقد أدّى ھذا الإنسان الجلیل رسالتھ

بتمامھا، وأکمل مھمتھ وانتقل إلى جوار رحمة ربھّ.



 

 

 

مقارنة ظروف العالم الیوم بظروفھ في عصر البعثة

 

والیوم أیضًا تبُرز ھذه الذکرى مھمّة ذات شأن، من حیث إننا یجب أن نتنبھّ إلى أنّ العالم
تقدم من الناحیة العلمیة وانحدر إلى الحضیض من الناحیة الأخلاقیة. وصل الأمر بالعالم إلى درجة
أن القوى العاتیة في العالم تجعل من المعروف منکرًا ومن المنکر معروفاً على رؤوس الأشھاد
وأمام أنظار الناس في العالم. أعتقد أنھّ لا شيء أسوأ من ھذا في عالم الفساد وانحطاط الإنسانیة.
یقول الرسول في إحدى الروایات إنھّ سیأتي زمان یأمر فیھ الناس بالمنکر وینھون عن المعروف.
فتعجّب المستمعون، فأوضح لھم أنّ المنکر سیکون معروفاً. ویشعر المرء في الوقت الراھن أنّ
أیديَ القوى المادیة المستکبرة المنفلتة المتکبرّة المتفرعنة المتعسّفة تصنع مثل ھذه الأشیاء.
یکذبون على الناس علانیة، ویعدّون ھذا الکذب عملاً مقدّسًا! یشجّعون على الظلم، ویعدّون الظالم

محقاً في ظلمھ ھذا! یدینون المظلوم ویدمغونھ، ویعدّون قمع المظلومین ھذا عملاً صالحًا حسناً!

ھکذا أضحى الوضع في العالم الیوم. ذھبت جماعة واغتصبت فلسطین، ولم تکتفِ
باغتصاب فلسطین، إنما عرّضت المسلمین الفلسطینیین طوال أکثر من أربعین عامًا لشتى صنوف
القمع والضغط والتشرید والتقتیل والإذلال. وھذا منکر بینّ جليّ. من لا یخطّئ إنساناً یدخل بیتکم
عنوة ویقمعکم!؟ یجب تخطئة الظلم. ولاحظوا الیوم أنّ السلطات الأوروبیة وأمیرکا وخدّامھا
والتابعین لھذه القوى والراضخین لإملاءاتھا والحکومات التي تقوم بإشارة من الأصابع الأمیرکیة
ولا صلة لھا بشعوبھا، لاحظوا أنھا تعاضدت کلھا لتصویب ما یقوم بھ ھذا الظالم الذي مارس
ظلمھ ھذا بکل وضوح وجلاء. ومن جھة أخرى، عندما یجاھد الشباب الفارغون الصبر في
فلسطین ولبنان ھذا الظالم الجائر، وھو عمل ممدوح في رأي کل عقلاء العالم، إذا بھم یرفعون

أصواتھم بأنّ ھؤلاء إرھابیون وظالمون، ولماذا قتلتم وضربتم ولماذا لم تستسلموا ولم تخضعوا؟!



 



 

 

 

حبّ الرسول الأکرم  محور الوحدة بین المسلمین في العالم

 

أعزائي، إنّ مسلمي العالم یستطیعون الاتحاد تحت اسم النبي الأکرم 

أسھل وأسرع من أي شيء آخر. فھذه ھي سمة ھذا الإنسان العظیم. لقد قلت مرارًا إنّ ھذا
الإنسان العظیم ھو مجمع وملتقى عواطف المسلمین. فالمسلمون یعشقون رسولھم. اللھم اشھد أنّ
قلوبنا مفعمة بمحبةّ رسولك. یجب الانتفاع من ھذه المحبة، فھي محبةّ حلاّلة للمشکلات. المسلمون
الیوم بحاجة إلى الأخوّة والوئام. شعار { إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنوُنَ إِخۡوَةٞ فأَصَۡلِحُواْ بیَۡنَ أخََوَیۡكُمۡۚ }30 أھمّ الیوم
من أي وقت آخر. الذلة والضعف اللذان یعاني منھما المسلمون في بلدان العالم حالیاً، ناجمان عن
ھذه التفرقة والاختلاف. لو کان المسلمون متحدین لما حلّ بفلسطین ما حلّ بھا، ولما عانت البوسنة
مما عانت، ولما کان ھذا وضع کشمیر، ولما کان ھذا وضع طاجیکستان، ولما عاش مسلمو
أوروبا ھذه المحن والصعاب، ولما تعرّض المسلمون في أمیرکا لھذا التعسّف، السبب ھو أننا

متفرقون مختلفون في ما بیننا.

 

نادت الجمھوریة الإسلامیة بالوحدة، فانھالت علیھا کل القوى الاستکباریة. وبالطبع، فقد
استطاعت الجمھوریة الإسلامیة لوحدھا الانتصار على ھذه القوى كلھا. لماذا؟ لأنھا نادت بالوحدة
وھم أعداء الوحدة. وحدة المسلمین في ضررھم. لذلك یحاولون تحطیم ھذه الوحدة. أقول: یجب
على علماء الشیعة والسنة أین ما کانوا من العالم، وبما في ذلك بلادنا العزیزة، أن یحذروا ویدققوا.
لقد کان ثمن ھذه الوحدة التي في إیران غالیاً، وقد کلف تکریس نداء الوحدة في العالم غالیاً، فلا
تحطموه بسھولة، وکل من یحطمھ فھو خائن کائناً من کان. ولا فرق في ذلك بین السنيّ

والشیعي31.



 



 

 

 

ظروف العالم في زمن البعثة

 

أھمیة یوم المبعث من الناحیة المعنویة أعظم حقاً من أن یستطیع أمثالي الإدلاء بکلام
واضح حولھ. بید أن ھناك نقاطًا حول تأثیر البعثة في حیاة البشر على مدى العصور التاریخیة،

یمکن طرحھا والتحدّث عنھا.

کانت البعثة في ظروف فراغ حقیقیة، فالبشریة کانت بأمسّ الحاجة إلى ھذه البعثة الکبرى.
وقد شاء الله تعالى حسب مقتضى حکمتھ البالغة أن یکون مکان ھذه البعثة العظیمة والواقعة
الکبرى في محلّ یحول دون أن تتلوّث المفاھیم الحقیقیة للبعثة بالمفاھیم الشائعة في ذلك العصر،
وأن تشتھر بذلك في العالم إذّاك وتبقى صحیحة عبر التاریخ. ھذه بحد ذاتھا نقطة تتعلق بمکان
البعثة الخاتمة التي لم تقع في بلاد الروم مثلاً أو بلاد الیونان أو غیرھما من البلدان المتقدمة

یومذاك.

في زمن البعثة النبویة الشریفة کانت ھناك حضارات کبیرة في العالم. کانت ھناك شعوب
لھا معارفھا الفلسفیة والعلمیة البشریة ووعیھا الحضاري. وکان یمکن أن تقع البعثة في تلك البلدان
والمناطق، لکنّ الله تعالى لم یجعل ھذه البعثة التي کان یجب أن تستمر للبشریة طوال التاریخ،
وإلى ما لا یعلمھ إلاّ الله، لم یجعل الله تعالى ھذه البعثة في منطقة قد تتسببّ في أن تتدخّل فیھا عند
انعقاد نطفتھا الأولى عناصر غریبة وأجنبیة. کانت في غرب الأرض آنذاك بلدان فیھا حضارات
کبرى. وتعاملھم مع الأنبیاء یدلّ على أنھم کانت لھم حضارات. ومن ذلك أھالي مدینة أنطاکیة التي
یروي القرآن الکریم في سورة «یس» قصة بعثة ثلاثة أنبیاء لھا، وینھیھا بکفر ھؤلاء الأھالي
وعدم شکرھم. ھذا لیس بالشيء القلیل. وقد روى لنا التاریخ أیضًا بعض المعطیات عن تلك الأمم.

لم یجعل الله رسولھ الخاتم في تلك الأماکن.



لم تکن في جزیرة العرب معارف، إنما کان ھناك الشرك ومعارف الشرك، وبمستویات
ھابطة. لذلك نلاحظ في القرآن الکریم حرباً شعواءَ ضد الشرك. سورة الإخلاص التي تؤکد کل
ھذا التأکید على { لمَۡ یلَِدۡ وَلمَۡ یوُلدَۡ }، حیث توجد في ھذه السورة القصیرة أربع آیات تقول: { لمَۡ یلَِدۡ
وَلمَۡ یوُلدَۡ }، وترکّز کذلك على { وَلمَۡ یكَُن لَّھۥُ كُفوًُا أحََدُۢ }32، کل ذلك من أجل محو الشرك من
الأذھان وعدم اختلاطھ بالرسالة الإلھیة. أي ممارسة شرکیة مرفوضة في الإسلام. وإذا تجاوزنا
ھذا، فقد ولد الإسلام الخالص، وانتقل إلى أرجاء العالم خالصًا. لذلك أین ما ذھب وسار کان قاطعاً
متمیزًا في مقابل الحضارات والثقافات المختلفة، إلى أن تغیرّ الخلوص لدى دعاتھ وتغیرّت حالة
. أي الخلوص في الدعوة أیضًا. ھذه البعثة أمر دائم للبشریة. وھذه ھي میزة بعثة خاتم الأنبیاء 
کلمّا فرغت ساحة العالم والحیاة البشریة من المعنویة، استطاعت ھذه المعارف التي ینطق بھا
القرآن الکریم ملء ھذا الفراغ في أي زمان. نوعیة المعارف الإسلامیة بحیث تستطیع في کل
الظروف إیجاد قوة داخل ھذه المجموعة من القوانین والمعارف یمکنھا في کل الظروف ملء

الفراغات المعنویة، وتمکین البشریة من العیش في أجواء معنویة.

 



 

 

 

تناظر الظروف في العالم الیوم مع زمن البعثة  
من حیث الحاجة إلى سبیل الإسلام العقلاني المعنوي

 

الیوم أیضًا یعیش العالم ما یشبھ تلك الظروف. ما ھو الشرط اللازم في أن تستطیع دعوة
معینّة أن تجد مکانھا بین الشعوب والبلدان، وتکسب من یصغون إلیھا؟ الشرط الأول ھو أن تکون
منطقیة ومعقولة. أي کلمة تفصل الإسلام عن منطقھ العقلاني الذي یتحلی بھ تنتھي في ضرر
تنامي الإسلام وانتشاره. الذین یتحدثون حول القضایا والشؤون الإسلامیة ویبدون وجھات نظرھم
یجب أن یتفطّنوا لھذه النقطة. الإسلام دین عقلاني، دین یفھمھ العقل السلیم والفطرة، وتدرکھ
وتتقبلھ وتستحسنھ. ھذه ھي میزة الإسلام، وھذا لیس بمعنى أن کل حکم من أحکام الإسلام لھ
برھان عقلاني. لماذا صلاة الصبح رکعتان؟ ھل یتحتمّ أن نسوق لذلك برھاناً عقلیاً؟ لا. ولیس
بمعنى أن أي عقل مھما فھم وأدرك یجب أن نجد رأیھ في الإسلام، القضیة لیست کذلك أیضًا، بل
بمعنى أن المعارف الإسلامیة، ما صحّ منھا نسبتھ إلى الإسلام وحکم أھل الخبرة والاختصاص

بأنھا إسلامیة حقاً، یمکن الدفاع عنھا في أي أجواء عقلانیة وعلمیة.

یمکن تسویغ الصلاة لأکثر الناس مادیة، وشرحھا وتفھیمھا لھ، وإیضاح ما ھي الصلاة،
ولماذا ھي واجبة في الإسلام. أحد المفکرین الغربیین في القرن التاسع عشر، وھو قرن عدم التدین
في العالم الغربي، وھو شخصیة معروفة شھیرة، ولا أرید ذکر الأسماء، یقول: «ثمة سرّ عظیم
کامن في الصلاة». نعم، لو لم یکن فیھا سرّ عظیم کامن لما رفع شخص مفکر صوتھ لصالحھا في
تلك البیئة المادیة. الأشخاص المنصفون وأھل العلم والعقل والمنطق والاستدلال والبرھان یمکنھم

استیعاب کل المعارف الإسلامیة واستحسانھا وقبولھا، ھذه ھي میزة الإسلام.



إذًا، المنطقیة والعقلانیة ھما من خصوصیات الإسلام. إذا حاول بعضھم فصل الإسلام عن
ھذه الخصائص والخصال، أو القول في دعواتھم وإعلامھم: «ھذه على الضد من العلم والعقل»،
أو نسبوا عملیاً إلى الإسلام ما لیس من الإسلام، وما لا یستطیع العقل السلیم تصدیقھ وقبولھ، فھم
یضرون یقیناً بنشر الإسلام، ولا یساعدون على ذلك أبدًا. ھذه من خصوصیات العناصر الذاتیة

التي تستطیع نشر الإسلام.

المیزة الأخرى في الإسلام ھي أنھ رسالة معنویة وإلھیة؛ أي خلافاً لما ینسب للمسیحیة من
تغلب الجوانب الأخرویة فیھا على جوانبھا الدنیویة، فإنّ الإسلام لیس کذلك. الإسلام یعَتبر الدنیا
جزءًا من الآخرة. حیاتکم ھذه وتجارتکم ودراستکم وأعمالکم الإداریة ونشاطکم السیاسي ھي کلھا
جزء من آخرتکم. الدنیا قطعة من الآخرة. وھذه الأعمال التي تقومون بھا بنیة صالحة إنما ھي
حسنات تقرّبکم في الآخرة من الله والمراتب المعنویة العلیا، أو أعمالکم المنطلقة من نوایا سیئة -
لا سمح الله - أي ما تفعلونھ بنیةّ الأنانیة وعبادة الذات، فإنھ یجرّ علیکم الانحطاط والھبوط

والسقوط في الدرك.

ھکذا ھو الإسلام. کل بیئاتنا الحیاتیة ومساعینا الدنیویة ھي جزء من الآخرة. الدنیا
والآخرة لیستا منفصلتین، السیئّ ھو أن تقوموا بمساعیکم المادیة الیومیة ذات العلاقة بحیاتکم في
ھذه النشأة بنوایا سیئة. ھذه ھي الدنیا الذمیمة التي قیل عنھا ما قیل. لکنّ ھذه النشأة غیر منفصلة
عن تلك النشأة. وھذا العالم غیر منفصل عن ذلك العالم. ھذا العالم مزرعة لذلك العالم. ما معنى
المزرعة؟ وھل یمکن حصد المحصول من غیر المزرعة؟ ھذا یعبرّ عن منتھى الوحدة والتناسق
والتوحّد. ومع أن للإسلام مکانتھ وکلمتھ في أنحاء الحیاة البشریة، إلا أنّ الإسلام مع ذلك دین
معنوي. القلوب في بیئة الدین الإسلامي یجب أن تتجّھ نحو الله، والنوایا یجب أن تکون �. ھذه من

خصوصیات الإسلام ومن وسائل نشر الإسلام.

النقص الذي یستشعر في العالم الیوم، والذي یشعر بھ الناس أنفسھم في العالم، ھو نقص
المعنویة والفراغ المعنوي، خصوصًا في العالم الغربي. بقوا مقیدین بالمادیات، وانفصلوا عن
المعنویات، وغرقوا في الشھوات. خصوصیة الشھوات ھي أنھا في بدایة الأمر شھوة لکنھا تتحوّل
بالاستمرار والمواصلة إلى جحیم! إذا سادت الشھوات على حیاة فرد أو شعب تتحوّل إلى جحیم.
ھذه ھي خصوصیة الشھوات البشریة. لا یمکن أن تروا شخصًا یعیش حیاة طیبة ھانئة في



الشھوات لمدة طویلة. مثل ھذا الشخص لم یخلقھ الله. وإذا نظرتم وبحثتم وحققتم فسوف تصلون
إلى ھذه النتیجة. ھذه قضیة واضحة وأکیدة. استمرار البقاء في الشھوات یخلق للإنسان جحیمًا.
وھذا ھو الجحیم الذي استغرق حالیاً بعض الناس المتنعمّین في الغرب، وغیر المتنعمّین یعیشون
في جحیم من الفقر والبؤس والفساد. طبعاً ثمة استثناءات، من کل شریحة لا بدّ أن یکون ھناك
أشخاص استثنائیون. ولا شكّ أن ھناك بینھم أناسًا وأفرادًا صالحین، لکن النوع ھو ھذا. العالم

الیوم بحاجة إلى ھذه البعثة33.

بعثة النبي الأکرم  ینبوع کل الفضائل في العالم ولادة النبي الأکرم  محطة بارزة
في التاریخ بالنسبة إلى أي فرد مسلم. فقد أفضت ھذه الولادة لاحقاً إلى حرکة ھائلة في تاریخ
الإنسانیة. کل فضیلة في العالم ناجمة، وإن بشکل غیر مباشر، عن تلك البعثة وإقامة مکارم
. یعلم کل مسلم أنھّ ما من قطب أفضل من الکیان المقدس الأخلاق على ید الرسول الأعظم 
للرسول الأکرم  من أجل ترکیز عواطف العالم الإسلامي ومشاعر شتى الفرق الإسلامیة،
فجمیع المسلمین یحبوّن ھذا الإنسان الکبیر الذي کان محور الأمة الإسلامیة على مرّ التاریخ. إذًا،

ھذه الولادة مھمة بالنسبة إلینا.

وبالطبع، فقد دلّ التاریخ الإسلامي على أنھ بعد نحو مائة سنة من وفاة الرسول الأکرم 
، تولىّ الإمامة حفیده الإمام جعفر الصادق علیھم السلام ، وکان ذلك بزوغًا جدیدًا للأھداف
والمعارف الإسلامیة. الجمھوریة الإسلامیة تولي اھتمامًا خاصًا لولادة النبي الأکرم  وبعثتھ،
وکل ما یتعلق بھ. لماذا؟ لأنّ إیران الإسلامیة ھي الیوم، وعلى مستوى العالم کلھ وتحت مظلة
السماء، ھي المنطقة الوحیدة من العالم التي تطبقّ فیھا بشکل رسمي أحکام الإسلام، وتنظّم
، ویعُمَل بھا، وبعبارة أخرى القوانین والمقررات طبقاً للقرآن الکریم وسنة الرسول الأکرم 
فإنھّا أھم بقعة على علیھم السلام ealpagex0082xالأرض تشھد مثل ھذا التحرّك الھائل. ثمة
دولة في إیران تحکم باسم الإسلام، وھذا في الحقیقة شيء یلقي تکلیفاً على عاتق کل المسلمین في
العالم، لأن الحکومة إذا کانت على أساس الإسلام، فمعنى ذلك أن الإسلام یعُمل بھ. أما إذا کان
الإسلام بمعنى عقیدة الأفراد وأعمالھم في المجتمع من دون سیادة الدین، فإنّ القرآن والإسلام

سیکونان مھجورین في مثل ھذا المجتمع.



وقد ورد مصداق ھذا في القرآن الکریم في سورة الفرقان على النحو التالي: { وَقاَلَ
ذَا ٱلۡقرُۡءَانَ مَھۡجُورٗا }34. فما ھو معنى ھجر القرآن؟ لا شكّ أنھ رَبِّ إِنَّ قوَۡمِي ٱتَّخَذوُاْ ھَٰ سُولُ یَٰ ٱلرَّ
لیس بمعنى أن الناس دفعت عن نفسھا کلیاً ھذا القرآن واسمھ واسم الإسلام. فھذا لیس اتخاذًا:
ذَا ٱلۡقرُۡءَانَ مَھۡجُورٗا }، بمعنى أنّ القرآن معھم، ولکن معھم إلى جانب الھجر، القرآن { ٱتَّخَذوُاْ ھَٰ
موجود ولکنھ مھجور، معناه أن القرآن یتُلى في المجتمع ویحترم ظاھریاً، ولکن لا یعُمل بأحکامھ،
وتسُلب الحکومة من القرآن بذریعة فصل الدین عن السیاسة. إذا کان المقرر للقرآن والإسلام ألا

یحکما، فلماذا کان کل ھذا الکفاح والجھاد الذي خاضھ النبي الأکرم؟ إذا کان رسول الإسلام 
یعتقد أنھ یجب عدم التدخل في حکم الناس وإدارة حیاتھم، وفي السلطة السیاسیة في المجتمع،
ویکفي أن یکون للناس معتقداتھم الإسلامیة، وأن یؤدوا أعمالھم الدینیة في بیوتھم، لما کان من
الأکید أن تفرض على الرسول کل ھذه الصنوف من التحدیات والکفاح والجھاد والمعارضات. إنما
کان موضع الخلاف بین الرسول ومعارضیھ على السلطة السیاسیة وتولي القرآن الکریم للسلطة.
ھجر القرآن الکریم معناه أن یکون اسم القرآن موجودًا من دون سیادة القرآن وحکمھ. حیث لا
یكون القرآن الکریم ھو الحاكم في العالم الإسلامي، یصدق خطاب النبي: «یا رب إن قومي اتخذوا

ھذا القرآن مھجورًا»35.

 



 

 

 

معاییر الاختلاف بین عصر البعثة والعصر الجاھلي

 

في المصطلح القرآني والحدیثي، وفي العرف الإسلامي، یسمّى العصر السابق لعصر
البعثة بالعصر الجاھلي. وقد استخُدم ھذا التعبیر وھذا المصطلح في القرآن الکریم، وھو موجود
في الروایات وعرف المسلمین، حیث یضعون الحقبة الإسلامیة مقابل العصر الجاھلي. وثمة حدود
وضوابط، فما ھي ھذه الضوابط؟ ثمة نقاط تفصل العھد الإسلامي عن العھد الجاھلي، وھي النقاط

الإسلامیة الأصلیة والقیمیة.

1 – التوحید الخالص

یأتي التوحید الخالص في الدرجة الأولى من ھذه النقاط. ومعنى التوحید الخالص ھو نفي
عبودیة غیر الله. ھذا ھو التوحید الخالص. لم یکن التوحید مجرد أن یترکوا الأصنام. فللتوحید
معنى شامل وعام وسائر على مرّ التاریخ. وھل الأصنام موجودة دومًا؟ الأصنام الحجریة
والخشبیة لیست موجودة دومًا. معنى التوحید وروحھ عبارة عن انتھاء الإنسان عن عبودیة غیر
الله، وألا یعفرّ جبھة العبودیة على الأرض أمام غیر الله. ھذا ھو معنى العبودیة الکاملة الخالصة.
ولو نظرتم بعین مستنیرة واعیة متسلحّة بالعلوم لحیاة البشر – العلوم الاجتماعیة والتربویة وما
إلى ذلك – فسترون أنّ دائرة العبودیة دائرة واسعة. عبودیة الأنظمة الاجتماعیة الخاطئة، وعبودیة
الأعراف والتقالید الخاطئة، وعبودیة الخرافات، وعبودیة الأشخاص والقوى المستبدة، وعبودیة
الأھواء النفسیة – وھذه ھي الأکثر شیاعًا من غیرھا – وعبودیة المال والقوة، ھذه ھي أنواع

العبودیة.



حین نقول: «لا إلھ إلاّ الله، وحده لا شریك لھ»،36 فمعنى ذلك التوحید الخالص. معناه أن
تزول کل ھذه العبودیات جانباً، وإذا کان ھذا تحقق الفلاحُ والصلاحُ فعلاً. حین قال: «قولوا لا إلھ
إلا الله تفلحوا»37، فھذا الفلاح ھو فلاح حقیقي، ولیس مجرد فلاح سیاسي، ولا فلاح اجتماعي،
ولا فلاح معنوي ولیس مجرد الفلاح في یوم القیامة، بل ھو فلاح الدنیا والآخرة. ھذه نقطة حول
ممیزات الإسلام والعلامات البارزة في الدعوة الإسلامیة یمکن التعبیر عنھا بشکل آخر، وھو أن
الإسلام یعني التسلیم والإسلام لوجھ الله والتسلیم �. ھذا جانب آخر وبعُد آخر لذلك التوحید. ھذا
على سبیل المثال أحد ممیزات الدعوة الإسلامیة. أین ما کانت ھذه کان الإسلام، وأین ما کان الضدّ
من ھذه کانت الجاھلیة، وکل ما کان بین ھذا وذاك کان ما بین الإسلام والجاھلیة، فھو لیس

بالإسلام الخالص أو الکامل، بل ھو إسلام قد یکون نصفیاً ناقصًا.

 

2 – تحکیم العدل

نقطة أخرى في الدعوة الإسلامیة ھي تسوید العدل وتحکیمھ بین الناس. من خصوصیات
الجاھلیة نظامھا الظالم. كان الجور عرفاً دارجًا في الجاھلیة، ولم یکن الأمر بحیث یقع الظلم في
أحیان نادرة من بعض الأشخاص، إنما کان أساس نظام المجتمع ھو الظلم والتمییز ومنطق القوة
وتعسف القويّ ضد الضعیف، وتعسف الرجل ضد المرأة، وتعسف الثريّ ضد المُعدم، وتعسف
السید مقابل العبد. وھؤلاء الأسیاد أنفسھم یرضخون بدورھم لعسف السلاطین وأصحاب الحکم
والسلطة. کانت الأمور عسفاً في عسف، وظلمًا في ظلم، کانت حیاة الناس کلھا ظلمًا وتمییزًا
وتعسفاً. ھذه ھي صورة الحیاة الجاھلیة، وأین ما کان الوضع على ھذا النحو کان وضعاً جاھلیاً.
َ یأَۡمُرُ بِٱلۡعدَۡلِ وقد جاء الإسلام بالحالة المقابلة لھذه. جاء بتکریس العدل وتسویده وتحکیمھ: { إِنَّ ٱ�َّ

نِ }38. ھذه من خصوصیات المجتمع الإسلامي. حۡسَٰ وَٱلإِۡ

والعدل لیس مجرد شعارات. على المجتمع الإسلامي أن یسعى إلى العدل، وإذا لم تتوافر
العدالة، وفرّھا وعمل على تحقیقھا. إذا کان في العالم قطبان أو نقطتان؛ إحداھما العدل والثانیة
الظلم، وکلاھما لیستا من الإسلام، فإن الإسلام ینظر بعین الموافقة لنقطة العدل حتى لو کانت غیر
إسلامیة. بعث الرسول الأکرم  المھاجرین بنفسھ إلى الحبشة؛ أي إنھّ بعثھم لیلجؤوا إلى ملك
کافر بدافع العدل. وبعبارة أخرى، أبعدَ الناسَ عن بیوتھم وحیاتھم وبیئتھم، بسبب الظلم الذي



یتعرّضون لھ. ھذه بدورھا نقطة تتعلق بتکریس العدل وانتھاجھ وإشاعتھ والسعي والجھاد لتحقیقھ
وتکریمھ وتبجیلھ – حتى لو کان في بلاد غیر مسلمة – وإدانة الظلم في أي بقعة من العالم. ھذه
من الخصائص الإسلامیة. وتلاحظون أنّ الحیاة الإسلامیة وحیاة الرسول الأکرم  والتاریخ
الإسلامي في أفضل أزمنتھ وأنزه فتراتھ یدلّ على تحرّي العدل وتنمیتھ. ھذه بدورھا من ممیزات
. إنني أذکر ھذه الأمور من باب المثال. تنبھّوا لنصل إلى حیث نستطیع بعثة الرسول الأکرم 
أن نستخلص من ھذه الأمور ما ینفعنا لمسیرتنا الراھنة. فنحن لا نروم مجرد استعراض التاریخ أو

إحدى معارف الإسلام لنخزّنھا في الأذھان ونزینّ بھا أذھاننا.

3 – مکارم الأخلاق

ثمة نقطة ثالثة في النظام الإسلامي ھي السیر نحو مکارم الأخلاق. وھذه النقطة غیر تلکما
النقطتین. مرة یکون في المجتمع أشخاص یتمتعّون بأخلاق صحیحة، فأفراد ذلك المجتمع أشخاص
یتحلون بصفات الصفح والتفکیر والعقل والخیر والإحسان ومساعدة الآخرین والصبر على
المشکلات والحلم عند الصعاب، والخلق الحسن في تعاملھم مع بعضھم بعضًا، والإیثار عند لزوم
الإیثار، وقد یصدق العکس، أي قد یکونون أناسًا لا تقوم العلاقات بینھم على أساس الرحمة
والمروءة والإنصاف والأخلاق الحسنة، بل على أساس المنفعة الشخصیة. فالواحد یتحمّل الآخر
طالما اقتضت مصالحھ، وإذا لم تکن مصالحھ تقتضي ذلك فسیکون على استعداد للقضاء علیھ
وإفنائھ. ھذا أیضًا نوع من المجتمعات، ھذا المجتمع مجتمع جاھلي، یختلف عن مجتمع تسوده
مکارم الأخلاق ویسمّى المجتمع الإسلامي. میزة بعثة رسول الإسلام  ھي الدعوة لمکارم
الأخلاق، وھذا عنصر ونقطة أخرى في الحیاة الرسالیة للنبي الأکرم  وبعثتھ. إذًا، یمکن في

الواقع القول إنّ الأخلاق أحد الحدود والممیزات بین الإسلام والجاھلیة.

4 – عدم تحدید [الأھداف والرؤى] في الحیاة الدنیا

نقطة أخرى نجعلھا الأخیرة ھي عدم تحدید [الأھداف] والرؤى في الحیاة الدنیا، وھذه نقطة
أساسیة. من خصوصیات النظام الجاھلي ھو أن أفراده یرون کل شيء ملخّصًا في الحیاة الدنیا. إذا
استطاعوا الحصول على شيء في الحیاة الدنیا من قبیل الأکل والنوم وما یحتاجھ الإنسان، عدّوا
أنفسھم فائزین رابحین. أما إذا تقرر أن یجدّوا ویجتھدوا ویسعوا سعیاً لا یحصل الإنسان على
ثماره في ھذه الدنیا، عدّوا أنفسھم مخدوعین مھزومین خاسرین، ھذه من خصوصیات الحیاة



الجاھلیة. لیس في الحیاة الجاھلیة أن یعمل المرء عملاً یحتسبھ عند الله والمعنویة ویوم الجزاء. وقد
جعل الإسلام إحدى خصوصیاتھ أنّ الحیاة کلھا وھمم الإنسان کلھا لا تتحدّد بالحیاة الدنیا، ھذه من

خصوصیات البعثة والوضع المقابل لھا ھو الجاھلیة39.

 



 

 

 

أھمیة الوحدة وضرورة السعي الدؤوب إلى تحقیقھا

 

من الصدقات الجاریة للثورة الإسلامیة، التي تحققت بفضل الذھنیة الواعیة لإمامنا الخمیني
الراحل {، أن تعُلن أیام ولادة النبي الأکرم  أیامًا للوحدة بین المسلمین. إنّ ھذه القضیة لافتة من
حیث إن الوحدة الإسلامیة ھي من الآمال. بعضھم یراودھم حقاً ھذا الأمل، وبعضھم الآخر
یتحدثون فقط، وکلامھم مجرد لقلقة لسان. على کل حال، لا بدّ لھذا الأمل من طریق لتحقیقھ عملیاً.

ما من أمل یمکن أن یتحقق من دون سعي دؤوب وجدّ وجھاد. حین نفکّر بالسبل العملیة
لھذا الھدف والأمل، نجد أن من أفضلھا وأعظمھا ھو ھذه الشخصیة الضخمة في عالم الخلقة، أي
، ومرکزیتھ لعواطف وعقائد العامّة من المسلمین. قد لا الکیان المبارك لرسول الإسلام العزیز 
یکون لنا بین حقائق الإسلام ومعارفھ محور یتفق علیھ المسلمون بکل آرائھم وعقائدھم وعواطفھم
بھذه الصورة، أو أنھ نادرٌ جدًا، فالعواطف لھا دور کبیر، ما عدا بعض الأقلیات والجماعات
المنفصلة عن عامة المسلمین من الذین لا یعیرون أھمیة للعواطف، ولا یبالون للمحبة والتوجّھ
. لذلك یمکن لوجود والتوسل، فإنّ عامّة المسلمین یحملون عواطف جیاّشة تجاه النبي الأکرم 

ھذا الإنسان العظیم أن یکون محورًا للوحدة.

 



 

 

 

خصوصیات أعداء الإسلام والصحوة الإسلامیة في العصر الراھن

 

أرید الیوم بحضور مسؤولي البلاد رفیعي المستوى والشخصیات البارزة في العالم
ا على ھذه النقطة. الإسلامي أن أرکّز ترکیزًا خاص�

أیھا الإخوة الأعزاء، أیتھا الأخوات العزیزات، الوحدة الیوم حاجة أکیدة وحاسمة للمسلمین.
لأعداء الإسلام والمسلمین في الوقت الراھن خصوصیتان، لم تکونا لھم طوال التاریخ. الأولى ھي
أنھّم مجھّزون تجھیزًا کبیرًا بالمال والسیاسة والإعلام، ومختلف أدوات التأثیر والنفوذ والإضرار
بالغیر. من ھم أعداء الإسلام؟ إنھّم جبھة الاستکبار، من الصھیونیة إلى أمیرکا، إلى الشرکات
النفطیة، إلى الکتاّب المرتزقة والمثقفین الذین یعملون لھم، ویتمتعون حالیاً بکل المعدّات والأدوات
اللازمة. لم تکن الجبھة المعادیة للإسلام مجھّزة بکل الأدوات اللازمة إلى ھذا الحد الذي ھي علیھ

الیوم.

الخصوصیة الأخرى ھي أنّ ھذه الجبھة القویة المجھزة غدت الیوم حساسة جدًا حیال
الخطر الذي یمثلّھ الإسلام والصحوة الإسلامیة لھا. وھذه الحساسیة ناجمة عن أنھّم یرون أنّ
الإسلام یستطیع أن یکون أکثر من مجرد توصیة أخلاقیة، وأن یظھر بمظھر الفکر الذي بوسعھ
إنشاء نظام. شاھَد أعداء الإسلام أن الإسلام استطاع إیجاد ثورة، ورأوا أن الإسلام تمکّن من إیجاد
نظام مستقر وثابت، كما رأوا أنھّ استطاع توعیة شعب بذاتھ وإخراجھ من حالة الانھزام النفسي،
وتحویلھ إلى حالة الاستقرار والاعتماد على الذات والاعتزاز بذاتھ ودینھ. ووجدوا أن الإسلام
یستطیع أن یمنح شعباً من القدرة والقوة ما یجعل کل تلك الأدوات التي ذکرناھا کلیلة عاطلة ضده.



بعد نحو سبعة عشر عامًا من انتصار الثورة وقیام نظام الجمھوریة الإسلامیة، اضطرّت
القوة الوحیدة التي تزعم أنھّا قوة عظمى في العالم لأن تتراجع أمام الجمھوریة الإسلامیة سیاسیاً
واقتصادیاً. ھذه حالة مشھودة في الوقت الحاضر، ولا تخفى عن أعین المحللین التابعین للاستکبار
العالمي. راح اقتدار الإسلام یعبرّ عن نفسھ. ھم لاحظوا أن أي فئة في العالم الإسلامي تنشد
إصلاح مجتمعھا وبلادھا تتمسك بالإسلام. قبل انتصار الإسلام في إیران، کانت الجماعات التي
ترید في مختلف البلدان رفع شعار الإصلاح تعتصم بالمارکسیة أو القومیة المتطرفة، أما الیوم
فحین ینظرون إلى البلدان الإسلامیة یجدون أنّ المثقفین والشباب ورجال الدین والجامعیین وشتى
فئات الشعب حین یریدون المناداة بالإصلاح یتمسّكون بالإسلام. ھذا یعبرّ عن القدرات

والإمکانیات العالیة في الإسلام، وھذا ما یراه العدوّ، ولذلك صار حساسًا من الإسلام.

یقف العالم الإسلامي الیوم مقابل أعداء الإسلام والمسلمین الذین یتمیزّون بھاتین
الخصوصیتین: العدُّة والتجھیزات غیر المسبوقة والحساسیة تجاه الإسلام أکثر من أي وقت مضى.

فماذا سیفعل ھذا العدو؟

أفضل وسیلة یمتلکھا ھذا العدو ھي أن یزرع الخلافات بین المسلمین، خصوصًا بین
الأجزاء التي یمکنھا أن تکون ملھمة لسائر المسلمین. لاحظوا الیوم في البلدان الإسلامیة المختلفة
کم ینفقون من الدولارات النفطیة وغیر النفطیة من أجل أن یضعوا الکتب وینسبوا عقائد عجیبة
غریبة للشیعة. في وقت من الأوقات، جمعتُ عددًا کبیرًا من ھذه الکتب، فوجدت أنھم کتبوا الکثیر
منھا. تعمل وتجدّ أحذق العناصر الإعلامیة لإعداد وإصدار ھذه الکتب الرامیة لتأجیج الخلافات،
ولفصل جزء من العالم الإسلامي رفعَ رایة الإسلام، وتمثلّ إیران الإسلامیة قمّتھ وذروتھ – وکذلك
بقیة المناطق التي استطاعت بفضل الإسلام السیر لحرب مصاعب الحیاة ومنازلة القوى العاتیة –

عن باقي أجزاء العالم الإسلامي.

في العالم الإسلامي، الیوم، الکثیر من الأموال والأفکار، وطاقات بشریة جیدة، وعدد کبیر
من العلماء والشعراء والکتاّب والفنانین والشخصیات السیاسیة المبرّزة، وجزء کبیر من المصادر
المالیة الھائلة والمصادر الجوفیة العالمیة – المعادن والمواد الجوفیة التي منّ الله بھا – موجودة في
البلدان الإسلامیة. وإذا کانت ھذه الطاقات متعاضدة وفي سیاق واحد، أو لم تکن ضد بعضھا بعضًا
على الأقل، لاحظوا ما الذي سیحدث في العالم! والعدو یعمل ما من شأنھ أن تصطفّ کل ھذه



المصادر البشریة والمالیة في العالم الإسلامي ضد بعضھا بعضًا. حرّضوا النظام العراقي،
وأشعلوا لثمانیة أعوام حرباً مدمرة في المنطقة، ثمّ ساعدوه لاستئصال ھذه الغرسة الفتیة من

ا، ولم یستطیعوا ذلك طبعاً. جذورھا استئصالاً تام�

ُ مَثلاَٗ كَلِمَةٗ طَیِّبةَٗ كَشَجَرَةٖ طَیِّبةٍَ أصَۡلھَُا ثاَبِتٞ }: ھذه ھي سمة الکلمة الإسلامیة، { ضَرَبَ ٱ�َّ
إنھا عصیةّ على الاستئصال، { وَفرَۡعُھَا فِي ٱلسَّمَآءِ 24 تؤُۡتِيٓ أكُُلھََا كُلَّ حِینِۢ بِإذِۡنِ رَبِّھَاۗ }40.

إنھم في الوقت الحاضر یبذلون قصارى جھدھم السیاسي، لذا فإنّ استنتاجي وفھمي
وتصوّري وتوصیتي بصفتي خادمًا وشخصًا یرى مؤامرة العدو ویشعر بھا، توصیتي للإخوة
المسلمین ھو أنّ الاتحاد بین المسلمین ضرورة حیویة للمسلمین في الظرف الراھن. الاتحاد لیس
ھزلاً أو شعارًا. على المجتمعات الإسلامیة أن تحققّ اتحاد الکلمة في ما بینھا بکل جد، وتتحرّك
تحرّکًا متناسقاً موحّدًا. وبالطبع، فإن الوحدة قضیة معقدة، وتوفیر الوحدة عملیة معقدة. الاتحاد بین
الشعوب الإسلامیة حالة تنسجم مع اختلاف المذاھب واختلاف أسالیب الحیاة وأعرافھا وتقالیدھا،
وکذلك مع اختلاف المناحي الفقھیة. معنى الاتحاد بین الشعوب الإسلامیة ھو أن یتحرك المسلمون
في اتجاه واحد، في القضایا ذات الصلة بالعالم الإسلامي، ویساعد بعضھم بعضًا، ولا یستخدموا

أرصدتھم ضد بعضھم بعضًا.



 

 

 

شخصیة النبي الأکرم  وتعالیمھ..  
محور الوحدة بین مسلمي العالم

 

. من الأمور التي یمکنھا أن تمثلّ قطباً في ھذا المجال ھو الوجود المقدس للنبي الأکرم 
یجب على المسلمین والمثقفین الإسلامیین أن یرکّزوا على شخصیة ھذا الإنسان العظیم وتعالیمھ
ومحبتّھ، بنظرة شاملة مستوعبة للإسلام. من العوامل التي یمکنھا أن تکون محورًا لھذه الوحدة،
وبوسع جمیع المسلمین کلھم أن یتفقوا علیھا، اتباع أھل بیت الرسول. فجمیع المسلمین یؤیدّون أھل
بیت الرسول، طبعاً الشیعة یعتقدون بإمامتھم، وغیر الشیعة لا یعتبرونھم أئمة بمعنى الإمامة کما
ھي في المصطلح الشیعي، لکنھّم یعتبرونھم من الشخصیات الکبرى في الإسلام، وأھلَ بیت
الرسول وعائلتھ، وأصحابَ معرفة واطّلاع على المعارف والأحکام الإسلامیة. یجب على
المسلمین أن تکون لھم وحدة کلمتھم في خصوص العمل بکلمات الأئمة علیھم السلام وأھل بیت

الرسول. ھذه إحدى وسائل الوحدة.

طبعاً، ھذه عملیة فنیة تخصصیة، لھا مقدماتھا ولیست بالعملیة الیسیرة. مَن ھم من أھل
الفن والحدیث والعلوم ذات الصلة بالحدیث من یعلمون ما ھي مقدمات ھذه العملیة؟ یجب الاتفاق
على معاییر فھم الحدیث وتلقیھ واحتمالاتھ ومعاییر صحتھ واعتباره، ویجب الاتفاق على رجال
الحدیث. في الماضي، عملت أجھزة الخلافة العباسیة والأمویة بطریقة تخرج معارف أھل البیت
من ذھنیة العالم الإسلامي، لذلك قلّ ما نقلت روایاتھم. یروي المحدّث الحدیث، ولا فرق عنده في
نقل الحدیث عن الحسن البصري أو قتادة أو غیرھما. فلماذا لا ینقل عن جعفر بن محمد L؟!
أجھزة خلافة الرشید والمأمون والمعتصم والمتوکل وأمثالھم ھي التي منعت ذلك وأغلقت الطرق،
وبعضھم کانوا یتھمون رجال الحدیث. لذا، من الأعمال التي یجب أن تنجز وتحصل التصوّر



المشترك بخصوص مقدمات الحدیث. تقع على العلماء واجبات في ھذا الخصوص، وتقع على
المفکرین الإسلامیین وظائف وواجبات على ھذا الصعید.

کم ھو مؤسف ومحزن أن یھتم ذھن المفکر الإسلامي الذي یجب أن یکتب لأجل عزة
المسلمین ورفع رایة الإسلام، بالمسائل الخلافیة، وبث الخلافات، وخلق المعارك والفواصل بین
المسلمین، وأن یکتب ویعمل في ھذا الاتجاه. یتھّم ھذا ویخرج ذاك من الدین! یجب على علماء
الدین واجبات کبیرة لتحقیق الوحدة وتوفیر مقدماتھا، ولیس المقصود علماء جانب واحد، بل علماء

الجانبین.

أیھا الإخوة والأخوات، أحیاناً یستخدم العدو من أجل خلق الفرقة والخلافات – بین الشیعة
والسنة – أشخاصًا قد لا یکونون مغرضین قاصدین. تحدث في المجتمع الشیعي أمور تثیر حفیظة
الإخوة المسلمین غیر الشیعة وحساسیتّھم. ومثل ھذه الشيء یحدث في المجتمع السني في ما یتعلق
بالأمور التي یتحسّس منھا الشیعة ویکرھونھا. من الذي یقوم بھذه الأعمال والممارسات؟! ھناك
عدو واحد أمامنا الیوم، ھذا فضلاً عن وجود کتاب واحد، وسنة واحدة، ورسول واحد، وقبلة
واحدة، وکعبة واحدة، وحج واحد، وعبادات واحدة، وأصول عقیدیة واحدة في المجتمع الإسلامي.
طبعاً ثمة اختلافات أیضًا، وھذه الاختلافات العلمیة قد تقع بین اثنین من العلماء. بالإضافة إلى کل
ھذا ھناك عدو واحد أمام العالم الإسلامي. قضیة الاتحاد بین المسلمین قضیة جدّیة. ھکذا ینبغي
التعامل مع ھذه القضیة. کل یوم تتأخّر فیھ ھذه القضیة یخسر العالم الإسلامي، وھذه الأیام بعضھا

حساسة إلى درجة أنھّا قد تؤثر لحقبة طویلة من الزمن. یجب ألاّ تسمحوا بتأخّر الوقت وفواتھ.

لقد سارت الجمھوریة الإسلامیة في ھذا الطریق من البدایة بفضل من الله تعالى. وقد کان
إمامنا الخمیني الجلیل (رضوان الله علیھ) رائد ھذا الدرب، وبذل الکبراء والمسؤولون والخطباء
والکتاب والأجھزة المختلفة والمفکرون في العالم الإسلامي الکثیر من المساعي، لا تسمحوا

بضیاع ھذه الجھود.

نتمنى أن یعیننا الله تعالى، ویرسّخ الخطى ویثبت الأقدام ویھدي القلوب في ھذا السبیل،
ویعاضد أیدي الوحدة فتلتحم بقوة ودفء، ویقرّب القلوب من بعضھا بعضًا أکثر فأکثر إن شاء

الله41.

 



 

 

 

بعثة النبي الأکرم  یوم ولادة أعظم المفاھیم والقیم وأشرفھا

 

یوم البعثة ھو على التحقیق أعظم الأیام في تاریخ البشریة. إنھّ یوم ولادة أعظم وأشرف
المفاھیم والقیم. بعثة النبي الأکرم 

کانت خطوة عملیة لأخذ البشریة من ناحیة إلى الغایة، والقمة في الکمال الفردي والروحي
والمعنوي، وأخذھا من ناحیة ثانیة إلى سمو الحیاة الاجتماعیة وإصلاح وضع المجتمعات. ما أھدي
للناس في البعثة لیس مجرد عدد من المفاھیم الجافة. منذ اللحظة الأولى تجسّدت ھذه البعثة في
وجود ھذا الإنسان العظیم نفسھ، ثمّ في أرواح وأعمال المؤمنین بھذه الرسالة، وتلقتّ الجاھلیة منذ

البدایة ضربة من ھذه الرسالة، فراحت تواجھھا وتحاربھا. ھذه ھي خصوصیة بعثة الأنبیاء.

ھذا الأمر لا یختصّ بنبوة الرسول الخاتم. یسیر الأنبیاء ویبرزون في أعمالھم ما یھدونھ
للبشریة على مستوى التعلیم، ھم أنفسھم أول من یسیر في ھذا الدرب.

بَ وَٱلۡحِكۡمَةَ }42: فرع على أنّ علم الکتاب والحکمة متوافر في الوجود { وَیعُلَِّمُھُمُ ٱلۡكِتَٰ
یھِمۡ }43: فرع على أنّ ذلك الکیان المطھّر، زاكٍ متزك المقدس للنبي الأکرم بدرجاتھ العلیا. { وَیزَُكِّ
بأرفع درجات التزکیة الممکنة في الطبیعة البشریة. وبھذه القوة والطاقة یستطیع السیر بعالم کامل
نحو التزکیة. ھذا ھو الشيء الذي لا نصیب لقادة المدارس المختلفة ورواد المفاھیم الفلسفیة
والاجتماعیة والسیاسیة المتنوعة منھ. ھؤلاء أشخاص تخطر ببالھم أمور، ویفھمون في عالم
التصور بعض الأشیاء، فیروونھا للناس وینقلونھا إلیھم. وبعض الناس یتعلمون منھم وبعضھم
الآخر لا یتعلمون. ھذا یختلف عن درب الأنبیاء التي تکون فیھ الحرکة ھي السابقة والممارسة



العملیة ھي المتقدمة، ویکون تحقیق الشعارات التي تجري على ألسنھم مشھودًا في أعمالھم
. وممارساتھم منذ بدایة الشوط. وھذا ما حصل تحدیدًا في حیاة النبي الأکرم 

بدأ التعلیمُ والتزکیة والسیرُ في سبیل إقامة القسط منذ اللحظة الأولى. ولذلك بدأت
الصدامات والمعارضات منذ اللحظة الأولى، منذ أن وسّع النبي الأکرم  من دعوتھ استجابة
للنداء الرباّني: { وَأنَذِرۡ عَشِیرَتكََ ٱلأۡقَۡرَبِینَ }44، وإلى حین نشرھا وإعلانھا علىالناس عامة، وإلى
حین حرکتھ باتجاه النظام الاجتماعي – وھو نظام العدل – وإقامتھ ھذا النظام. طبعاً، ما نشاھده
ونصفھ في البعثة ھو السیاق الظاھري للبعثة. أما تلك الحقیقة الإلھیة والملکوتیة والشيء الذي
یحدث بین الخالق المتعال وإنسان ممتاز مختار فھو خارج حدود طاقاتنا الذھنیة، ولا ندري ما
الذي حدث. الحدث من ھذه الناحیة عظیم إلى أبعد الدرجات، وخارج حدود تصوراتنا. ما نراه
ویمکننا أن نتصوره یفَھم منھ کل إنسان بمقدار فھمھ وتدبرّه، وتترك ھذه الحادثة تأثیراتھا على

المتلقین والبشر والعالم المحیط بھا.

 



 

 

 

ھدفان واضحان للبعثة

 

١ - الإیمان با� والتوجھ إلیھ

منذ بدایة وقوع ھذا الحدث کان فیھ شیئان اثنان کھدفین واضحین: أحدھما إیجاد التحرك
الداخلي والروحي والنفسي لتوجیھ باطن الإنسان نحو الله تعالى. ھذه ھي النقطة الأولى. إنھّا قضیة
الإیمان والتوجّھ لخالق العالم وربھّ، وعلى حدّ تعبیر الكثیر من الآیات القرآنیة «الذکر». ما یمنحھ
الله تعالى للبشر بالدرجة الأولى عن طریق البعثة ھو الذکر والتذکّر ووعي الإنسان لنفسھ، ھذه ھي
الخطوة الأولى. وما لم تحصل ھذه الخطوة فلن یتحقق أي من أھداف النبوات والبعثات: { إِنَّمَا تنُذِرُ
كۡرَ }45، الذي یوفر في نفسھ ھذا الذکر ویتبعھ سیکون بعد ذلك جدیرًا بالإنذار مَنِ ٱتَّبعََ ٱلذِّ

والإصلاح والإرشاد والتکامل والکفاح في سبیل الأھداف الاجتماعیة، ھذه ھي الخطوة الأولى.

حین تغفل الإنسانیة عن المعنویات فسوف تنغلق في وجھھا کل أبواب الإصلاح والصلاح.
انظروا للعالم المادي الیوم! ما یمکن أن یعُدّ في العالم المادي الیوم مفتاح کل الإصلاحات
والسعادات ھو أن یصحوَ الناس على أنفسھم، ویتذکروا ویبحثوا عن ھدف الخلقة من وراء ھذه
الظواھر المادیة، إذ ینبغي أن یفتشوا وراء ھذه الظواھر المادیة للحیاة والمتمثلة بالأکل والنوم
والشھوات، والسلطة والمال، وما إلى ذلك من حقیقة معینة. انتظار إلھام معین وتوقعھ، الإصغاء
إلى أوامر مصدر ومبدأ حاکم وقادر وصاحب تحکّم من وراء الغیب، ھذا ھو أصل القضیة. وعلى
حد تعبیر القرآن الکریم أیضًا، فإنھ «الإیمان بالغیب»: { ٱلَّذِینَ یؤُۡمِنوُنَ بِٱلۡغیَۡبِ }.46 ینبغي ألاّ
یغرق البشر في ھذه الظواھر المادیة للحیاة، وألاّ یختزلوا الحیاة في الأکل والنوم والشھوات
والمیول البشریة والسلطة والرئاسة وما إلى ذلك. ھذه ھي الھدیة الأولى التي تقدمھا البعثات إلى



البشریة وھو أول أھداف الأنبیاء؛ أن یذکّروا البشر ویمنحوھم الإیمان، والإیمان ھنا ھو الإیمان
بالغیب.

2 – تحقیق مجتمع سلیم وعادل

الھدف الثاني الذي رنا إلیھ الرسول منذ اللحظة الأولى ھو توفیر بیئة سلیمة ونزیھة لمعیشة
الإنسان وتفاعل الحیاة البشریة. عالم لا یکون فیھ ظلم وتمزیق للضعیف من قبل القويّ، عالم لا
یکون فیھ حرمان وإخفاقات مطلقة للضعفاء، ولا تسوده قوانین الحروب. وھذا ھو ما یسُمّى في
المصطلحات القرآنیة والحدیثیة والدینیة بـ«القسط والعدل»، وھذا ھو أکبر آمال البشر. أکبر آمال
البشر منذ فجر التاریخ الإنساني (أي منذ أن اکتسب الإنسان شیئاً من التعقل والتفکیر وراح ینظم
أمور حیاتھ ویرتبھا)، وإلى یوم البشر ھو طموح تحقیق العدالة. إذا کان بعضھم یرفعون شعار
السلام، والسلام طبعاً شيء حسن جدًا، فإنّ السلام حسنٌ حین یکون سلامًا عادلاً. والکثیرون
یختارون الحرب من أجل تحقیق العدالة، فیقاتلون في سبیل العدالة. لذا یتبین أن العدالة أھم وأرقى

من السلام، وھذه ھي الحقیقة.

حیاة البشر من دون عدالة ھي الشيء الذي تلاحظونھ في أقبح وجوه التاریخ البشري، وھو
شيء یلاحظ الیوم أیضًا ھنا وھناك من العالم. کلّ التعاسات التي تشاھدونھا في شتى المجتمعات
راھناً ناجمة عن الظلم وانعدام العدالة. قد لا تفصح ظواھر الأمور عن ھذا الشيء، لکن باطن
القضیة ھو ھذا. إذا کنتم تشاھدون الأطفال یموتون من فقدان الغذاء في رقعة من العالم، فظاھر
القضیة ھو أنّ ما حصل بسبب عدم ھطول الأمطار والجفاف، لکنّ باطن القضیة شيءٌ آخر. باطن
القضیة ھو انعدام العدالة، ولو کان العدل سائدًا في ذلك المجتمع منذ الأجیال السابقة، وإذا کانت
العدالة سائدة على بیئة الحیاة البشریة، لاستطاع الإنسان في ظل ھذه العدالة أن یشیدّ حیاتھ بطریقة
مقبولة؛ بحیث لا یعاني أبناؤه من البؤس والتعاسة، ولا تکون الحیاة على ھذا القدر من القبح

والآلام. الناس یصابون بھذه الأمراض والآلام نتیجة انعدام العدالة.

تأمین العدالة ھو أول أھداف الأنبیاء کلھم إلى جانب قضیة «الذکر» التي أشرنا إلیھا.
ھذان ھما الھدفان الرئیسان. طبعاً، أحدھما أھم من الثاني، ألا وھو قضیة الذکر. فالذکر ھو أساس
القضیة وجذرھا. إذا کانت الغفلة فلن یحصل شيء ولن تتحقق العدالة. لذلك لاحظوا الأنظمة
والأشخاص الذین نادوا بالعدالة الاجتماعیة أخفقوا في إھداء مجتمعاتھم شیئاً من سنخ العدالة. بلى،



منحوھم أشیاء أخرى، من قبیل فتح الفضاء والصواریخ العابرة للقارات، لکنھم لم ینجحوا في
تکریس العدالة الاجتماعیة في مجتمعاتھم! فالعدالة الاجتماعیة تحصل في ظل إصلاح الإنسان،
، وقد وإصلاح النفوس والبواطن، وفي ظل التوجّھ � وذکره. ھذان کانا ھدفي الرسول الأکرم 

استطاع تحقیقھما، وإنْ في دائرة محدودة.

لقد أوجد مجتمعاً ذاکرًا � وواعیاً، ویتمتع بالحد الأعلى من العدالة الاجتماعیة. قد یحصل
في زاویة من زوایا ذلك المجتمع أن یظلم إنسان إنساناً، بید أنّ ھذا لیس ملاکًا لانعدام العدالة.
ملاك وجود العدالة أو انعدامھا ھو استقرار العدالة الاجتماعیة وسیادتھا وتکریسھا. في المجتمع
الذي یکون فیھ القانون والسلطة عادلین، والحاکم عادلاً، والنوایا نوایا عادلة، تتجّھ المسیرة العامة
صوب العدالة الاجتماعیة. قد یجري طيّ ھذا الطریق والفراغ منھ عاجلاً أو آجلاً، وقد یستغرق
ذلك مدة من الزمن، لکنھ سینتھي أخیرًا إلى العدالة الاجتماعیة. لقد أوجد الرسول الأکرم  مثل
ھذا الوضع والواقع. لم یطق ولم یوافق صلوات الله وسلامھ علیھ وآلھ أدنى انعدام في العدالة.
عرض النموذج الصالح، وقد شھدنا إلى فترات طویلة بعد رحیلھ  آثار تلك التربیة في
المجتمعات الإسلامیة، وشھدنا خلال فترة خلافة الإمام علي بن أبي طالب علیھم السلام تلك العدالة

المطلقة نفسھا متجسدة في شخص الحاکم المطھّر العظیم في العالم الإسلامي آنذاك.

ھاتان الخصوصیتان من سمات البعثة. إننّا إذ نحتفل بالمبعث، فلإحیاء ھذه الخصوصیات،
نحتفل لإحیاء الشخصیات والدروب والطرق والأحداث واستلھام الدروس والعبر منھا47.

 



 

 

 

ولادة رسول الإسلام  رحمة إلھیة دائمة للبشر

 

کانت ھذه الولادة الکبرى ولادة أرقى نموذج للرحمة الإلھیة على البشر؛ لأن وجود ھذا
الإنسان العظیم وإرسال ھذا الرسول الکبیر کان رحمة الحقّ تعالى على عباده. فکانت ولادة
لَ ٱلَّتِي كَانتَۡ عَلیَۡھِمۡۚ }48. یا لھا من أعباء ثقیلة کانت على الرحمة: { وَیضََعُ عَنۡھُمۡ إِصۡرَھُمۡ وَٱلأۡغَۡلَٰ
عاتق کل أبناء البشر في ذلك الحین! یا لھا من أغلال مجھدة ضُربت في تلك الأزمنة على أعناق
الإنسانیة!، وکذا الحال الیوم أیضًا. لو قال قائل إنّ الأعباء التي تثُقل على عاتق البشریة راھناً
لیست بأقل من الأعباء الجسیمة التي کانت تثقل على عاتق الناس الجاھلیین في جزیرة العرب
یومذاك، لما قال شططًا. الظلم الذي یمارس ضد أبناء البشر، والحقوق التي تغُمط في المجتمعات
البشریة، وتغلیب المادیات في حیاة الإنسانیة وإقصاء المعنویات عن بیئة الحیاة البشریة، وھي
أمور تفرض في الوقت الحاضر على أبناء الإنسانیة بالقوة وبأسالیب مختلفة، ھذه کلھا أعباء على
عاتق البشریة. ما تشعر بھ البشریة الیوم في حقبة الحضارة الصناعیة، وتحت إشعاعات المادیة
البرّاقة الخادعة، أثقل وأصعب – وفي بعض الأحیان – أمرّ ممّا کان الناس یشعرون بھ ویثقل

على کواھلھم في ظلمات الجاھلیة عند ظھور الإسلام!

 



 

 

 

حاجة المجتمع البشري إلى تعالیم الإسلام

 

إذا تنبھّت الإنسانیة في ھذا العصر لھذه الرحمة – رحمة وجود الإسلام ورحمة التعالیم
النبویة وینبوع الوحدة الفیاّض – ووجدتھا وروّت ظمأھا منھا، فسوف تزول المشکلة الأکبر
للبشر. مع أن الحضارات الموجودة في العالم الیوم قد استفادت بلا شك من تعالیم الإسلام، ولا
مراء أنّ ما یوجد من صفات وأسالیب جیدّة ومفاھیم سامقة بین البشر مستمدة من الأدیان الإلھیة
وتعالیم الأنبیاء والوحي السماوي، وجزء کبیر منھا یعود إلى الإسلام، لکنّ البشریة الیوم بحاجة
إلى المعنویة الإسلامیة، والنقاء والخلوص الإسلامیین، والمعارف الجلیةّ الواضحة والحقةّ والجذّابة
في الإسلام، والتي یتقبلھا ویفھمھا کل قلب منصف. ولھذا اکتسبت الدعوة الإسلامیة في العالم
أنصارھا، وتقبلّ الکثیرون من غیر المسلمین الدعوة إلى الإسلام. وتقبُّل دعوة الإسلام لا یعني
بالضرورة تقبُّل الدین الإسلامي والدخول فیھ رسمی�ا، إنما ھذه مرحلة من تلك المسیرة. ومرحلة
أخرى ھي أن یتقبلّ الناس في العالم رسالة الإسلام ومعارفھ وحقائقھ واقتراحاتھ بخصوص ھذه
المسألة أو تلك. الیوم حینما تقف الشعوب أمام رسالة الإسلام تشعر بأشیاء مفیدة لھا، وتملأ
فراغات حیاتھا. ما یطرحھ الإسلام حول قیمة الإنسان وأھمیتھ وأھدافھ، وما یقولھ الإسلام حول
العائلة والمرأة وأھداف العلم والعلاقات بین المجتمعات والعلاقات الاجتماعیة بین الأقویاء
والضعفاء، أشیاء عندما ینظر إلیھا الذین یعیشون تحت مظلة الحضارات المتنوعة یشعرون أنّ
عُقد حیاتھم تنحلّ بھذه الأشیاء وتزول. لذا، فإنّ رسالة الإسلام لھا جاذبیتھا. ولھذا السبب، فإن
تعامل الاستکبار العالمي والأجھزة الإعلامیة العالمیة – المرتبطة بمراکز التعسف والظلم

ومحاربة الإنسان – مع رسالة الإسلام تعاملٌ عنیف شدید الخصومة.



منذ أن تأسس نظام الجمھوریة الإسلامیة – الدالّ على تحققّ الإسلام على مستوى الحیاة
في بلد من البلدان والذي یثبت تحقیق الاقتراح السیاسي للإسلام – في بقعة من بقاع العالم،
وظھرت الجمھوریة الإسلامیة في إیران، تضاعفت الخصومات ضد الإسلام والقیم الإسلامیة من
القوى الظالمة المستکبرة على مستوى العالم. طالما کان الإسلام في المساجد وفي زوایا القلوب،
وما لم ینزل الإسلام إلى ساحة السیاسة والکفاح والحکم والمیادین الدولیة الکبیرة، لم تکن أقطاب
الظلم والطغیان العالمیة تشعر بالخطر منھ حتى تشتبك معھ وتصطدم بھ. ومنذ أن رفع النظام
الإسلامي رایة الحکم في ھذا البلد، واستجاب المسلمون من أقطار العالم لنداء الإمام الخمیني
الراحل العظیم (رضوان الله علیھ) وأبدوا میولھم وحبھّم نحوه، سارت جماعات کثیرة في ھذا
الاتجاه، وغدت شعارات إحیاء الإسلام ثانیة شعار الساعة لدى المسلمین، من حینھا ازدادت

الخصومات ضدھم وتضاعفت49.

 



 

 

 

البعثة.. نقطة انطلاق البشریة في مسیرتھا التکاملیة

 

في إطار تقییم واقعي، یجب القول حقاً إنّ ما حدث في مثل ھذا الیوم – في لحظة بعثة نبي
الإسلام المکرّم – ھو أکبر حدث في تاریخ البشریة، وقد ترك آثاره على حیاة الإنسانیة. قضیة

البعثة قضیة عجیبة جدًا ومھمة وزاخرة بالأحداث والمعاني، وممکنة الدراسة والتأمل والتدقیق.

وبالطبع، فإنّ جمیع البعثات على ھذه الشاکلة. فکل الأنبیاء الإلھیین مرّوا بمرحلة مھمة في
امتحاناتھم بخصوص البعثة. عند بعثة النبي موسي، وعند بعثة النبي عیسى، وبعثة النبي إبراھیم
وغیرھم من الأنبیاء العظام، حصل شيء ھائل جباّر، لکنّ بعثة خاتم الرسل والأنبیاء  لھا

خصوصیات لا یمکن أن نقع لھا على نظیر.

في الوقت الراھن، وبمناسبة المسؤولیة الکبرى التي ألقاھا الإسلام على عواتقنا – نحن
الشعب الإیراني – تجاه البشریة، بودّي أن أذکر نقطة حول البعثة. عسى أن تحضّنا إن شاء الله

على تحرّك وجھود مناسبة في ھذا المجال وتدفعنا لمواصلة المسیرة.

ینبوع البعثة، ھذا الذي تفجّر في مثل ھذا الیوم في القلب المقدّس للنبي الأکرم  وجرى
منھ، لھ مسار مھم؛ أي إنّ القضیة لم تختتم في حدود أنّ الله تعالى فجّر حقیقة ونورًا في قلب إنسان
ممتاز مختار. فھذه ھي الخطوة الأولى وبدایة الأمر. بالطبع، إنھا أھم أجزاء القضیة. تألقّ ھذا
، وتحمّل مسؤولیة الوحي من قبل الخالق النور في القلب المقدّس المبارك للرسول الأکرم 
العظیم، وھو الجزء الذي یربط بصراحة عالم الخلقة والوجود الإنساني والعالم المادي بمعدن
الغیب. ھنا حلقة الوصل. مع أن البرکات والخیرات الإلھیة کانت دائمة على طول ھذا السیاق
والمسیرة التي سنتحدث عنھا، تفیض على البشریة بالنور والخیر في طریقھا، لکنّ حلقة الوصل



إنما کانت في لحظة البعثة، حیث تنزلت الحقائق الإلھیة من معین الغیب في البعثة – وھذه الکلمة
، وجرت وتفجّرت في قلبھ المقدس. إذًا، لوحدھا تکفي – على الروح المقدسة للرسول الأعظم 

الخطوة الأولى ھي حصول ھذه البعثة.

ینفتح باب من الحقائق على ھذا الإنسان الملکوتي، فینطلق وھو المستعدّ للامتحان وتحمّل
الأعباء والمشاقّ والمصائب، في مسیرتھ الکبرى منذ تلك اللحظة الأولى. لذا فإنّ قضیة البعثة
تختلف عن قضیة التعلیم، أي إنھّا سابقة على التعلیم. طبعاً مائدة التعلیم والتربیة الإلھیین ممدودة

دومًا للأنبیاء وللأولیاء: { وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلأۡسَۡمَآءَ }50، وقد کانت ممدودة إلى آخر المطاف.

تعلیم وتأدیب الرسل باعتبارھم تلامذة الباري (عزّ وجلّ) الخواص حالة موجودة، لکنّ
البعثة ھي شيء یأتي بالإضافة إلى ذلك التعلیم. في البعثة ثمة تعلیم وتھذیب وتزکیة، وفیھا إتیان
بالکتاب والحکمة. لکنھّا لا تقتصر على ھذه الأمور، إذ ثمة شيء بالإضافة إلى ذلك ھو البعثة

والإرسال إلى الناس.

یبعث ھذا الإنسان لیستثمر الرصید الذي منح لھ، ویأخذ بواسطتھ البشریة إلى الھدف الذي
یجب أن تصل إلیھ؛ أي إنھ یبدأ المسیرة والحرکة، ھذا ھو معنى البعثة. وبعد أن تبدأ الخطوة
الأولى والمسیرة بتدفق الوحي الإلھي على القلب المقدس للرسول الأعظم  وتحمّلھ ھذا الوحي،
یبدأ مضمون البعثة – وھو مضمون جدید ومعنى صناعة عالم جدید وإسقاط المؤسسات الباطلة

والظالمة والعدوانیة – أي تحقیق البعثة في الواقع الخارجي، وھو ما یحتاج إلى الکفاح.

 



 

 

 

کفاح الرسول  ثلاثة وعشرین عامًا لإبلاغ الرسالة الإلھیة

 

وبالتالي، فإنّ الخطوة الأولى من بعد البعثة ھي النھضة والکفاح والحرکة. ما من نبي
استطاع دون کفاح قطع ھذا الطریق وإیصال ھذه الأمانة إلى مقصدھا وإبلاغ ھذه الرسالة إلى
الناس. الناس التي تحصل البعثة بینھم وفي أوساطھم وبیئتھم لا یتقبلون ذلك العالم الجدید الذي
تقترحھ البعثة علیھم بسھولة. لذلك تنطلق حالات المعارضة للرسول، والأنبیاء ھم أکثر الناس
أعداء ممن یحملون أعباء أمانات حقة، وقد واجھت البعثة منذ یومھا الأول ھذه الخصومات
والعداوات، وکفاح النبي الأکرم  انطلق منذ الیوم الأول، واستمر ھذا الکفاح إلى لحظة وفاة

النبي الأکرم  على مدى ثلاثة وعشرین عامًا.

لاحظوا أي سنوات مبارکة کانت ھذه الأعوام الثلاثة والعشرون. ثلاثة وعشرون عامًا
لیست بالعمر الطویل أو الزمن الکثیر. قد تعرفون الکثیر من الأشخاص لا یستطیعون طوال
عشرین عامًا أو على مدى ثلاثة وعشرین عامًا أو خمسة وعشرین عامًا أن یقوموا حتى بعمل
واحد جدیر بالذکر. عادة ما تمرّ الأعمار ویقضیھا أصحابھا بالشؤون الفردیة الشخصیة. لو نظرتم
في حیاة الشخصیات الکبرى – العلماء أو الفلاسفة أو السیاسیین – فسترون حدود إنجازاتھم
وأعمالھم طوال ثلاثة وعشرین عامًا – طبعاً على اختلاف قدرات الأشخاص وإمکانیاتھم –
وستجدون أنھّم لم یقوموا بالضرورة بأعمال کبیرة جدًا. ولکن لاحظوا برکات ھذه الأعوام
القصیرة، ثلاثة وعشرون عامًا قضاھا الرسوم الأکرم  بعد البعثة، کم ھي کبیرة ومبارکة!
استطاع في قلب الجاھلیة وفي قلب القرون الجاھلیة العالمیة – لا في المنطقة الجاھلیة وحسب، بل
في القرون الجاھلیة للبشریة وتراکم ظلمات الجھل – أن یشیدّ صرحًا ویضيء مشعلاً سیزداد نوره

طوال التاریخ یومًا بعد یوم، ویھدي مزیدًا من البشر ویأخذ بأیدیھم إلى الصراط المستقیم.



 



 

 

 

دور تأسیس الحکومة الإسلامیة في توفیر المناخ العادل السلیم

 

بدأت ھذه المسیرة واستمرت ثلاثة عشر عامًا کمرحلة أولى من حیاة النبي خلال فترة
البعثة، إلى أن انتھت بتأسیس نظام حکم. إذًا، الخطوة التالیة ھي تأسیس نظام حکم قائم على أساس
أفکار البعثة ومحتواھا. وبھذا تدرکون بشکل واضح أنّ أقوال الذین یحاولون إظھار الدین،
وخصوصًا الدین الإسلامي منفصلاً عن الحکم، إنما ھي أقوال خاطئة. طبعاً، کل الأدیان من ھذه
الناحیة على سیاق واحد، بید أن ھذه الدعوى بشأن الإسلام عجیبة جدًا، أن یرید بعضھم فصل
الدین الإسلامي عن الحیاة والسیاسة وإدارة البلاد ونظام الحکم، ویستبعده ویفصل بین ھذا وذاك.
منذ الیوم الأول الذي ظھر فیھ الإسلام، سار في کفاح عسیر نحو تأسیس نظام حکم ومجتمع معینّ.
وبعد ثلاثة عشر عامًا، استطاع النبي الأکرم  تأسیس ھذا النظام، طبعاً لیس في مدینتھ الأصلیة

ومسقط رأس البعثة، ولکن في منطقة أخرى من العالم یومذاك.

ھذه ھي الخطوة الثانیة بعد ذلك الکفاح الطویل، توفیر بیئة ومناخ ونظام على أساس ھذه
الأفکار. ما لم تکن لھذا النظام وھذه السلطة أرصدتھا من الأفکار الإلھیة والإسلامیة لا یمکن نشر
الأفکار والأحکام والمفاھیم الإلھیة في حیاة البشر. وھذا تحدیدًا على الضد من الرأي الخاطئ

للذین یزعمون أنّ السلطة إذا امتزجت بالدین فسد الدین.

لا، القضیة على العکس من ذلك، إذا کان الدین مصحوباً بالاقتدار والسلطة فسیستطیع أن
ینتشر ویتسع نطاقھ، وتتحقق أھدافھ وطموحاتھ، وتتوافر في المجتمع المبادئ والمثل التي یرفع
الدین شعارھا. وھذا غیر متاح من دون الاقتدار والسلطة، إنما ھو ممکن في السلطة. مثلاً، ھل
تتصوّرون أنھّ من الممکن توفیر العدالة الاجتماعیة في المجتمع بالنصیحة والتوصیات والتوسلات
والرجاء؟! وھل یمکن تحقیق وتوفیر العدالة الاجتماعیة والقضاء على التمییز والمساعدة على



تکریس المساواة أمام القانون من دون سلطة على مستوى المجتمع بشکل ما، وعلى مستوى العالم
بشکل آخر؟!

ما إن تقال کلمة حق في العالم حتى توجّھ لھا القوى العالمیة ضرباتھا إذا شخّصت أنھّا من
القوة والأھمیة بحیث یجب توجیھ ضربة لھا، إلاّ إذا اعتبروھا لیست من الأھمیة والخطر بحیث
تستحق أن یوجّھوا لھا ضرباتھم! وقد کان الوضع على ھذه الشاکلة دومًا، والأمر لا یختصّ
بالوقت الحاضر، حیث ترون أنھّ أین ما ارتفع صوت الإسلام والفکر الإسلامي حتى راح
المستکبرون وأصحاب الرسامیل والشرکات في العالم یدققون لیروا ماذا یقال حذرًا من أن تھدّدھم

بعض الأخطار!

لقد کان الأمر دومًا أنھ متى ما خرجت کلمة حق من لسان، أو قرّر قلب أو روح أو إنسان
کبیر أن یوصل کلمة الحق ھذه إلى الأسماع، وإذا بالجدران والأسوار والقبضات الحدیدیة تنھال
فجأة من الأعداء والمعارضین وتصطفّ أمامھ وتنشئ جبھة معادیة مقابلھ. وطبعاً یھُزمون
ویدُحرون، فالباطل یھُزم مقابل الحق، وھذا مما لا شك فیھ. إذا صمد الحق فلا شك أن الباطل
سوف یندحر ویھزم، على أن المراد ھو أنھ من دون کفاح وجھود والسلطة لا یمکنھا تحقیق
الأفکار والمبادئ والطموحات الدینیة، بل أي مبادئ وطموحات. بالطبع یمکن تحقیق بعض

الأشیاء والأمور بالنصیحة والکلم الطیب والموعظة الحسنة.

وعلیھ سعى الأنبیاء أیضًا إلى تأسیس حکومات. وأوضح النماذج على ذلك ھو رسولنا
الکریم  الذي کافح وعمل منذ الیوم الأول، ورکّز ھمّتھ على تأسیس نظام إسلامي، إلى أن
تمکّن من ذلك في یثرب. ثم راح یدافع عنھ، ووسّع النطاق واستمرت ھذه الحرکة إلى سنوات

متمادیة.

 



 

 

 

السیر نحو تحقیق المبادئ  
معیار سلامة الحکومة الإسلامیة واعتبارھا

 

إذًا، الخطوة اللاحقة ھي تأسیس نظام الحکم. على أنّ تأسیس نظام الحکم لیس ھدفاً. ھنا
تکمن النقطة الأساسیة، تأسیس نظام الحکم إنما ھو من أجل تحقیق الأھداف والمبادئ. إذا تأسست
الحکومة ولم تسَِرْ باتجاه تحقیق المبادئ فھي حکومة منحرفة. ھذه قاعدة کلیة، وھي المعیار. قد
یطول تحقیق المبادئ والأھداف لسنوات، وقد تعتور المسیرة عقبات ومشکلات، إلا أنّ اتجاه نظام
الحکم – اتجاه ومسار ھذه السلطة التي تأسست – یجب أن یکون بالتأکید صوب تلك الأھداف
والمبادئ والمطامح التي رفعت شعاراتھا وترَفع، والواردة في نصوص القرآن الکریم والأحکام
الإسلامیة. إذا لم تکن مسیرة السلطة بھذا الاتجاه، فھي بلا ریب حکومة منحرفة. المعیار ھو

توفیر العدالة الاجتماعیة والنظام المستند إلى القانون، وتکریس الأحکام الإلھیة في کل مکان.

إذا تکرّست المقررات والأحکام الإلھیة، وتوافر النظام المعتمد على الإسلام، وتحققت
العدالة الاجتماعیة، یکون قد تحقق ھدف متوسط أو في الواقع تکون إحدى مراحل الدرب قد
قطعت. والمرحلة التالیة ھي أن یجد الناس الذین یعیشون في ھذا النظام بطمأنینة وبلا ھموم وفي
ظل العدل، الفرصة والشوق للتخلقّ بالأخلاق الحسنة. ھذا ھو ما أردت الیوم التشدید علیھ، وأرید
أن أقول إنھ ھو الھدف بعد تأسیس نظام الحکم، بل ھو الھدف بعد تأسیس النظام العادل وتکریس

العدالة الاجتماعیة والحکومة الإسلامیة الحقیقیة، ھذا ھو الھدف اللاحق.



 

 

 

تخلقّ الإنسان بالأخلاق الحسنة؛  
الھدف الغائي من تأسیس الحکومة الإسلامیة

 

یجب أن یتخلق الناس بالأخلاق الحسنة، وطبعاً التخلق بالأخلاق الحسنة یؤدّي إلى السمو
والتکامل المعنوي والروحي والمعرفة الأرقى، وھي من أطوار الإنسان الکامل. ونحن لا نستطیع
حتى أن نفکر فیھا بصورة صحیحة، إنما سمع المرءُ من أھلھ وکبرائھ بعض الأشیاء. الطور الذي
یتعلق بنا ھو طور الأخلاق، الأخلاق، الأخلاق. لاحظوا أنّ الرسول الأکرم  قال: «إنما بعثت

لأتمّم مکارم الأخلاق»51، وھذا حدیث مرويّ بطرق الفریقین من شیعة وسنة.

ھذه الـ «إنما» لھا الکثیر من المعنى، أي إنّ البعثة ھي أساسًا لھذا الغرض، وھذا ھو
الھدف من البعثة، وباقي الأمور مقدمة، «لأتمّم مکارم الأخلاق» من أجل استکمال مکارم
الأخلاق بین البشر وأفراد المجتمع والناس وھذه الأمّة، وإنمائھا وترشیدھا ونشرھا بین الجمیع

لیكونوا کلھم بشرًا بالمعنى الحقیقي للکلمة.

یجب أن نکون بشرًا آدمیین، فیتعینّ أن نعزز ونستکمل في أنفسنا الأخلاق الإنسانیة، ھذه
ھي الخطوة التالیة المھمة جدًا. في المجتمع الإسلامي، وفي النظام الذي تکون أرکانھ أرکاناً
إسلامیة، إذا کنا مبتعدین عن الأخلاق الإلھیة، ونلھث وراء أھوائنا ونزواتنا وأنانیاّتنا وعبادتنا
لذواتنا، ویحاول کل واحد أن یغتصب ویسلب من ھذا وذاك من أجل أن یحصل على أکثر ویأکل
ویعیش أفضل، وینال إذا اقتضت الضرورة أکثر من حقھ، ولا یکون ھناك صفح ولا تجاوز ولا

إیثار، فأيّ حکومة ستکون ھذه؟! أيّ إسلام وأيّ مجتمع إسلامي سیکون ھذا؟!

ھذا ھو إذًا أساس القضیة: «بعثت لأتمّم مکارم الأخلاق»52.



أعزائي، اعلموا أنّ العالم الیوم بحاجة إلى ھذا. العالم المادي للأسف محروم من ھذه
الخصوصیات تمامًا!

أما الأخلاق الإلھیة ومکارم الأخلاق فقد جرى إیضاحھا وتفصیلھا في الشرع الإسلامي
المقدس، سواء الأمور التي تتعلق بالإنسان نفسھ – کالصبر والشکر والإخلاص والقناعة – أو ما
یرتبط بعلاقة الناس في ما بینھم – مثل الصفح والتجاوز والتواضع والإیثار وتکریم الآخرین – أو
الأمور ذات الصلة بالمجتمع الإسلامي كلھ. للأخلاق الإسلامیة مدیات واسعة جدًا. ھذه ھي الأمور
والخصال التي بذل الأنبیاء والأولیاء وعظماء الأدیان الإلھیة – ونبيّ الإسلام الکریم  والأئمة

العظام في الدین الإسلامي – جلّ جھودھم لأجلھا ولأجل تحقیقھا.

طبعاً في حکومة الجور قد یکون وجود ھذه الأشیاء نادرًا جدًا، ومن الصعب حصولھا.
فکما قلنا في النظام الذي یتأسّس على الظلم والباطل والمادیات – ومثال ذلك الحکومات الطاغوتیة
في العالم – من الطبیعي لا تتوافر مثل ھذه الأحوال بسھولة. ولکن في النظام الإسلامي یمکن

حصولھا وتوافرھا بسھولة أکبر، والعالم الیوم بحاجة إلى ھذه السجایا والخصال.

یجب على مجتمعنا أن یقوم بتحرّك أساسي کمتمّم أصلي للثورة الإسلامیة الکبرى، ولھذا
التحرّك الکبیر مرحلتان: الأولى استقرار النظام ونشر الأخلاق الإسلامیة بیننا، وتحویل أخلاق
الناس إلى أخلاق قیمیة، فتکون ھذه الأخلاق قیمًا عند الناس، فقد سقطت ھذه الأمور عن کونھا
قیمًا طوال فترة حکم الطاغوت في ھذا البلد. الإنسان الصادق ینُظر لھ على أنھ ساذج في أعین
ذوي النظرات الناقصة القاصرة، إنھ صادق أي یقول کل ما یعلم. لکنّ الإنسان الصالح والمنضبط
والدقیق ھو الذي لا یصدق في الکلام، ویغیرّ الحقائق ویستطیع أن یحتال ویغش! ھذا ھو تغیرّ
القیم، وھذا ما حصل طوال فترة حکم الطواغیت والملوك الظلمة الجائرین الفاسدین المعادین

للأخلاق، وللأسف تضعضعت الأسس والمؤسسات الأخلاقیة في بلادنا بدرجات کبیرة.

طبعاً ساعدت الحرکة الثوریة على استعادة المؤسسات الأخلاقیة والأسس والمعنویات
الأخلاقیة في المجتمع لعافیتھا، وبثتّ فیھا روحًا جدیدًا، ولکن لا بدّ من السعي أکثر، ھذه ھي

المرحلة الأولى.



أما المرحلة الثانیة، فھي أن تعلموا ھذه الأمور للعالم. فالعالم الیوم بحاجة إلى ھذه الأخلاق
والقیم. البشریة على مستوى العالم تعاني من غیاب الأخلاق، والإسلام والمسلمون بوسعھما تقدیم

أفضل ھدیة أخلاقیة للشعوب والبشریة.



 

 

 

دور الاستکبار العالمي في الوضع المؤسف للمجتمع البشري راھناً

 

للأسف، أعظم جرائم الاستکبار العالمي الیوم ھي أنھّا تنشر وتشیع الکذب والخداع والغش
والباطل في العالم بسلوکھا. لاحظوا حالیاً في الحکومات المستکبرة في العالم، والحکومة
الأمیرکیة على رأس کل الحکومات المستکبرة، وسترون فیھا أفرادًا مارسوا أکبر قدر من
الاغتیالات في أنحاء العالم. رُويَ في الآونة الأخیرة أنّ أحد الساسة الأمیرکیین ادّعى أنّ القتلى
والمفقودین الذین لفتوا أنظار العالم إلیھم في غواتیمالا قتُلوا على ید السي آي أي، منظمة التجسّس
الأمیرکیة السي آي أي التي تصطاد المعارضین السیاسیین واحدًا واحدًا وتقضي علیھم فیفقدون،

ویتکشف الأمر الآن!

في کل مکان من العالم، خصوصًا في أمیرکا اللاتینیة والکثیر من أرجاء العالم یمارس
ھؤلاء الاغتیالات والإرھاب وقتل البشر، ویدبرّون الانقلابات ویرتکبون الجرائم. وفي إیران،
شھدنا بأنفسنا ھذه الحالات ورأیناھا، وکذا الحال في مناطق أخرى من العالم. إنھم یدعمون أقبح
وأسوأ الإرھابیین في العالم، ویمنحونھم الملجأ ویتعاملون ویتعاطون معھم کأصدقاء، ویحترمونھم
ویکرّمونھم ویساعدونھم مالیاً، ولا یزالون یفعلون ذلك. قدّموا أکثر الدعم والمساعدة للحکومة
الإسرائیلیة القائمة على الإرھاب والاغتصاب والظلم والعدوان، قدّموا الدعم لھا علانیة، لم یقدموا
المساعدات بھذا القدر الذي قدّموه لإسرائیل حتى لأصدقائھم العرب! أمیرکا الآن لا تقدّم
المساعدات للحکومات التي تربطھا بھا علاقات صداقة تقلیدیة بالقدر الذي تقدّمھ لإسرائیل،
والواقع أن صدیقتھا الحقیقیة ھي إسرائیل التي ترجّحھا على کل تلك الحکومات. والحال أنّ
إسرائیل حکومة قائمة على الإرھاب، فمنذ بدایة نشوء ھذه الدولة قامت على الإرھاب والاغتیالات



واصطیاد المعارضین والکذب والظلم وسحق الآخرین وتقتیل البشر جماعیاً! ھذا ھو دعمھم
واحتضانھم للإرھاب والإرھابیین. وفي الوقت نفسھ، ترفع أمیرکا حالیاً رایة محاربة الإرھاب.

ھذا ھو الکذب والخداع! وھذا ھو الابتعاد عن الأخلاق وحرمان البشر من الأخلاق. ھذا
أفظع وأحزن من أي جریمة في العالم، أن یرى الإنسان أشخاصًا في العالم یزعمون حمل القیم

والفضائل وھم أول أعداء تلك الفضائل.

العالم بحاجة إلى رسالتکم ودربکم وإلى الحقیقة التي تحملونھا، وبحاجة إلى قرآنکم الکریم
، لکنکم ستستطیعون تعلیم العالم یوم تکونون قد تعلمتم أنتم، نستطیع وبعثة رسولکم العظیم 

ذلك یوم نکون قد تعلمنا وعملنا مسبقا53ً.



 

 

 

تعالي حقیقة النبي الأعظم  على فھم البشر وإدراکھم

 

حول الوجود المقدس للنبي الأکرم  یجب القول أولاً إنّ معرفة ھذا الإنسان العظیم
بالنورانیة غیر میسورة لأمثالنا. إنّ حقیقة ھذا الکیان العظیم الکریم وھذا الإنسان الأعلى والأرقى
في کل أطوار التاریخ، والموجود الأعزّ في کل عالم الوجود، تتعالى على الأبعاد المادیة. إنّ
الوجود العزیز لھذا الإنسان أعلى مما یدركھ البشر بعقولھم وتجاربھم وحواسھم حین یفحصون
نبوغ النوابغ وعقولھم وعلومھم وتجاربھم فیضعون شخصیة ما في مرتبة علیا ومکانة رفیعة،

ویرتبّون آخرین دونھ، وآخرین دونھم وھکذا.

حتى لو لم تکن ھناك أي روایة وأي آیة وأي آثار شرعیة، لاستطاع الإنسان أن یدرك ذلك
بالدلائل والأمارات. ھذا المعنى رفیع جدًا، فأصحاب المعنویات والأرواح السامیة یستطیعون
إدراك بصیص من ذلك النور. ونحن إنما نرى ونعرف ونشعر بذلك الوجود العزیز العظیم

بحواسنا الظاھریة وبما لنا من قیود وحدود.

في حدود ھذه الأبعاد التي یستطیع کل البشر فھمھا واستیعابھا، لا یمکن مقارنة ھذا الوجود
العظیم بأيّ من عظماء البشر. لاحظوا مثلاً أنّ الوجود المقدس للإمام علي بن أبي طالب علیھم
السلام استرعى اھتمام وانبھار الکثیر من الواعین والعلماء في العالم سابقاً وحاضرًا، فاعتبروه
شخصیة کبیرة وکائناً شبھ أسطوري. ولکن ھذه الشخصیة نفسھا بما لھا من أبعاد وعظمة ما ھي
، ولا یرى لنفسھ شأناً حیال عظمة إلاّ تلمیذ وابن صغیر مقابل الوجود المقدس للرسول الأکرم 
الرسول. لاحظوا أنّ شخصیة الإمام أمیر المؤمنین علیھ السلام تضیع في البحر اللامتناھي للکیان

. العظیم الذي تمثل في الرسول الأکرم 

 



 

 

 

محبةّ الرسول الأعظم   
النقطة الوحیدة التي لا خلاف علیھا بین المسلمین

 

ما یتعلق بعالمنا في الوقت الراھن نقطة أصرّ علیھا دائمًا وھي وجود نقطة ومحور مشترك
بین الفرق الإسلامیة – وللمسلمین الیوم الکثیر من المشکلات والمعضلات التي یعانون منھا
وینبغي لھم استخدام کل الوسائل لإنقاذ أنفسھم منھا – لا یوجد أي اختلاف علیھ بینھم. حتى بالنسبة
إلى عقیدة التوحید المتفق علیھا قد یکون للبعض تفاسیرھم وکلامھم الذي لا یوافق علیھ بعضھم
الآخر، أما بخصوص ھذه النقطة فلا یوجد أي اختلاف بینھم، ألا وھي محبةّ نبي الإسلام الکریم
. ھذا محور اجتماع واتحاد بین المسلمین ینبغي العمل وبذل الجھود سیدنا محمد بن عبد الله 
حولھ. وسبق أن ذکرنا ھذه النقطة، وقد بذل بعض ذوي الھمم العالیة جھودھم على ھذا الأساس
ومن أجل اجتماع المسلمین وإیجاد اتحاد بینھم. والیوم أیضًا یوجد أناس ذوو ھمم عالیة یجب أن

یجتمعوا على ھذا الأساس ویدعوا المسلمین إلى الوحدة ویصلوا بھم إلى أطوار من الاتحاد.

نذکر نقطة حول قضایا العالم الإسلامي بمناسبة برکات ھذا المولود وخیراتھ، وھي أن یفھم
المسلمون وضعھم الراھن ویعرفوه ویشعروا بأنّ أعداء الإسلام یتربصّون بھم الدوائر ویرسمون
مخططات رھیبة لمستقبل المسلمین! فضلاً عمّا فعلوه لحد الآن، مجرد المعرفة بھذا الوضع یجب
أن تنبھّ ذوي الضمائر الیقظة إلى تحرّي العلاج. والعلاج لیس أمرًا سھلاً بسیطًا، لکن فیھ نقطتان

أو ثلاث نقاط أساسیة:

 



 

 

 

نقاط أساسیة في معالجة أمراض راھنة  
یعاني منھا العالم الإسلامي

 

ھناك بالدرجة الأولى قضیة الوحدة والاتحاد بین المسلمین. یجب على جمیع الفرق
الإسلامیة – من شیعة وسنة ومذاھب مختلفة داخل التسنن ومذاھب شیعیة متنوعة – أن تأخذھا
مأخذ الجد. یجب على المسلمین أن ینظروا لقضیة الوحدة الإسلامیة في الوقت الحاضر بعین الجدّ.
ومعنى الوحدة الإسلامیة معلوم. لیس المراد بھا أن تذوب المذاھب کلھا في مذھب واحد، فبعض
الناس یرفضون المذاھب الأخرى وینفونھا من أجل حصول الاتحاد بین المسلمین. ورفض
المذاھب الأخرى لا یعالج مشکلة، إنما إثبات المذاھب ھو الذي یحلّ المشکلة. ھذه المذاھب
الموجودة حالیاً تمارس شؤونھا العادیة کلھّا في منطقة عملھا ووجودھا، ولکن لیحسّنوا من

علاقاتھم مع بعضھم بعضًا.

إنني أرى بعیني أیدي متآمرة تعمل بشکل خطیر جدًا خصوصًا في السنوات الأخیرة – بعد
الھجمات التي بدؤوھا إثر انتصار الثورة، للتفرقة بین المذاھب الإسلامیة، لكنھا أحبطت بتحرکات
حاسمة من قبل الثورة الإسلامیة وقائدھا الإمام الخمیني العظیم. الأعداء کانوا دومًا یعارضون
اتحاد المسلمین، والتاریخ شاھد على ھذا المعنى. أما الیوم حیث ارتفعت الرایة الإسلامیة المظفرة
في ھذه البقعة من العالم وبکل عظمة وعزة، فصاروا یخشون الوحدة الإسلامیة أکثر من أي وقت

مضى.

أعزائي، وجود الجمھوریة الإسلامیة في ھذا العالم الکبیر، ووجود ھذه الدولة القویة وھذا
النظام المقتدر والمستقل وھذا الشعب الشجاع والشامخ والفعال والکفوء والمتدین وھذا البلد الکبیر
وھذه الثورة التي أثبتت نجاحھا لحد الآن في معظم الساحات – سواء في انتصار الثورة أو في



الانتصار على ھجوم العدو الأجنبي في الحرب المفروضة، أو في مجال البناء والعمران –
واستطاعت صیانة الوحدة الوطنیة بشکل کامل، دعا أعداء الإسلام للتفکیر بعمق. إنھم یخافون
لأنھم یجدون أن لھذه الثورة جاذبیاتھا. أینما كان مسلم في العالم، حین یرفع بصره ویرى ھذه
الرایة الشامخة المرفرفة ینتابھ الحماس وتنبعث في نفسھ المشاعر الإسلامیة. لاحظوا کیف ازدادت
بعد انتصار الثورة الإسلامیة حالات الثورة والمشاعر والتحرکات الإسلامیة ونجاحات الجماعات
الإسلامیة في المنطقة الإسلامیة، من شمال أفریقیا والجزائر وإلى ھنا وحتى الشرق. وھذا بفضل
وبرکة ھذه الرایة الرفیعة العالیة. لقد انبعث في المجتمعات الإسلامیة الشعور بالاستقلال والھویة
الإسلامیة والشعور بالشخصیة، وانتاب أعداء الإسلام والمسلمین الخوف. الذین عملوا وجھدوا
عشرات الأعوام لیخرّجوا المسلمین ضعفاءً ویائسین ودون شخصیة ولا ھویة، رأوا فجأة أن کل
جھودھم ذھبت أدراج الریاح وکل متاعبھم باءت بالفشل. لقد بعث قیام ھذه الدولة الإسلامیة
الشعور بالعزة لدى المسلمین. وراح الأعداء یحاولون بمختلف الطرق قطع الأواصر بین الدولة
الإسلامیة في إیران وبین المجتمعات والتجمّعات المسلمة في أقطار العالم. إنھم یفعلون ھذا. ومن
أسالیبھم وطرائقھم التفرقة الطائفیة، وإشعال الحروب والمعارك بین السنة والشیعة، وتضخیم
الفوارق المذھبیة والقول إنّ أولئك شیعة ولا صلة لھم بکم، والحال أننّا ھنا رفعنا رایة الحکومة
، وھذا ما یعشقھ الإسلامیة والقرآن الکریم والاسم المبارك لرسول الإسلام محمد المصطفى 
ویشتاق إلیھ جمیع المسلمین. ھذا أحد السبل والطرق. ومن طرائقھم أیضًا أن یوجّھوا تھم الإرھاب
وما شاکل لیسقطوا الجمھوریة الإسلامیة وھذا الشعب الکبیر وھذه الدولة المعنویة والأخلاقیة

والقیمیة من الأنظار في العالم.

حین ترونھم یتشدقون لھذه الدرجة باتھامات حقوق الإنسان وانتھاك حقوق الإنسان
والأعمال الإرھابیة وما إلى ذلك، فمن إجل إثبات ذلك في العالم، وھم یعلمون أن ھذا کذب. السبب
ھو أنھم یریدون فصل الرأي العام العالمي عن نظام الجمھوریة الإسلامیة. الغایة ھي خلق البون
والفواصل، ومن أجل ألاّ یکون ھناك انجذاب وصلات بین ھذه القلعة الشامخة للإسلام والقرآن
وبین المجتمعات الإسلامیة في کل أنحاء العالم. وبالطبع فإن الله تعالى یبطل کیدھم: { إِنَّھُمۡ یكَِیدُونَ
ُۖ }.55 طوال ھذه الأعوام کلما فعلوا شیئاً أحبطھ الله كَیۡدٗا 15 وَأكَِیدُ كَیۡدٗا }54، { وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱ�َّ
تعالى وأبطلھ. لکنّ العدو على کل حال یخلق العقبات والموانع والمشکلات، وینفضح في بعض
المواطن، لکنھ لا یقلع عن عدوانھ! ھنا تکتسب قضیة الاتحاد والوحدة الإسلامیة والتفاھم



الإسلامي معناھا، لاحظوا کم ھذه القضیة مھمة لمستقبل العالم الإسلامي. إنھا لیست قضیة یمکن
المرور بھا مرور الکرام، فکلھم یجب أن یعتبروا أنفسھم مخاطبین بھذا الکلام. إنني أقولھا
للجمیع، لأھل السنة وللشیعة، وأقولھا لمؤلفي الکتب والشعراء وأصحاب المطابع ولمن لدیھم
مواقعھم ومکانتھم بین الناس ویتحدثون، وثمة من یستمع لھم. کلھم یجب أن یفھموا ھذه الحقیقة
ویعرفوا العدو، احذروا من أن یتموضع العدو في خنادقکم، واحذروا من أن تھاجموا الأصدقاء
وأنتم تقصدون مھاجمة الأعداء. کونوا عالمین بالزمان، أي اعرفوا العدو والصدیق وساحة

الصراع. ھذه أمور على جانب کبیر من الأھمیة.

کلھم مخاطبون بھذا الکلام، ولا فرق بین الشیعة والسنة، ولا بین الإیراني وغیر الإیراني.
نحن في إیران لا مشکلة لنا مع أھل السنة والحمد �. طوال سبعة عشر أو ثمانیة عشر عامًا بعد
الثورة عشنا دومًا في وئام ومحبةّ، ونشکر الله على ذلك. إخوتنا في المناطق التي یشکل فیھا أھل
السنة الأکثریة یقدمون أکثر المساعدات للحکومة والنظام الإسلامي، فالقضیة قضیة العالم

الإسلامي. والھمّ ھمّ مستقبل الإسلام.

 



 

 

 

ضرورة استخدام المسلمین لمختلف طاقاتھم  
من أجل تحقیق النجاح

 

أعزائي، الحکومات والبلدان والمجامیع والمنظومات الدولیة من أجل أن تکسب النجاح في
ساحات الکفاح الحیاتي تستخدم کل إمکانیاتھا وقدراتھا – بما في ذلك الإمکانیات الجغرافیة
والتاریخیة والقومیة. فلماذا لا یستخدم المسلمون ھذه الإمکانیات الھائلة التي وھبھا الله تعالى لھم؟
المنطقة الجغرافیة التي یقطنھا المسلمون ھي أھم مناطق العالم، وبلدانھم من أثرى بلاد العالم من
الناحیة الطبیعیة. في الوقت الراھن یسیطر المسلمون على بوابة آسیا باتجاه أوروبا، وبوابة أوروبا
باتجاه آسیا وأفریقا، وبوابة أفریقیا نحو أوروبا وآسیا. ھذه المنطقة المھمة عسکریاً والأراضي
الزاخرة بالخیرات التي یمتلکھا المسلمون تحتوي الیوم على طاقات وإمکانیات مثل النفط والغاز
وما شابھ من المواد التي یحتاجھا البشر لحضارتھم بصورة یومیة. المسلمون ملیار ومئات عدة من
الملایین، أي إنھم أکثر من خمس سکان العالم. ھذا الکمّ الھائل من السکان في مثل ھذه المنطقة
وبارتفاع رایة الإسلام في قلب ھذه المنطقة – أي في إیران الإسلامیة التي ھي الیوم قلب العالم
الإسلامي ومرکزه الرئیسي – لماذا لا یمكن الاستفادة من کل ھذا؟ ھذه إمکانیة ھائلة في أیدي
المسلمین. وساوس فصل الدین عن السیاسة التي ھمس بھا البریطانیون یومًا وأشاعھا الأمیرکیون
یومًا وراح عملاؤھم یبوّقون لھا یومًا کلھا من أجل أن یغفل المسلمون عن ھذه الإمکانیات
والمواقع. وتقع على الخواص الواجبات الأکبر في ھذا السیاق. الخواص ھم العلماء والمستنیرون
والشعراء والخطباء والصحافیون وأصحاب النفوذ بین الجماعات والناس، ھؤلاء ھم الذین
یتحمّلون الحجم الأکبر من الواجبات. لقد حان الأوان لأن یصحو العالم الإسلامي على نفسھ
ویختار الصراط الإلھي المستقیم کسبیل نجاة لھ، ویسیر فیھ بقوة وخطوات راسخة. لقد حان الوقت
لأن یحافظ العالم الإسلامي على اتحاده ویقف متحدًا مقابل العدو المشترك الذي نالت کل الطوائف



والجماعات الإسلامیة ما نالت من ضرباتھ – أي الاستکبار والصھیونیة – ویرفع شعارات واحدة
ویکون لھ إعلام واحد وطریق واحد، وسیحظى إن شاء الله بتأیید الله وسننھ وقوانینھ، ویتقدم إلى

الأمام.

نتمنىّ أن یوقظ الله تعالى المجتمعات المسلمة، ویعرّف الحکومات الإسلامیة بواجباتھا،
ویثبتّ أقدامنا جمیعاً على ھذا الصراط الإلھي المستقیم، ویجعل القلب المقدس لإمامنا المھدي

المنتظر (أرواحنا فداه) میاّلاً للمجتمعات المسلمة، ویشمل کل الجماعات المسلمة بأدعیتھ56.

 



 

 

 

ضرورة تفکیر المسلمین بأھمیة بعثة النبيّ الخاتم 

 

من بین کل أحداث التاریخ البشري – الأحداث التي تقع للبشر – لو اعتبرنا بعثة الأنبیاء
أھمھا وأکثرھا تأثیرًا في مصیر الإنسانیة – وھي أھمھا فعلاً – لکانت بعثة النبي الخاتم  من

حیث الأھمیة على رأس کل الأحداث الکبرى والصغرى في تاریخ الإنسانیة.

ما من حادثة من قبیل الثورات الکبرى وموت الشعوب وحیاتھا وظھور الشخصیات
العملاقة وزوال الشخصیات الکبرى وانبثاق المدارس المتنوعة، توازي في أھمیتھا أھمیة بعثة
الأنبیاء. تلاحظون الیوم أنّ أبقى وأخلد أشکال الفکر البشري ھي الأشکال التي تأتي بھا الأدیان،
وسیبقى الحال کذلك إلى الأبد. مع أنھ یوجد الیوم الکثیر من الناس لا یعرّضون أنفسھم مباشرة
لأنوار بعثة النبي الأکرم  – أي غیر المسلمین – لکنھم انتفعوا لحد الآن من خیرات ھذه البعثة

على نحو غیر مباشر.

لا مراء أنّ العلم والحضارة البشریین، والأخلاق الصالحة بین البشر، والعادات الحسنة
والکثیر من ھذه الأمور، إنْ لم تکن ذات صلة ظاھریة واضحة بالأدیان فھي في جذورھا الأصلیة
، لکن في الوقت نابعة من الأدیان والمعارف الإلھیة، وعلى رأسھا بعثة رسول الإسلام الکریم 
نفسھ، ستنتفع البشریة کلھا من ھذه الخیرات والبرکات، وبنحو أکبر في المستقبل. إذًا، البعثة ھي

أھم وأبرز وأعظم حدث في تاریخ البشریة.

من المناسب أن یفکّر المسلمون في ھذا الحدث أکثر. لا یمکننا إنکار مشکلات العالم
الإسلامي ومتاعبھ وتجاھلھا، ولا یمکننا استصغار نقاط الضعف التي تعاني منھا المجتمعات

المسلمة.



ذات یوم جرّب العالم حدثاً تمَثلّ في سیادة الإسلام بنحو کامل على حیاة الناس خلال أیام
الحیاة المقدسة للنبي الأکرم  وفترة محدودة من صدر الإسلام. وتلك الخیرات والبرکات نفسھا
بلغت بالأمر حدًا استطاعت معھ الأمة الإسلامیة إیجاد أعظم الشعوب في حقبة من الحقب، وإیقاد
مشعل من العلم والحضارة والثقافة والأخلاق والتقدم والدروس التي لا تنُسى لا تزال البشریة إلى

الیوم تقتبس منھ. وقد حدث ذلك في فترة جھل مطبق ساد العالم آنذاك.

ھذه بالتالي تجربة؛ فکلما ابتعدنا عن الإسلام وقلّ اھتمامنا برسالة البعثة، کلما ازدادت
الحیاة صعوبة علینا نحن المسلمین في الفترات والأحقاب المختلفة.

 



 

 

 

رسائل المبعث في القرآن الکریم

 

یمکن البحث عن رسالة المبعث في القرآن الکریم على شکل فصول وأقسام متمیزة. أشیر
ھنا إلى قسمین من ھذه الرسالة العظیمة لتلاحظوا أھمیتھا بالنسبة إلینا نحن المسلمین، وکیف ترسم

لنا الطریق والبرامج.

حِیمِ ... نِ ٱلرَّ حۡمَٰ ِ ٱلرَّ أحدھما الرسالة التي نقرؤھا في آیات من القرآن الکریم منھا: { بِسۡمِ ٱ�َّ
تِ إِلىَ ٱلنُّورِ }57، إنھا رسالة الخروج من الظلمات إلى ھُ إِلیَۡكَ لِتخُۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلمَُٰ بٌ أنَزَلۡنَٰ كِتَٰ

النور.

النور والظلام لیسا من الأمور التي یمكن أن یخطئ فیھما الإنسان حین تعترض سبیلھ
القضایا المتنوعة. فالإسلام ورسالة البعثة تخرج البشر من ظلمات الجھل والعادات القبیحة
والأخلاق السیئة والفتن بین الناس والخرافات التي تتحكم في أذھان الناس وتستنزفھم وتنحرف بھم
عن الطریق المستقیم، وظلمات الظلم والطغیان – وھذه كلھا ظلمات – وتدلھم على النور الذي

ینتصب أمامھم ویھدیھم إلیھ.

تكرّر ھذا المضمونُ في العدید من الآیات القرآنیة، وھو یعبرّ عن تحوّل في حیاة الإنسان
من النواحي الاجتماعیة ومن حیث الأھداف والناحیة الفردیة ومن كل الجھات والنواحي.

والنقطة المھمة الأخرى ھي قضیة الأخلاق والأخلاقیات وتزكیة النفوس، وھي أیضًا جرى
التأكید علیھا في آیات من القرآن الكریم، وقد ورد في الحدیث النبوي المعروف بین كل الفرق
الإسلامیة: «بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق»58. لاحظوا أنھ في المجتمع الذي تشیع فیھ الأخلاق
الحسنة ومكارم الأخلاق ویتمتع فیھ الأفراد بالأخلاق الطیبة والحسنة مثل الصفح والأخوّة



والإحسان والعدل والعلم وطلب الحق، ویشیع بینھم الإنصاف ولا تسود بینھم الرذائل والصفات
الذمیمة، لاحظوا في أي جنان سیعیشون!

تعاني الإنسانیة الیوم من ھذه المعضلات. فمشکلات العالم الإنساني في الوقت الراھن
ناجمة عن الطغیان السیاسي في العالم، والمشکلة لھا جذور أخلاقیة. ومعضلات عموم الناس
ترجع غالباً إلى جھلھم، والإسلام یرفع ھذه المشکلات والمحن، فیجب على المسلمین أن یقدّروا

ھذه الرسائل حق قدرھا ویعرفوا أھمیتھا59.

 



 

 

 

البشریة الیوم أحوج من أي وقت لإحیاء  
اسم الرسول  وتعالیمھ

 

تكریم النبيّ الأعظم  وإحیاء ذكراه لیسا مجرد فعل تشریفيّ، ھذا مع أنّ وجود مثل ھذه
التشریفات بین الشعوب المسلمة ھو الآخر حالة جیدة، بل ولازمة، على أنّ القضیة الأكبر والأھم
لیست ھذه. العالم الإسلامي في الوقت الراھن أحوج إلى إحیاء ذكرى رسول الإسلام الجلیل أكثر
من أي وقت آخر، والبشریة أیضًا بحاجة إلى ھذا الاسم المبارك والذكرى والتعالیم المباركة. ولكن
قبل التطرّق لكل البشریة على العالم الإسلامي أن یعید معرفة ھذا الرصید المعنوي العظیم. والأمر
ھنا على غرار الشعوب التي نامت جائعة فوق مصادرھا المادیة المجھولة قروناً من الزمان، إلى
أن جاء الآخرون ونھبوا مصادرھم وخیراتھم، كذلك یعاني العالم الإسلامي الیوم إلى جانب
أرصدتھ المعنویة الھائلة من كثیر من المشكلات، والحال أنّ ھذه الأرصدة والكنوز العظیمة

الكبرى بوسعھا إنقاذه ومساعدتھ.

 



 

 

 

ركیزتان أساسیتّان في الإسلام: كلمة التوحید وتوحید الكلمة

 

قال أحد الأجلاّء قبل عشرات السنین: بنُي الإسلام على كلمة التوحید وتوحید الكلمة. ھاتان
ھما الركیزتان الأساسیتان في الإسلام: الأولى كلمة التوحید، ومن بعدھا وحدة الكلمة، وھذه الثانیة
تعود إلى الأولى، بمعنى وحدة الكلمة على أساس محور التوحید. إننّا الیوم أحوج من أي وقت آخر

إلى ھذا الشعار. العودة إلى كلمة التوحید وتوحید الكلمة.

كل ما ینزل الیوم بالمسلمین والشعوب المسلمة من البلایا والصعاب ناجم عن إضاعة
الحیاة في ظل الإسلام. لیس التوحید مجرد أمر ذھني، بل ھو أمر واقعي ونظام وبرنامج حیاة.
یقول لنا التوحید كیف نتعامل مع أصدقائنا، ونتعامل مع أعدائنا، وكیف نكون في نظامنا
الاجتماعي، وكیف نعیش. یتصوّر بعضھم أنّ عقیدة التوحید قضیة تتعلق بما بعد الموت، والحال
أن الاعتقاد بالتوحید یبني ھذا العالم ویشیدّ الحیاة. ھذا ما نحتاج إلیھ الیوم، وھذا ما تحتاج إلیھ

الشعوب الإسلامیة.

كلما سرنا واقتربنا أكثر من التوحید ومن العبودیة � كلما قلتّ عنا شرور الطواغیت وأنداد
الله. بمقدار ما سار الشعب الإیراني المسلم على خط التوحید، استراح الیوم من تطاول أمیركا
وغیر أمیركا من مستكبري العالم وألسنتھم، واستراح من أوامرھم ونواھیھم وتحكّمھم. ھذه ھي
خصوصیة التوحید والعبودیة �. إذا كنتم عبیدًا � فإنّ العبودیة � لا تجتمع وعبودیة الآخرین

وخدمتھم والرضوخ لھم، ھذا ھو الركن الأول.

والركن الثاني ھو توحید الكلمة. الشعوب المسلمة یجب أن تتحد مع بعضھا بعضًا. من
أكبر مصائب العالم الإسلامي الیوم ھو أن أعداء الإسلام فعلوا ما من شأنھ تحویل ما یجب أن



یكون سبباً في اتحاد المسلمین – أي وجود الأعداء والصھاینة الغاصبین – إلى وسیلة لاختلافھم!
فعلوا ما جعل بعض الحكومات المسلمة تتخذ ھذا الأمر وسیلة للوقوف بوجھ أخواتھا، وتخلق
اختلافات حقیقیة. والحال أنّ وجود مثل ھذا العدو في قلب البلدان الإسلامیة یجب أن یقرّب
المسلمین من بعضھم بعضًا، ویشكلوا جبھة واحدة ویكونوا یدًا واحدة. ھذه الخطیئة تعود إلى تدخل
الاستكبار وتطاولھم. لولا دعم الاستكبار وعلى رأسھ أمیركا لمحتليّ فلسطین والإرھابیین الدولیین
الموجودین في قلب البلاد الإسلامیة – وھم الرؤساء الحالیون لحكومة إسرائیل الزائفة – لما

أمكنھم البقاء، وكذا الحال الیوم.

لا یمكن للأمیركیین أن یكونوا وسطاءَ في قضیة فلسطین. فھم طرف في القضیة، وعلى
الضد من الحكومات والبلدان الإسلامیة. وقد أثبتوا ذلك في الأحداث والأمور التي جرت خلال
الأعوام الأخیرة. والآن لا ریب أنّ دعم أمیركا ھو الذي جرّأ الصھاینة على ارتكاب ھذه الفاجعة
العظیمة التي یرتكبونھا، أي اغتصاب بیت المقدس قبلة المسلمین الثانیة، وإلا لم یكن الصھاینة
لیتجرّؤوا على ذلك، لولا دعم أمیركا ومساعداتھا لاستطاعت الحكومات الإسلامیة أن تتغلب على
ھذه الزمرة الطاغیة. والآن لو اتحدت البلدان المسلمة والحكومات الإسلامیة لاستطاعوا أن یكفوّا

شرور الصھاینة.60

 



 

 

 

وجود نبيّ الإسلام الكریم   
ھو الاسم الإلھي الأعظم

 

یوم المبعث ھو بلا شك أعظم یوم في تاریخ البشریة، لأنّ الشخص الذي خاطبھ الله تعالى
– ھو أعظم وكلفھ بالمأموریة وألقاھا على عاتقھ – أي الكیان المقدس لنبي الإسلام الكریم 
إنسان في التاریخ وأعظم ظاھرة في عالم الوجود ومظھر الاسم الأعظم للذات الإلھیة المقدسة، أو
بعبارة أخرى ھو نفسھ الاسم الإلھي الأعظم. ھذا من ناحیة، ومن ناحیة ثانیة لأنّ المأموریة التي
ألقیت على عاتق ھذا الإنسان العظیم – وھي ھدایة  الناس إلى النور ورفع الأغلال عن كواھلھم
والتمھید لعالم یناسب وجود الإنسان، وباقي الواجبات اللامتناھیة للأنبیاء بعد بعثتھم – ثقیلة
وجسیمة وعظیمة جدًا. فالمخاطب في البعثة ھو أعظم الناس، والواجب المُلقى على عاتقھ ھو

أعظم الواجبات، إذًا فھذا الیوم ھو أعظم وأعزّ یوم في التاریخ.

 



 

 

 

البعثة استجابة لاحتیاجات الإنسان الشاملة اللامتناھیة

 

لو أراد شخص حصر مضمون البعثة في نطاق ما تفھمھ وتتصوّره عقولنا الناقصة، فلا
ریب أنّ المبعث وحقیقتھ وحقیقة ھذه الرسالة ستتعرّض للظلم. لا یمكن تقیید مضمون بعثة الرسول
في حدود فھمنا ونظراتنا الناقصة. ولكن إذا أردنا تعریف البعثة – رغم لانھائیتھا – في جملة
واحدة مجملة یجب القول إنّ البعثة ھي للإنسان. الإنسان أیضًا لانھائي ولھ أبعاد عظیمة ولا یتحدد
في الجسم والمادة والأیام القلائل التي یعیشھا في الدنیا، كما لا یتحدّد بالمعنویات، ولا یتحدّد في
مقطع قصیر من التاریخ. الإنسان دومًا وفي كل الأحوال إنسان، وأبعاد وجوده لا نھایة لھا وغیر
معروفة. لا یزال الإنسان إلى حد الآن كائناً غیر معروف، والبعثة ھي لھذا الإنسان ولأجل مصیره

وھدایتھ.

طبعاً ینتفع كل فرد من الأفراد وكل جماعة من الجماعات البشریة في كل حقبة وزمان من
ھذه الموھبة بقدر استعدادھم واستیعابھم، مثلما انتفع المسلمون في صدر الإسلام من مفھوم البعثة
وحقیقتھا ونشروا ھذا النور الساطع في كل أرجاء العالم، وھدوا الكثیر من البشر إلى الطریق
القویم وأخذوا بأیدیھم إلى حقیقة العبودیة. وبعد ذلك بمدة من الزمن وخلال فترة من فترات التاریخ
استطاعوا بناء حضارة وعظمة وعلوم في العالم لا یزال بریقھا مشھودًا إلى الآن من وراء جدران
التاریخ العالیة والفواصل الزمنیة الطویلة، ولا یزال العالم یتنعمّ بنعم ذلك التقدم العلمي والصناعي
والفكري والمعرفي والمدني. وطوال ھذه العصور من الزمن متى ما استطاع المسلمون الانتفاع
بشكل مناسب من الإسلام حققوا السعادة لأنفسھم. أيّ إنسان استطاع الانتفاع بقدر استیعابھ أصاب

السعادة بالمقدار نفسھ.



ما حدث في إیران الإسلامیة – أي ھذه الثورة العظیمة وتأسیس ھذا النظام الإسلامي –
ھو مخطط وقبس مما جاء بھ الإسلام للبشریة. كان الشعب الإیراني یعیش حیاة سیئة تعیسة. كان
یعیش زمناً مظلمًا. كان قد ابتعد عن شأنھ الإنساني مسافات شاسعة. كان قد تعرّض للظلم من
النواحي العلمیة والإنسانیة والسیاسیة والاقتصادیة بسبب البعُد عن الإسلام. وبفضل معرفتھ
بالإسلام تمكّن ھذا الشعب وبحركة عظیمة من إیصال نفسھ إلى معین الإسلام، وتطبیق أحكام
الإسلام عملیاً لنفسھ، وتوفیر إمكانیات العمل بھذه الأحكام لنفسھ، واستطاع أن یفكر بالإسلام

وینتفع منھ، وأن یغور في أعماق الإسلام ویتعرّف على القرآن الكریم61.

في المقاییس البشریة تقاس بركة المولود والولادة بالآثار التي تترتبّ على ھذه الولادة،
سواء منھا الآثار المباشرة أو الآثار غیر المباشرة. إذا صحّ ھذا المقیاس – وھو صحیح – یجب
. تبدأ القول إنّ أكثر مولود مبارك على طول التاریخ ھو الوجود المقدس لنبيّ الإسلام الكریم 
ھذه البركات منذ لحظة البدایة، ولیس ھذا عجیباً. قال النبي عیسى علیھ السلام في بدایة ولادتھ:
{ وَجَعلَنَِي مُباَرَكًا أیَۡنَ مَا كُنتُ }62، فأعلن عن بركتھ منذ الساعات الأولى أو الأیام الأولى لولادتھ.

. وكذا الحال بالنسبة إلى رسولنا الأكرم 

ما سجّلتھ التواریخ من انھیار قمّة قصر كسرى أو انطفاء  النار في معبد النار القدیم – وما
إلى ذلك من العلامات والمؤشرات التي وردت – كلھا بشائر بركات ھذا الموجود العظیم. كل ما
في العالم من أحوال قامت على أساس سیادة الشرك والكفر والاستبداد والظلم والتفرقة بین أبناء
البشر، یجب أن تزول تدریجیاً ببركة  وجود ھذا الإنسان الراقي والممتاز والمنقطع النظیر. ما
تحمّلھ ھذا الإنسان العظیم على عاتقھ من أعمال وأعباء وجھاد ھو الجزء الأثقل والأعظم من ھذه

العملیة. بدایة ھذا الطریق وانطلاق ھذه الدعوة یعدّ أھم جزء في ھذه العملیة.

إشكال العالم في ذلك الحین ھو أن الناس وطبقات المجتمع في كل مكان من العالم كانوا قد
تعوّدوا على سیادة غیر الله وعلى حكم الطواغیت، وھیمنة الظلم والاختلافات الطبقیة. من الذي
یجب أن یقف بوجھ ھذه المظاھر؟ المظلومون بطبیعة الحال. وحین یكون المظلومون أنفسھم قد
صدّقوا بوجوب سیادة الظلم، فلن یبقى أي أمل للإصلاح. وقد كانت المھمّة العظمى للرسول الأكرم
لمَِینَ }63. ھذا ذكر لۡعَٰ  ولدعوتھ النبویة ھي إیقاظ الناس والعالم والبشریة: { إِنۡ ھُوَ إِلاَّ ذِكۡرٞ لِّ
وتذكیر وتذكّر وإنذار وإیقاظ لكل البشر. من أصعب مراحل الأمر ھو تحمّل ھذا الإنسان العظیم



وتصدّیھ لمھمّة الإیقاظ. التعصّبات والتحیزّات القبلیة والشؤون الشخصیة والأنانیات المختلفة
صعبّت وعقدت مھمة ھذا الإنسان الكبیر. لقد تحمّل النبي  جھدًا عسیرًا حتى استطاع فتح ھذا
الطریق البشري المغلق، وشقّ ھذه الصخرة الھائلة. وكل من قام بشيء من بعد ذلك إنما كان تابعاً

لھذا العظیم ومواصلاً لدربھ ومشفوعًا بمساعدتھ.

 



 

 

 

انتفاع العلوم والحضارة البشریة من الإسلام وتعالیمھ

 

لیس المسلمون وحدھم من انتفع من التعالیم النبویة. العلوم في العالم الیوم والحضارة في
. وھذا لیس العالم راھناً والمعارف المتوفرة في العالم حالیاً وتقدم القافلة الإنسانیة مدین لوجوده 
ما ندّعیھ نحن المسلمین. كل المؤرخین والمنصفین یوافقون الفكرة القائلة إنّ انبثاق الصحوة العلمیة
في العالم الإسلامي أدّى إلى انتقال ھذه الصحوة إلى سائر بقاع الأرض عن طریق الأسفار
والتلاقح بین الشعوب، وحتى عن طریق فتوح البلدان والحروب التي خاضوھا. المعارف والأفكار
البشریة والأمور التي یھتمّ لھا الإنسان في العصر الحاضر – نظیر حقوق الإنسان، وحریة
الإنسان، والمساواة بین أفراد البشر، والأخوّة بین الناس – كلھا ھدایا قدّمھا ھذا الإنسان السامق.
وفي الإسلام، ما ترتبّ على ھذه الحركة العظیمة ھو تأسیس النظام الإسلامي. لم تكن ھذه التعالیم
لمجرد أن تعظ الناس، بل من أجل أن ترتبّ شكل النظام الإنساني وقالبھ بنحو یسھّل التحرّك نحو

تلك الأھداف ویرفع الموانع والعقبات التي تعترض السبیل، وھذا ھو النظام الإسلامي.

الحمد � على أنّ المجتمعات الإسلامیة وقفت الیوم على أھمیة النظام الإسلامي. على مدى
سنوات طویلة توجّھ الكثیر من الكتاّب والخطباء الكبار والكثیر من القلوب. لقد انطلقت الصحوة
الإسلامیة، ووقفت المجتمعات الإسلامیة على أھمیة ھذا الرصید الذي تمتلكھ، وطبعاً ازدادت
عداوات أعداء الإسلام بالنسبة نفسھا. إنھم یعملون دومًا على بث التفرقة والخلافات بین الشعوب
المسلمة لیأخذوا كل جماعة  وفئة نحو جانب عن طریق التحریض القومي والطائفي والعرقي
والعصبي. وفي ھذا إشارة إلى أنّ العدو أدرك أنّ الوعي الإسلامي والصحوة الإسلامیة في
المناطق الإسلامیة راحت تؤتي ثمارھا وتفعل فعلھا، وھذه ھي الحقیقة. لا مراء أنّ ھذا الشعور
سوف یأخذ الشعوب الإسلامیة صوب النظام الإسلامي ونحو تأسیس أمة إسلامیة واحدة. ھذا



مستقبل حتميّ، ولن یكون لھذه العداوات والخصومات من أثر، فقوة الإسلام فوق ھذه الأشیاء. في
إیران الإسلامیة، المكان الذي لم یكن یخطر ببال أحد، كانت قوة الإسلام العظیمة ھي التي وحّدت
الناس وقرّبت القلوب من بعضھا بعضًا، وجعلت الإیمان الإسلامي رصیدًا وسندًا لھذا التحرّك،

وأوجدت نظامًا إسلامیاً في ھذا البلد. ھذا شيء قد حدث وحصل.64



 

 

 

وضع العالم وظروفھ في زمن بعثة نبي الإسلام 

 

في الأعوام الماضیة كانت مسألة البعثة وذكرى البعثة الكبرى حین تطرح، كان شعبنا یرى
حركتھ وانبعاثھ العام ونھضتھ الوطنیة التاریخیة في الثورة الإسلامیة استمرارًا لتلك البعثة النبویة
العظیمة، وإلى جانب ذلك كان ھذا السؤال یعنّ لأذھان بعض الأفراد على الأقل – من بین
الخواص وأھل النظر – وھو: ما سرّ نجاح الإسلام في ذلك الزمن حیث غربة المعرفة وانتشار
الجھل العام الذي ملأ كل العالم. لم تكن الجاھلیة سائدة في المنطقة العربیة فقط، إنما كانت الجاھلیة
حتى في الإمبراطوریتین العظیمتین یومذاك، وھما الإمبراطوریة الإیرانیة الساسانیة
والإمبراطوریة الرومانیة. لم یكن حتى في تلك الأنحاء والمناطق أثر للعدالة، وكان التمییز سائدًا.
في إیران كان التعلیم والمعرفة مختصین بطبقات معینة، وعموم الناس محرومین من حق العلم
والدراسة. والرقّ كان على أسوأ أشكالھ، وسوء معاملة الضعفاء على أسوأ صوره، وقضیة المرأة
ومشاركة المرأة في المجتمع والتعامل مع النساء كانت ھي الأخرى أقبح ما یكون، وفي أسوأ

درجات الامتھان والإذلال. كانت الجاھلیة  في كل مكان، والمعرفة كانت غریبة في كل مكان.



 

 

 

العوامل والعناصر المھمة في نجاح الإسلام

 

جاء الإسلام وأشرقت شمس المعرفة الإسلامیة على القلوب والأذھان، ونمت وتقدمت ھذه
القافلة رغم وجود الجھل والظروف غیر المؤاتیة في العالم، وسار الرقيّ الإنساني بوتائر سریعة.
لم یمضِ سوى نصف قرن على زمن البعثة حتى انضوت أكثر من نصف الأماكن المأھولة في
العالم تحت لواء الإسلام، وھذا لیس بالشيء القلیل. أین ما ذھب الإسلام رحّبت بھ جموع الناس
وحشودھم، وأزُیحت القوى [الضعیفة] التي زاحمتھ وتصدّت لھ بسھولة. أيّ عامل استطاع التقدّم
بالإسلام نحو الاقتدار على ھذا النحو، ومن ثمّ إرساء دعائم الحضارة  الإسلامیة. وقد بقیت ھذه
الحضارة الإسلامیة في ذروة الإشراق والتألقّ حتى خلال أحقاب انحطاط الاقتدار السیاسي
للمسلمین، وتركت بصماتھا على الثقافة في العالم، ونشرت العلم وأشاعت الثقافة الإسلامیة. ھذه
تجارب عجیبة جدًا في التاریخ، فما ھو العامل في كل ھذا النجاح؟ تشكل ھذه القضیة بحثاً ونقاشًا
طویلاً جدًا، وقد ناقش الباحثون والكتاّب ھذه القضیة، ویجب أن یواصلوا البحث والنقاش. وما

أروم الیوم ذكره في نقطتین أو ثلاث نقاط ھو جانب من ھذه الحقیقة.

من المتیقنّ منھ أن أحد العناصر التي عملت على نجاح الإسلام ھو الثقة با� والأحكام
ٓئِكَتِھِۦ وَكُتبُِھِۦ ِ وَمَلَٰ بِّھِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنوُنَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱ�َّ سُولُ بِمَآ أنُزِلَ إِلیَۡھِ مِن رَّ الإلھیة: { ءَامَنَ ٱلرَّ
وَرُسُلِھِۦ }65. الرسول الأعظم  نفسھ والمؤمنون في صدر الإسلام كانوا یعتقدون من أعماق
قلوبھم برسالة الإسلام والشعارات والحقائق الإسلامیة،  ویرونھا بكل كیانھم كافیة لإنقاذ البشریة.
ھذا الإیمان عامل على جانب كبیر من الأھمیة، والعامل الآخر الذي توافر في رأس ھذه الحركة
على الأقل ھو أنھم كانوا لا یأبھون لأنفسھم ومنافعھم ومصالحھم المادیة الشخصیة، ھذا عامل على
جانب كبیر من الأھمیة. كل ھذه الروایات والأحادیث وكلمات نھج البلاغة وأحادیث النبي الأكرم 



 والأئمة علیھم السلام والشخصیات الكبیرة حول نبذ الدنیا وعدم الاكتراث لزخارفھا ومادیاتھا
في ما یخصّ الذات، إنما ھو لأجل التأثیر البالغ لھذا العامل. وبالطبع، فإنّ أعداء الإسلام وذوي
الفھم الخاطئ من المسلمین توھّموا أو تظاھروا بأنھ حین یدعو الإسلام إلى الزھد فالمراد ھو عدم
طلب الدنیا بمعنى مظاھر عالم الوجود والمظاھر الحیاتیة. والحال أنّ القضیة لم تكن ھكذا، إنما
المراد بالزھد ھو الدنیا السیئة والدنیا الذمیمة، وأن نجعل أنا وأنتم أنفسنا ومصالحنا المادیة ھدفاً

نلھث وراءه. ھذا ھو الشيء المدمّر الذي یجلب البؤس والتعاسة، وھو أساس المسكنة.

أولیاء الله – الذین استطاعوا الإمساك بھذه الرایة بقوة والسیر قدمًا في ھذا الدرب الصعب
من دون ملل أو تعب أو نكوص – كانوا أشخاصًا اجتازوا ھذا المنعطف. لذلك نقرأ في دعاء
الندبة، وھو دعاء حسن المضمون جدًا – الذي یحمد الداعي في بدایتھ الله تعالى على ما قدّر
لأولیائھ – وھذه البدایة من أجمل وأعمق المفاھیم في ھذا الدعاء – نقرأ القول: «بعد أن شرطت
علیھم الزھدَ في درجات ھذه الدنیا الدّنیةّ وزخرفھا وزبرجھا»، رفعتھم إلى أرقى مراتب التكامل
والسمو المعنوي، وللنعم التي «لا زوال لھا ولا اضمحلال»66، أعطیتھم ھذه النعم واخترتھم،
ولكن بھذا الشرط. الرسول الأعظم  في أرقى مراتب السمو البشري، وھذا غیر ممكن من دون
معونة الله وتمھیده. بید أنّ الله منحھ ھذه المیزة مقابل شرط: «الزھد في درجات ھذه الدنیا الدّنیةّ
وزخرفھا وزبرجھا، فشرطوا لك ذلك»، قبلوا ھذا الشرط وعملوا بھ، وھكذا تظھر شخصیة
الرسول الأكرم  والإمام علي بن أبي طالب علیھ السلام، شخصیة فولاذیة لا تتعب ولا تنتھي،
وتتحمّل على كاھلھا أعباء لا تختصّ بزمانھا، ویطلقون تحرّكًا ومسیرة لا تنتھي بانتھاء أعمارھم.

 



 

 

 

استمرار تألق الإسلام وتأثیره على  
مرّ التاریخ والحقبة المعاصرة

 

ھذه المسیرة مستمرة. لاحظوا الآن، وبعد انقضاء أربعة عشر قرناً، أنّ الإسلام لا یزال
متألقاً، وكل ھذا دائر حول محور ذلك الوجود العظیم وذلك الجھاد الدؤوب. ھذه ھي الأمور التي
تدیم المسیرة بھذا الشكل. وبالطبع فإنّ ما قام بھ المسلمون والمؤمنون والعظماء على امتداد
الطریق ساعد في ھذه الدیمومة. ما نتوقعھ ھو ألاّ یضع كبراء العالم الإسلامي – سواء السیاسیون
منھم أو الشخصیات الدینیة – مصالحھم في الدرجة الأولى من الأھمیة، وما نتوقعھ من الناس
والشخصیات الكبیرة في زماننا لیس توقعاً انبثق لدینا في ضوء سلوك الرسول، لا، فالرسول أرقى

من ھذا بكثیر.

إننّا نتوقع ھذا من أنفسنا أیضًا، ونتوقعھ من الآخرین في العالم الإسلامي بألاّ نجعل
مصالحنا والأنا على رأس الأولویات والأھداف، ولا نغلبّھا على كل الأشیاء الأخرى، إنما نقدّم
الإسلام وتحقیق قوة الإسلام واقتداره ورفعتھ والكمال الإسلامي على مصالحنا. إذا كان ھذا
فسیعود للأمة الإسلامیة الیوم جانب كبیر من قدراتھا وطاقاتھا الذاتیة. والعنصر الذي استطاع ھنا
أن یحمل على عاتقھ ھذه الأعباء الثقیلة من الاھتمام والإیمان والعقیدة والمحبة وتحرّك الجماھیر
ویصل بالأمور إلى ھذا الحدّ – وأعني بھ إمامنا الخمیني الجلیل – كانت أھم نقطة فیھ أنھّ ألغى
نفسھ وتجاھلھا، وجعل الواجب والتكلیف محور عملھ وتحرّكھ، فلذلك نجح. ھذا طبعاً بالإضافة إلى
الكثیر من الامتیازات الأخرى التي توافرت في ذلك الإنسان الجلیل. ھذا ھو أساس الأمر. إننا في
الجمھوریة الإسلامیة، وخلال ھذه الأعوام العشرین، أین ما استطعنا تقدیم الواجب والأھداف،
وتھمیش أنانیاتنا والأشخاص والذات والأھواء، تقدّمنا إلى الأمام. ولكن متى ما حصل العكس تلقینا



الضربات والخسائر. طوال فترة حرب الأعوام الثمانیة، والذین كانوا عارفین بالتفاصیل یعلمون
جیدًا، أین ما سادت روح الواجب وقلتّ الأنانیات لدى العاملین تقدّمنا إلى الأمام، ولكن أین ما

سادت الأنانیات خسرنا وأصابتنا الأضرار، وكذا الحال الیوم أیضًا67.

 



 

 

 

المقام السامي لوجود الرسول الأكرم   
وشخصیتھ ورسالتھ

 

النبي الأكرم  من حیث الشخصیة في ذروة عالم الخلقة، ومن حیث الأبعاد الممكنة الفھم
لدى البشر، من قبیل المعاییر الإنسانیة السامیة كالعقل والتدبیر والفطنة والذكاء والكرم والرحمة
والعفو والحسم، ومن حیث الأبعاد المتسامیة على ذھن البشر وطاقتھ – الأبعاد الدالة على تجلي
، ومقام قربھ من الباري عزّ وجلّ – وھي أبعاد لا الاسم الأعظم � في وجود الرسول الأكرم 
نعرف عنھا سوى اسمھا وصورتھا، ولا یعلم حقیقتھا إلا الله العظیم وأولیاؤه الكبار. كما أنّ رسالة
ھذا الإنسان العظیم  ھي أرقى وأفضل رسالة لسعادة  الإنسان، إنھا رسالة التوحید، وارتقاء

مرتبة الإنسان، وتكامل وجود البشر.

صحیح أنّ البشریة لم توفق لحد الآن لتطبیق ھذه الرسالة بنحو كامل في كل جوانب
حیاتھا، لكن لا ریبة في أنّ مسیرة السمو والرقيّ الإنساني ستصل یومًا من الأیام إلى ھذه المرتبة.
إنھّا نقطة ذروة وأوج وسمو للإنسان. على افتراض أنّ فكر الإنسانیة وفھمھا وإدراكاتھا السامیة
وعلومھا تتقدّم إلى الأمام، ورسالة  الإسلام حیةّ متفاعلة، فلا شكّ في أنّ ھذه الرسالة ستجد یومًا
مكانتھا في حیاة المجتمع البشري. أحقیة الرسالة النبویة، وأحقیة التوحید في الإسلام، ودرس
الإسلام للحیاة وطریق الإسلام لسعادة الإنسان وتقدمھ، سوف یأخذ الإنسانیة إلى حیث تجد ھذا

الدرب اللاحب المشرق، وتسیر فیھ وتتقدّم، وتحقق رفعتھا وتكاملھا.

المھم بالنسبة إلینا نحن المسلمین ھو أن نضاعف من معرفتنا للإسلام ورسول الإسلام
الكریم. من الآلام والأمراض الخطیرة في العالم الإسلامي الیوم ھو مرض التفرقة والخلافات.
محور وحدة العالم الإسلامي یمكن أن یكون الوجود المقدس لرسول الإسلام – وھو القطب الذي



یؤمن بھ الجمیع وتلتفّ حولھ عواطف كل البشر -لیس لنا نحن المسلمین أيّ قطب – مثل الوجود
المقدس للرسول الأكرم – بھذا الوضوح وبھذه الشمولیة، فالمسلمون كلھم یؤمنون بھ، وبالإضافة
إلى ذلك تربط قلوبھم عواطف وأواصر معنویة قویة بذلك الكیان المقدس، ھذا ھو خیر قطب

ومحور للوحدة.

 



 

 

 

جذور وأسباب الإھانات التي یوجّھھا الأعداء  
لساحة النبي الأكرم  المقدسة

 

لیس من الصدفة أن نشاھد في الأعوام الأخیرة، وعلى غرار ما حصل في القرون الوسطى
وأحقاب التحلیلات المغرضة للمستشرقین، أنھّم یوجّھون الإھانات لساحة النبي الأكرم 

المقدسة. خلال فترات القرون الوسطى، كان القساوسة المسیحیون یكیلون الإھانات والشتائم
لشخصیة الرسول الأكرم  في كتاباتھم وخطاباتھم وأعمالھم الفنیة، وذلك في الفترات التي
شاعت فیھا كتابة التاریخ من المستشرقین. وفي القرن الماضي شاھدنا أن المستشرقین الغربیین
غیر المسلمین اختاروا الشخصیة المقدّسة المباركة للرسول الأكرم  لتكون إحدى النقاط التي

تطالھا سھام تشكیكاتھم وإھاناتھم.

وقد مضت على ذلك الزمن فترة طویلة، لكنھم بدؤوا ممارساتھم ھذه مرة  أخرى في الآونة
الأخیرة. خلال الأعوام القلیلة الماضیة، یلاحظ المرء ھجمات صحافیة وثقافیة قذرة ومشؤومة في
. یمكن لھذه العملیة أن تكون مقصودة مناطق مختلفة من العالم ضد شخصیة الرسول الأكرم 
ومدروسة لأنھّا موجّھة ضد القطب الذي یمكن للمسلمین أن یجتمعوا حولھ، فھم جمیعاً یؤمنون
، ویحبوّنھ ویعشقونھ ویلتفون حولھ. لذلك یوجّھ الأعداء حرابھم بالذات المقدسة للنبيّ الأكرم 

وتشكیكاتھم ضده.

من واجب علماء الإسلام والمستنیرین المسلمین والكتاّب والشعراء والفنانین في العالم
الإسلامي، وبمقدار استطاعتھم، رسم الصورة الصحیحة لشخصیة النبيّ الأكرم وأبعاد عظمة ھذه
الذات الكبرى للمسلمین وغیر المسلمین. وھذه العملیة ستساعد على اتحاد الأمة الإسلامیة والقفزة

التي تلاحظ الیوم لدى الأجیال الشابة في الأمة الإسلامیة نحو الإسلام.



 



 

 

 

مؤشرات الصحوة والانبعاث الإسلامي في العصر الحاضر

 

أیھا الإخوة والأخوات الأعزاء، العالم الإسلامي الیوم بحاجة أكثر من أي وقت آخر إلى
الاقتراب والاندكاك بالمباني والحقائق الإسلامیة. إنّ الأرضیة الیوم مھیأّة في كل أرجاء العالم
الإسلامي للتحرّك والعمل الإسلامیین. لم یعد فھم حقیقة التوحید یصعب على الشعوب المسلمة في
الواقت الراھن، مقابل الفساد الذي یتقلبّ فیھ العالم الغربي المادي. الیوم ھو الیوم الذي یحتمّ على
علماء الإسلام ومفكّریھ أن یتحرّكوا ویجدّوا لیعرّفوا القلوب على حقیقة الإسلام، ویقرّبوا الأمة
الإسلامیة من أرضیة انبعاث الحیاة الإسلامیة وتجدیدھا، وقد توفرّت والحمد � مقدمات ذلك،
وظھرت نماذج لذلك في أطراف العالم وأنحائھ، وكان النموذج البارز لذلك قد تحققّ في ھذا البلد

وبین أبناء الشعب الإیراني الكبیر بتأسیس نظام الجمھوریة الإسلامیة.

أین ما تعاملنا بصدق مع الإسلام وحقائق الإسلام والواجبات التي رسمھا لنا الإسلام، كانت
النصرة الإلھیة والفوز والموفقیة من نصیبنا. لقد جرّبنا ذلك في قضایا البلاد الداخلیة، ولاحظناه في
قضایا العالم الإسلامي. إذا كنتم تشاھدون الشباب المؤمنین في لبنان قد استطاعوا تحقیق انتصار
كبیر لأنفسھم وللأمة الإسلامیة وللشعب العربي، فذلك في ظل الإسلام والتعرّف على الإسلام

والعمل بالحكم الإسلامي في ھذا الخصوص.

وكذا الحال دومًا، ھذا ھو علاج آلام الأمة الإسلامیة، وعلاج الوجع الكبیر لأمة الإسلام،
والجرح العمیق في العالم الإسلامي، أي قضیة فلسطین. لا یظننّ بعضھم أنّ قضیة فلسطین قد
انتھت وأنّ الشعب الفلسطیني قد قضُي علیھ والقضیة الفلسطینیة  دفنت تحت ركام الضجیج
والصخب. ھذا خطأ ووھم باطل. مرور الزمن لا یمكنھ دفن حقّ مثل القضیة الفلسطینیة تحت

أتربة العالم. فلسطین والشعب الفلسطیني حيّ ومستقبل فلسطین مشرق.



 



 

 

 

سقوط المعسكر الشرقي نموذج لإمكانیة دحر المستكبرین

 

لاحظوا أنّ عددًا من البلدان – سواء في آسیا الوسطى أو في منطقة البلقان – كان بعضھا
لخمسین عامًا وبعضھا الآخر لسبعین عامًا ضمن منظومة الاتحاد السوفیاتي، ولم یكن یخطر ببال
أحد أن یعودوا یومًا لھویتّھم. لكنھم عادوا! ذات یوم كان الاتحاد السوفیاتي یبدو عصی�ا على
الھزیمة والزوال، وكان السطحیون والظاھریون یخالون أنّ البلدان التي ذابت في المنظومة
السوفیاتیة قد انتھت إلى الأبد. لكن الأمر لم یكن كذلك، وكذا الحال بالنسبة إلى فلسطین. فلسطین لا
تنتھي، ولا تنمحي عن صفحة العالم، كما أنّ جنوب لبنان لم یكن لیضیع وینمحي. لم یكن الصھاینة
قد دخلوا لبنان لیغادروه ذات یوم، جاؤوا لیبقوا ھناك إلى الأبد! لاحظتم أنّ جھاد الشعب والشباب
المسلمین في لبنان وصبرھم واستقامتھم طوال عشرین عامًا ضیقّ الخناق على العدو واضطره
للتراجع. وھذه الحالة نفسھا تصدق على فلسطین نفسھا. مقاومة الشعب المسلم والاعتصام بالإسلام
یمكنھ إفشال ھذه الخارطة الزائفة الكاذبة الحالیة وإعادة الخارطة الحقیقیة – خارطة فلسطین –

والشعب الفلسطیني ثانیة  على ھذه الأرض، ھذا شيء ممكن وسیحصل بفضل الله تعالى.

في ظل معرفة الإسلام والعمل بھ یمكن حصول وتحقق الكثیر من الأمور التي قد تبدو
لبعض العیون والأنظار مستحیلة وصعبة. وحینما تتحقق على الصعید العملي سیلاُحظ أنھا لم تكن

صعبة ومستحیلة إلى الدرجة التي كانوا یصفونھا.

نسأل الله تعالى أن یمنّ على الأمة الإسلامیة  بالصحوة، ویجعلنا ممن یعرف قدر الإسلام
. وستتبدّل الاختلافات والنزاعات والقرآن الكریم، وقدر الذات المقدسة لرسول الإسلام الكریم 
بین المسلمین إلى وحدة وألفة إن شاء  الله. وسنستطیع في ظل العنایة الإلھیة والأدعیة الزاكیة



لسیدنا بقیة الله الإمام المھدي المنتظر (أرواحنا فداه) نحن وكلّ الأمة الإسلامیة أن نصل إلى حیث
أراد الإسلام لنا ولكل المجتمع الإنساني68.

 



 

 

 

البعثة.. فتح الطریق لخروج البشریة  
من كل الظلمات الفردیة والاجتماعیة

 

المبعث ھو عید بحقّ، واحتفال كبیر، احتفال للمسلمین في كل العصور والأزمان، ولكل
الناس لو تمعنّوا جیدًا في رسالة الإسلام.

ٓئِكَتھُۥُ لقد فتحت البعثة النبویة طریقاً جدیدًا مقابل الإنسانیة: { ھُوَ ٱلَّذِي یصَُلِّي عَلیَۡكُمۡ وَمَلَٰ
تِ إِلىَ ٱلنُّورِۚ }69. البعثة ھي من أجل أن تخُرِج الناسَ من الظلمات وتھدیھم إلى نَ ٱلظُّلمَُٰ لِیخُۡرِجَكُم مِّ
النور. ھذه الظلمات تشمل كل أنواع الظلمات الموجودة في العالم، وفي أجواء الحیاة البشریة وفي
كل التاریخ. إنھا ظلمات الشرك والكفر، وظلمات الجھل والحیرة، وظلمات الظلم والجور وانعدام
العدالة والتمییز، وظلمات البعد عن الأخلاق الإسلامیة، والتلوّث بأدران الفساد الأخلاقي، ظلمات
اقتتال الإخوة، وظلمات سوء الفھم واعوجاجھ وشتى صنوف الظلمات. یھدي الإسلام البشر
للخروج من ھذه الظلمات، وسوف تجد الإنسانیة تدریجیاً ھذا السبیل عن طریق التعلم والسعي

والحركة  والتصمیم والتفكیر السلیم ومعرفة العقبات والموانع.

إمكانیات البشریة  وقدرتھا على فھم الرسالة النبویة أكبر حالیاً بكثیر ممّا كانت علیھ في
الماضي. كلما كان علم البشر أكثر، كلما ارتفع احتمال توفیق رسالة الإسلام ونجاحھا، كلما
استخدم عتاة العالم – في أيّ مكان من العالم كانوا – أدواتھم الحیوانیة والتعسفیة أكثر لقمع
المشاعر الإنسانیة من أجل تسخیر البشر والتحكّم بھم – وبھذا یظھر ظلم القوى المتعسفة ضد
الإنسانیة أكثر – كلما تفتحّ المجال أكثر للتعرّف على نور الإسلام أكثر، وكلما تعطّش الناس
للإسلام أكثر. إننّا في الوقت الحاضر نشعر بآثار تعطش البشریة لرسالة الإسلام، وھي رسالة

التوحید والمعنویة والعدالة والكرامة  الإنسانیة، الناس متشوّقون لھذه الرسالة.



طبعاً من واجبنا نحن المسلمین أن نعرض ھذه الرسالة على أنظار العالم، بسلوكنا وأقوالنا
وعزیمتنا وإرادتنا. أینما صدر عن المؤمنین بالإسلام داخل الأمة الإسلامیة تحرّك فیھ فضیلة،
ازداد الإسلام في أعین الناس في العالم نورًا وجاذبیة، وأینما ظھر عن أنباء الأمة الإسلامیة
حالات ضعف وخور وذلة وانحطاط وتخلف، فسیكون ھذا سبباً في الحط من شأن الإسلام. إذا
صدر الیوم عن الأمة الإسلامیة وأقویائھا – الذین بوسعھم فعل شيء – كلامٌ وعملٌ یدلاّن على
الانحطاط فسیكون ذلك إھانة للإسلام في أعین الناس في العالم. لذا فإنّ واجبات الساسة المسلمین
الیوم جسیمة جدًا، وواجبات علماء الإسلام ثقیلة للغایة، ووظائف المستنیرین والفنانین والكتاّب
والأدباء المسلمین ھائلة بشكل كبیر، وواجبات كل واحد من أبناء  الإسلام في البلدان الإسلامیة
یمكنھ التأثیر في البیئة التي تحیط بھ، ثقیلة  جدًا. الیوم یوم یمكن فیھ رفع رسالة الإسلام أمام العالم

وأمام الإنسانیة المظلومة والإنسان الحائر، والقول: «ھذا ھو سبیل نجاتكم، ھذه حقائق”70.

 



 

 

 

خلاصة سیرة النبي الأكرم   
في الأعوام العشرة  لحكومتھ في المدینة المنوّرة

 

خصّصتُ الخطبة الأولى لشرح مختصر لسیرة النبي الأكرم  في فترة حكومتھ
الإسلامیة  في المدینة المنورة التي استمرت عشرة  أعوام، وھي من أعظم – ولا نغالي إذا قلنا إنھا
أعظم – فترات الحكم على مرّ التاریخ الإنساني. یجب معرفة ھذه الفترة القصیرة والزاخرة والثرّة
والمؤثرة تأثیرًا خارقاً في التاریخ البشري. طبعاً، أوصي كل الإخوة والأخوات – خصوصًا

الشباب – أن یراجعوا تاریخ حیاة النبي الكریم  ویقرؤوه ویتعلموه.

فترة المدینة المنوّرة ھي الفصل الثاني من فترة الأعوام الثلاثة والعشرین لرسالة النبي
. الفصل الأول ھو ثلاثة عشر عامًا في مكة – الذي یعدّ مقدمة الفصل الثاني – وھناك الأكرم 
عشرة أعوام فترة المدینة المنوّرة وھي مدة إرساء دعائم النظام الإسلامي وبناء نموذج لسیادة
الإسلام لكل العصور والأزمنة والأماكن في التاریخ الإنساني. ھذا النموذج ھو بالطبع نموذج
كامل، ولا یمكن أن نجد لھ مثیلاً في أيّ من العصور الأخرى، ولكن بالنظر إلى ھذا النموذج
الكامل یمكن معرفة المعاییر والملاكات. وتمثل ھذه المعاییر بالنسبة إلى أبناء البشر والمسلمین
علامات ومؤشرات یستطیعون الاستعانة بھا لتقییم أنظمة الحكم والناس. كان ھدف النبي الأعظم 
 من الھجرة إلى المدینة ھو الكفاح ضد البیئة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة الظالمة
الطاغوتیة الفاسدة التي سادت في كل أنحاء العالم، ولم یكن الھدف یقتصر على كفاح الكفار في
مكة، إنما كانت القضیة قضیة عالمیة. وقد تابع رسول الله  ھذا الھدف، وأینما كانت الظروف
مؤاتیة نثر بذور الأفكار والعقائد الإسلامیة، على أمل أن یحین الوقت المناسب لانبثاق ھذه البذور
وظھورھا. كان الھدف إیصال رسالة حریة الإنسان وصحوتھ وسعادتھ لكل القلوب. وھذا لم یكن



ممكناً إلا بتأسیس نظام نموذجي. لذلك وفد الرسول الأكرم  إلى المدینة لیؤسّس ھذا النظام. أما
كم سیستطیع التالون لھ مواصلتھ والاقتراب منھ فھذا أمر یعود لعلو ھممھم. الرسول الأكرم 

یقدّم النموذج ویعرضھ على كل البشریة والتاریخ.

 



 

 

 

سبع میزات رئیسیة للنظام الإسلامي  
الذي أسّسھ الرسول الأكرم 

 

النظام الذي أسّسھ الرسول الأكرم  لھ الكثیر من الخصائص والمیزات، تلوح من بینھا
سبع میزات مھمة:

المیزة الأولى ھي الإیمان والروح المعنویة. المحفز والداینامو المحرّك الحقیقي للنظام
النبوي ھو الإیمان الذي ینبثق من معین قلوب الناس وأفكارھم، ویأخذ بأیدیھم وسواعدھم ووجودھم
نحو الاتجاه الصحیح. إذًا، الخصیصة الأولى ھي بث وتعزیز روح الإیمان والمعنویة ونشر
الاعتقاد والأفكار الصحیحة بین الناس، وھذا ما بدأه الرسول الأكرم  من مكة، ورفع رایتھ

باقتدار في المدینة المنوّرة.

والمیزة الثانیة ھي القسط والعدل. أساس الأمر قائم على العدالة والقسط، وإیصال كل حق
لصاحبھ دون أي ملاحظات واعتبارات.

المیزة الثالثة ھي العلم والمعرفة. كل شيء في النظام النبوي قائم على العلم والمعرفة
والوعي والصحوة. لا یأخذون أحدًا إلى اتجاه وھو مغمض العینین، إنما یحولون الأفراد إلى

طاقات فعالة – ولیست منفعلة – بالوعي والمعرفة والقدرة على التشخیص.

المیزة الرابعة ھي الصفاء والأخوّة. النزاعات الناجمة عن الدوافع الخرافیة والشخصیة
والنفعیة والانتھازیة مبغوضة كریھة في النظام النبوي، والنظام النبوي یحاربھا ویرفضھا. إنما

الأجواء ھناك أجواء محبةّ وأخوّة وتعاطف ووئام.



والمیزة الخامسة ھي الصلاح الأخلاقي والسلوكي. إنھ نظام یزُكّي الناس ویطھّرھم من
بَ یھِمۡ وَیعُلَِّمُھُمُ ٱلۡكِتَٰ المفاسد والرذائل الأخلاقیة، یصنع أناسًا خلوقین ذوي تزكیة وطھر: { وَیزَُكِّ
وَٱلۡحِكۡمَةَ }71. التزكیة من الأركان الأساسیة، بمعنى أن الرسول الأكرم  كان یمارس العمل

التربوي على كل الأفراد والشخوص.

المیزة السادسة ھي الاقتدار والعزة. لیس المجتمع والنظام النبوي نظامًا خانعاً عمیلاً تابعاً،
یمدّ ید الحاجة لھذا وذاك، بل ھو نظام عزیز مقتدر یتخذ قراراتھ بنفسھ، وحین یعرف صلاحھ

یعمل لتأمینھ ویقوم بما یجب علیھ من أجل تحقیقھ.

والمیزة السابعة ھي العمل والتحرّك والتقدم الدائم، لا توقف في النظام النبوي. ثمة تحرّك
وعمل وتقدم ونشاط دائمًا. لا یحدث في وقت من الأوقات أن یقُال في ھذا النظام: لقد انتھى الأمر،
ویجب أن نستریح بعد الآن! لا یوجد مثل ھذا الشيء في ھذا النظام. طبعاً ھذا العمل عمل لذیذ

ومبھج، ولیس عملاً متعباً أو مملاً أو رتیباً. إنھّ عمل یمارسھ الإنسان بنشاط وشوق واندفاع.

دخل رسول الله  إلى المدینة لیؤسّس ھذا النظام ویكمّلھ ویتركھ نموذجًا أبدیاً عبر
التاریخ، لیقُیم كل من استطاع على مرّ التاریخ – أي من بعد زمانھ وإلى یوم القیامة – ما یشبھھ
ویبثّ الشوق والتطلع في القلوب حتى یسیر الناس نحو مثل ھذا المجتمع. طبعاً، تأسیس مثل ھذا
النظام یحتاج إلى أسس عقیدیة وإنسانیة. أولاً، یجب أن تتوافر عقائد وأفكار صحیحة لینھض ھذا
النظام علیھا. كان الرسول الأكرم  قد بینّ ھذه الأفكار والعقائد في إطار التوحید والعزة
الإنسانیة وسائر المعارف الإسلامیة طوال ثلاث عشرة سنة في مكة المكرمة، ثمّ واصل في
المدینة المنورة في كل آنٍ ولحظة، وإلى حین وفاتھ تبیین وعرض ھذه الأفكار والمعارف السامیة
– وھي أسس ھذا النظام – للناس وعلمھم وأفھمھم إیاّھا. ثانیاً لا بدّ من أسس وأركان إنسانیة

لینھض ھذا البناء علیھا – فالنظام الإسلامي لا یقوم على الفرد – وقد أوجد الرسول الأكرم 
وأعدّ الكثیر من ھذه الأركان في مكة المكرمة. كان بعضھم من أصحاب الرسول الأجلاّء – على
اختلاف مراتبھم – وھم ثمرة جھود النبي الكریم ومساعیھ وجھاده طوال فترة الأعوام الثلاثة عشر
في مكة المكرمة، وبعضھم الآخر كانوا أشخاصًا تعرّفوا على الرسالة الإسلامیة في یثرب قبل
ھجرة الرسول إلیھا، وھم أشخاص من قبیل سعد بن معاذ وأبي أیوب وغیرھما. وبعد أن وصل
الرسول  إلى المدینة بدأ صناعة الإنسان من اللحظة الأولى، وشیئاً فشیئاً دخل المدینة مدراءٌ



أكْفاء وأشخاصٌ عظماء شجعان ذوو صفح وإیمان وقوة ومعرفة، فكانوا أركان ھذا الصرح الشامخ
الرفیع وأسسھ المتینة.

كانت ھجرة الرسول الأكرم  إلى المدینة – التي كانت تسمّى قبل دخول الرسول إلیھا
یثرب، وبعد أن جاءھا سمّیت مدینة النبي – كالنسیم الربیعي العلیل الذي انتشر في أجواء ھذه
المدینة، وشعر الجمیع بالفرج والراحة والانشراح لدخولھ إلیھا، لذلك تنبھّت القلوب وصحت. حین
سمع الناس أنّ الرسول دخل قبا – وقبا بالقرب من المدینة، وقد بقي الرسول الأكرم  ھناك
خمسة عشر یومًا – كانت أشواق أھالي المدینة لرؤیتھ تتصاعد یومًا بعد یوم. توجّھ بعض الناس
إلى قبا وزاروا النبي الأكرم  وعادوا. وبعضھم الآخر انتظر في المدینة إلى أن یدخلھا. وحین
دخل الرسول المدینة بعد ذلك، تحوّل الشوق والنسیم اللطیف الخفیف إلى طوفان في قلوب الناس
فغیرّھا. فجأة شعروا أنّ عقائدھم السابقة وعواطفھم وانتماءاتھم وارتباطاتھم وعصبیاتھم القبلیة
السابقة زالت أمام وجھ ھذا الرجل وسلوكھ، وقد انفتحت أمامھم بوابة جدیدة نحو حقائق عالم
الخلقة والمعارف الأخلاقیة. وكان ھذا الطوفان قد صنع أولاً ثورة في القلوب ثم اتسع وامتدّ إلى
أطراف المدینة، ثم احتلّ القلعة الطبیعیة في مكة، ثم امتدّ لأماكن بعیدة وتقدّم إلى أعماق
الإمبراطوریتین والبلدین الكبیرین في ذلك الحین. وقد ھزّ القلوب وأوجد ثورة في النفوس أینما
سار. لقد فتح المسلمون في صدر الإسلام إیران والروم بقوة الإیمان. والشعوب التي تعرّضت
للھجوم بمجرد أن رأتھم كان ھذا الإیمان ینتقل إلى قلوبھم. والسیف كان من أجل رفع الموانع
وحكام العسف والمال عن الطریق، وإلا فإنّ عموم الناس كانوا قد رحّبوا بھذا المدّ، وغدت
الإمبراطوریتان العظیمتان آنذاك – أي الروم وإیران – جزءًا من ذلك النظام والبلد الإسلامي من
الأعماق. استمرّ كل ھذا لمدة  أربعین عامًا، عشرة أعوام في زمن حیاة الرسول الأكرم، وثلاثون

. عامًا بعد رحیلھ 

 



 

 

 

دروس عدّة من سیرة الرسول   
خلال فترة حكمھ في المدینة

 

بمجرد دخول الرسول الأكرم  إلى المدینة بدأ العمل والجدّ. ومن جملة عجائب حیاتھ 
 ھو أنھّ لم یھدر حتى لحظة واحدة أو یفرّط بھا طوال ھذه الأعوام العشرة. لم یلاحَظ أبدًا أنّ
الرسول انقطع عن بثّ الأنوار والروح المعنویة والھدایة والتعلیم والتربیة. یقظتھ ونومھ،
ومسجده، وبیتھ، وساحة حربھ، وزقاقھ، وسوقھ، ومعاشرتھ العائلیة ووجوده؛ كانت كلھا دروسًا
أینما حلّ أو ارتحل. یا لھا من بركة في ھذا العمر! الشخص الذي احتلّ بفكره التاریخ كلھ، وأثرّ
علیھ – وقد قلتُ مرارًا إنّ الكثیر من المفاھیم التي راحت الإنسانیة تقدسھا لقرون من الزمان نظیر
مفھوم المساواة والأخوّة والعدالة والحریة وحكم الشعب، كلھا تأثرت بتعالیمھ، ولم یكن مثل ذلك
الشيء في تعالیم سائر الأدیان، أو إنھّا لم تظھر إلى النور على الأقل – لم یمارس العمل الحكومي
والسیاسي والجماعي سوى عشرة  أعوام. یا لھ من عمر مبارك! لقد اتخذ مواقفھ منذ بدایة دخولھ

إلى المدینة.

الناقة التي كانت تحمل الرسول الأكرم  دخلت مدینة یثرب وأحاط بھا الناس. وقد كانت
یثرب في ذلك الحین موزّعة إلى محلات وأحیاء، وفي كل حيّ بیوت وأزقةّ وأسوار وشخصیات
بارزة، وكانت فیھا قبائل بعضھا من الأوس وبعضھا الآخر من الخزرج. حین دخلت ناقة النبي
مدینة یثرب لم تمرّ بقلعة من قلاع القبائل إلا وخرج أكابر القوم ومنعوا الناقة عن المسیر قائلین:
«یا رسول الله، تعال ھنا وانزل علینا ولك بیوتنا وحیاتنا وثروتنا وراحتنا». فقال النبي: «لا
تصدّوا طریق الناقة، فإنھا مأمورة»؛ أي إنھّا تسیر بأمر یوجّھ إلیھا، «دعوھا تواصل طریقھا».
ففتحوا الطریق أمام الناقة وسارت إلى الحيّ التالي، فھبّ أكابر القوم وأشرافھم وشیوخھم



وشخصیاتھم وشبابھم أمام الناقة وقالوا: «یا رسول الله، انزل ھنا فھذا بیتك ولك كل ما تشاء وكلنا
في خدمتك». فقال لھم أیضًا: «دعوا الناقة تواصل مسیرھا فإنھا مأمورة». وھكذا سارت الناقة
، وھم یعدّون بالتالي أخوال حی�ا حی�ا إلى أن وصلت حيّ بني النجار، ومنھم والدة الرسول 
الرسول، فتقدموا وقالوا: «یا رسول الله نحن أقرباؤك وكل ما لدینا لك فانزل في بیوتنا». فقال:
«لا، إنھا مأمورة، فأفسحوا لھا الطریق». ففتحوا لھا الطریق، وواصلت الناقة السیر إلى أفقر
أحیاء المدینة، وجلست في مكان ما. نظر الجمیع لیروا بجانب بیت من بركت الناقة، فوجدوا أنھ
بیت أبي أیوب الأنصاري، أفقر أو أحد أفقر الناس في المدینة. جاء ھو وعائلتھ الفقیرة، فأخذوا
متاع النبي وأدخلوه بیتھم. دخل الرسول بیتھم كضیف، ورفض ضیافة الأعیان والأشراف
والمتنفذین ورؤساء القبائل وأمثالھم، بمعنى أنھ حدّد موقفھ الاجتماعي، وتبینّ أن ھذا الشخص غیر
مرتھن للمال والمكانة القبلیة وشرف الرئاسة في تلك القبیلة أو أولئك القوم والعائلة أو الناس

الانتھازیین.

 

منذ الساعة الأولى حدّد الرسول الأكرم  موقفھ وتعاملھ الاجتماعي، وأنھ منحاز لأي
جماعة وطرف، ولأي فئة سیكون وجوده أنفع وأكثر خیرًا وبركة. كلھم كانوا ینتفعون من الرسول
وتعالیمھ، ولكنّ المحروم أكثر سینتفع بطبیعة الحال أكثر، ولا بد من تعویض حرمانھ. أمام بیت
أبي أیوب الأنصاري، كانت ھناك أرض، فقال: «لمن ھذه الأرض؟»، قال لھ: «إنھا لیتیمین
اثنین». فدفع مالاً من عنده واشترى ھذه الأرض، وقال: «نبني في ھذه الأرض مسجدًا»، أي
مركزًا سیاسیاً وعبادیاً واجتماعیاً وحكومیاً، بمعنى مركز لاجتماع الناس. كان لا بدّ من مكان یعدّ
مركزًا وقطباً، لذلك بدؤوا ببناء المسجد. لم یطلب أرض المسجد من أحد یھبھا لھ، إنما اشتراھا
بمالھ. ومع أنّ ذلكم الطفلین لم یكن لھما أب یدافع عنھما، لكنّ الرسول دفع لھما حقھما كاملاً تامًا،
وكأنھ أبوھما والمدافع عنھما. حین تقرر أن یبنوا مسجدًا، كان الرسول  أول أو من أوائل من
ھبوّا وأمسك المعول بیده، وشرع بحفر أساس المسجد، ولم یكن فعلھ ھذا عملاً تشریفیاً، إنما بدأ
بالعمل حقاً وعمل بعرق جبینھ، عمل بطریقة قال معھا بعض الذین كانوا جالسین جانباً: «أنجلس
ورسول الله یعمل ھكذا؟! بل نذھب ونعمل نحن أیضًا». لذا جاؤوا وشیدّوا المسجد خلال مدة
قصیرة. لقد أثبت الرسول – ھذا القائد المقتدر الرفیع – أنھّ لا یرى لنفسھ أيّ حق خاص ممیز. إذا

تقرّر القیام بعمل معین فیجب أن یكون لھ نصیبھ منھ ومن جھوده.



 



 

 

 

الفطنة والتدبیر الدقیق في الأداء  
السیاسي للرسول الأكرم 

 

ثمّ خطط لتدبیر ھذا النظام وسیاساتھ وإدارتھ. حین ینظر المرء ویرى أنھ  تقدم وعمل
خطوة خطوة، وبشكل ذكي ومدبرّ، یدرك أي أفكار وحسابات دقیقة كانت وراء تلك العزیمة
والتصمیم القاطع الحاسم، والتي لا یمكن حسب الظاھر أن تكون إلا بفضل الوحي الإلھي. والیوم
من یرید متابعة تلك الأوضاع التي جرت على مدى عشرة  أعوام خطوة بخطوة، لما أدرك شیئاً. لو
حسب الإنسان حساب كل واقعة بشكل منفصل لما أدرك شیئاً. یجب أن ینظر ویرى ما ھو ترتیب

الأمور، وكیف جرت كل ھذه الأمور والأعمال بتدبیر ووعي وحسابات صحیحة.

أولاً كان ھناك مشروع إیجاد الوحدة، لم یكن كل أھل المدینة  قد دخلوا في الدین الإسلامي.
دخل أكثرھم في الإسلام وبقي عدد قلیل جدًا غیر مسلمین. بالإضافة إلى ذلك كانت ھناك ثلاث
قبائل مھمة من الیھود تسكن المدینة ھم قبیلة بني قینقاع، وقبیلة بني النضیر، وقبیلة بني قریظة.
كانت لھم قلاعھم الخاصة الملتصقة تقریباً بالمدینة. یعود نزوحھم للمدینة المنوّرة إلى ما قبل مائة
عام أو مائتي عام من ذلك التاریخ، وسبب مجیئھم إلى یثرب بحد ذاتھ لھ حكایة طویلة مفصلة. یوم
دخل الرسول الأكرم  المدینة كان الیھود فیھا یمتازون ببعض الخصوصیات: أولاً كانت في
أیدیھم الثروة الأصلیة في المدینة، وأفضل المزارع والتجارة وأكثر الصناعات ربحًا، من قبیل
صناعة الذھب والجواھر وما إلى ذلك. وكان معظم أھالي المدینة یرجعون لھم في حالات العوز
والحاجة، فیقترضون المال ویدفعون الربا؛ أي إنھم كلھم كانوا مدینین وتابعین للیھود من الناحیة
المالیة. والسمة الثانیة ھي تفوقھم الثقافي على أھل المدینة، فقد كانوا من أھل الكتاب، وبالتالي لھم



معارف دینیة وفكریة متنوعة بعیدة جدًا عن الذھنیة نصف الوحشیة السائدة في یثرب، لذا فھم
كانوا مھیمنین فكریاً.

والواقع إننا لو أردنا التحدث بلغة العصر لقلنا إنّ الیھود في المدینة كانوا طبقة مثقفة
مستنیرة، لذلك كانوا یحمّقون الناس ھناك، ویستھینون ویستھزئون بھم. طبعاً حین تداھمھم
الأخطار ویضطرون للتواضع والصغار كانوا یفعلون ذلك، لكنھم كانوا متفوقین بشكل طبیعي.
والخصوصیة الثالثة ھي أنھم كانوا على ارتباط بالأماكن البعیدة، أي لم یكن فضاؤھم الحیوي في
حدود المدینة فقط. كان الیھود واقعاً في المدینة المنورة، لذلك یجب على الرسول الأكرم أن یحسب
لھم حساباً. وقد أوجد  میثاقاً جماعیاً عامًا. حین دخل إلى المدینة، تبینّ أن قیادة المجتمع ھي
لھذا الرجل، من دون وجود عقد على ذلك ومن دون أن یطلب ذلك من الناس، ومن دون أن یكون
الناس قد تفاوضوا في ھذا الشأن، بمعنى أن الشخصیة والعظمة النبویة أخضعت الجمیع أمامھ
بشكل طبیعي، وتجلىّ أنھ ھو القائد ویجب على الجمیع التحرّك حول محور ما یقولھ. كتب الرسول
الأعظم  میثاقاً وافق علیھ ورضي بھ الجمیع. إنھّ میثاق حول التعامل الاجتماعي والمعاملات
والنزاعات والدیات وعلاقات الرسول بمعارضیھ وبالیھود وغیر المسلمین. كتب كل ھذا وتم
تسجیلھ، وكان شیئاً مفصلاً مستوعباً یستغرق نحو صفحتین أو ثلاث صفحات كبیرة من كتب

التاریخ القدیمة.

والخطوة التالیة المھمة جدًا ھي إیجاد الأخوّة. النزعة الأشرافیة والتعصبات الخرافیة
والغرور القبلي والبون بین الشرائح المتعدّدة من الناس أخطر البلایا التي تصیب المجتمعات
المتعصّبة الجاھلیة العربیة یومذاك. فأعلن رسول الإسلام  الأخوّة، وسحق كل تلك الأمراض
بقدمیھ. أوجد أخوّة بین رئیس القبیلة الفلانیة  وبین شخص عادي جدًا أو متوسط. وقال إنكّما
أخوان، وقد قبلوا ھذه الأخوّة بكل رغبة. وضع الأشراف والأكابر إلى جانب العبید المسلمین
والمعتوقین، وأزال بذلك كل عقبات الوحدة الاجتماعیة. حین أرادوا اختیار مؤذن للمسجد كان
أصحاب الأصوات الجمیلة والأشكال الجمیلة كثرًا، وھناك العدید من المعروفین والشخصیات
البارزة، لكنھّ اختار من بینھم جمیعاً بلال الحبشي؛ لا جمال لھ ولا صوتَ، ولا شرفَ عائلیاً ولا
أب ولا أم من المعروفین المشاھیر. لم یكن لھ إلاّ الإسلام والإیمان والجھاد في سبیل الله وإبداء
التضحیة في ھذا السبیل، وھذا ھو الملاك. لاحظوا كیف أعلن عن القیم بطریقة عملیة. أثرّ عملھ

وسیرتھ ونھجھ في القلوب، قبل أن یؤثر كلامھ في القلوب.



ومن أجل أن یحصل ھذا الأمر ویستقر، كان لا بدّ من المرور بثلاث مراحل: المرحلة
الأولى إرساء دعائم النظام والتأسیس لھ، وھو ما حصل بھذه الأعمال. والمرحلة الثانیة حراسة ھذا
النظام وحمایتھ، الكائن الحيّ الآخذ بالرشد والنمو الذي لو علم بھ كل أصحاب القوة والسلطان
لشعروا بالخطر منھ، لھ أعداؤه طبعاً. وإذا لم یستطع الرسول الأكرم  حمایة ھذا الولید الجدید
المبارك بوعي وفطنة مقابل أعدائھ، فإنھّ سوف یزول وتذھب كل جھوده ھباءً، لذلك لا بد ّمن
حمایتھ. والمرحلة الثالثة ھي استكمال البناء وترمیمھ. إرساء الدعائم والأسس لیس كافیاً، فھذه ھي
الخطوة الأولى. ھذه الأعمال الثلاثة تحصل إلى جانب بعضھا بعضًا. أولاً إرساء الدعائم والأسس،
ولكن في أثناء عملیة التأسیس نفسھا أخذ الأعداء  بنظر الاعتبار، واستمرت عملیات الحمایة بعد
ذلك أیضًا. وفي عملیة إرساء الدعائم نفسھا جرى الاھتمام بالأشخاص والبنُى الاجتماعیة،

واستمرت ھذه الحالة بعد ذلك أیضًا.

نظر النبي فوجد خمسة أعداء أصلیین یھددون ھذا المجتمع الفتيّ الجدید:

 



 

 

 

خمسة أعداء  أصلیین ھدّدوا المجتمع الإسلامي في عصر النبي 

 

1 - القبائل نصف المتوحشة المحیطة بالمدینة

العدو الأول عدو صغیر قلیل الأھمیة، ولكن یجب في الوقت ذاتھ عدم الغفلة عنھ، فقد یخلق
على حین غرة أخطارًا كبیرة. من ھو ھذا العدو؟ إنھّ القبائل نصف المتوحشة المحیطة بالمدینة.
كان ھناك على بعد عشرة فراسخ أو خمسة عشر فرسخًا أو عشرین فرسخًا من المدینة المنورة
قبائل نصف متوحشة كل حیاتھا حروب ودماء وغارات ونزاعات ونھب في ما بینھا. إذا أراد
الرسول الأكرم  إقامة نظام اجتماعي سلیم وموثوق وھادئ في المدینة، فیجب أن یحسب لھؤلاء
حسابھم. فكّر الرسول الأعظم  بھؤلاء، وعقد المعاھدات مع أي قبیلة منھم وجد فیھا علامات
الصلاح والھدایة، ولم یقل لھم منذ البدایة یجب أن تدخلوا في الإسلام، لا، بل كانوا كفارًا
ومشركین. لكنھ عقد معاھدات معھم لكي لا یھجموا ویتطاولوا. وكان النبي الأكرم  شدید
الإصرار على عھوده وصارم الالتزام بھا، وسوف أتطرّق لھذا الجانب لاحقاً. أما الأشرار وغیر
الموثوقین منھم فقد عالجھم النبي بنفسھ وسار إلیھم. والسرایا التي سمعتم أن النبي بعث خمسین
شخصًا لتلك القبیلة وعشرین رجلاً لتلك القبیلة، حالة تتعلق بھؤلاء الذین كانوا ذوي طباع لا تقبل
الھدوء والھدایة والإصلاح، ولا یمكنھم العیش إلا بسفك الدماء والقوة. لذا سار النبي إلیھم واشتدّ

معھم وألزمھم حدودھم.

2 – الأشراف المستكبرون الحاكمون في مكة

العدو الثاني ھو مكة التي كان لھا مركزیة، وكانت قطباً مھمًا. صحیح أنھّ لم تكن في مكة
حكومة بالمعنى الدارج للكلمة، لكن كان فیھا جماعة من الأشراف المستكبرین المقتدرین المتنفذین،



یحكمون عملیاً فیھا. وقد كانت لھم خلافاتھم في ما بینھم، لكنھم اتحدوا مقابل ھذا الولید الجدید.
وكان الرسول الأكرم 

یعلم أنّ الخطر الأفدح والأھم یأتي من ھؤلاء، وھذا ما حصل عملیاً. شعر النبي أنھّ لو قعد
حتى یأتیھ ھؤلاء فسوف یمنحھم الفرصة، لذلك سار  إلیھم، لكنھ لم یسر نحو مكة، إنما ھاجم طریق
قافلتھم التي تمرّ بالقرب من مكة، فكانت معركة بدر أھم ھجوم في بدایة الأمر. بدأ النبي الأكرم 
 ھجماتھ، وقابلوه بالحرب بكل عصبیة وتشدّد ولجاجة. واستمرّ الوضع على ھذه الحال نحو
أربعة أو خمسة أعوام، أي إن الرسول الأكرم  لم یكن لیتركھم لحالھم، وكانوا ھم في المقابل
یأملون أن یجتثوّا جذور ھذا الولید الجدید، أي النظام الإسلامي الذي یشعرون بالخطر منھ. معركة

أحد والمعارك الأخرى التي وقعت كانت على ھذه الخلفیة.

المعركة الأخیرة التي ساروا فیھا نحو الرسول كانت معركة الخندق وھي من المعارك
المھمة جدًا. جمعوا كل قواھم واستعانوا بالآخرین، وقالوا نسیر إلیھ ونقتل مائتین أو ثلاثمائة أو
خمسائة من أصحابھ المقرّبین، وننھب المدینة، ونعود سالمین غانمین مطمئنین، ولن تبقى لھم باقیة
أو آثار. وقبل أن یصلوا إلى المدینة اطلع النبي على نوایاھم وتحرّكھم وحفر الخندق المعروف.
أحد أطراف المدینة  كان ھشًا ممكن النفوذ منھ، لذلك حفروا ھناك خندقاً بعرض أربعین مترًا
تقریباً، وكانوا في شھر رمضان. وحسب بعض الروایات فقد كان الجو باردًا جدًا، ولم تكن ھناك
أمطار في ذلك العام، ولم یحصل الناس على عائدات ومحاصیل جیدة، لذلك كانت المشكلات
كثیرة. وقد عمل النبي نفسھ أشد وأكثر من الكل. أینما شاھد شخصًا تعب وتوقفّ ولا یستطیع
مواصلة العمل في حفر الخندق، كان الرسول یأخذ المعول منھ ویعمل؛ أي إنھ لم یكن یشارك
بأوامره فقط، بل كان یشارك بجسمھ وكدّه وسط جموع الناس. ووصل الكفار مقابل الخندق
فشاھدوا أنھّم لا یستطیعون اجتیازه، لذلك اضطروا للعودة مھزومین مفضوحین یائسین مخفقین.
فقال النبي: «انتھى الأمر، ھذه ستكون آخر ھجمة لقریش مكة علینا. من الآن فصاعدًا سیكون

الدور لنا، وسوف نھاجمھم نحن وھم في مكة».

في السنة التالیة قال الرسول الأكرم  إننّا نرید الذھاب للعمرة، فوقعت حادثة الحدیبیة،
وھي من الأحداث ذات المعاني العمیقة الكبیرة. سار النبي إلى مكة بقصد العمرة. وشاھد
المشركون أنّ النبي قادم إلى مكة في الشھر الحرام الذي لا حرب ولا قتال فیھ وھم یحترمون



الأشھر الحرم. فماذا یفعلون؟ ھل یفتحون لھ الطریق لیدخل؟ وما سیصنعون مع مثل ھذا النصر
الذي سیحققھ، وكیف یمكنھم الحؤول دونھ والتصدّي لھ؟ ھل یسیرون لحربھ في الشھر الحرام؟
كیف یقاتلون؟ وأخیرًا، قرروا أن یسیروا ویحولوا دون دخولھ إلى مكة، وإذا أتتھم الذریعة ارتكبوا
مذبحة ضد المسلمین. ودبرّ الرسول الأعظم  أفضل وأرقى تدبیر اضطرھم للجلوس معھ
وتوقیع معاھدة معھ لیعود، على أن یأتي السنة القادمة لأداء العمرة، وانفتحت الأجواء في كل
المنطقة للإعلام والتبلیغ النبوي. اسمھ صلح، لكنّ الله تعالى یقول في القرآن الكریم: { إِنَّا فتَحَۡناَ لكََ
بِینٗا }72. لو راجع المراجعون المصادر التاریخیة الصحیحة المعتبرة للاحظوا كم كانت فتَۡحٗا مُّ
قضیة صلح الحدیبیة عجیبة. توجّھ الرسول الأكرم  العام المقبل إلى العمرة وازدادت شوكتھ
وقوتھ على الرغم منھم یومًا بعد یوم. وفي السنة التالیة – أي في السنة الثامنة للھجرة – حین
نقض الكفار عھودھم سار النبي وفتح مكة، وكان فتحًا عظیمًا ینمّ عن اقتداره وسیطرة حكومتھ.
وعلیھ، تصرّف الرسول مع ھذا العدو أیضًا بتدبیر واقتدار وصبر وأناة ومن دون اضطراب

وتسرّع، بل بخطوة إلى الوراء لیسیر یومًا بعد یوم وخطوة خطوة  إلى الأمام.

3 – القبائل الیھودیة الثلاث

العدو الثالث ھو الیھود، أي الأجانب غیر الموثوقین الذین رضوا مؤقتاً بمعایشة الرسول 
 في المدینة المنورة، لكنھم لم یكونوا یقلعون عن الإیذاء والإخلال والتخریب. ولو نظرنا
لوجدنا أنّ جزءًا كبیرًا من سورة البقرة وبعض الأجزاء من سور قرآنیة أخرى تتعلق بالكفاح
الثقافي للرسول ضد الیھود، فقد ذكرنا أنھّم كانوا أناسًا أصحاب ثقافة، ولھم وعیھم ومعارفھم،
وكانوا یؤثرون تأثیرًا كبیرًا على أذھان ضعفاء الإیمان، ویتآمرون ویبثون الیأس في نفوس الناس
ویشعلون النزاعات بینھم. لقد كانوا عدوًا منظمًا لرسول الله  والإسلام. وقد عمل الرسول معھم
بالمداراة  ما استطاع إلى ذلك سبیلاً، ولكن حین شاھد بعد ذلك أنّ المداراة لا تنفع معھم عاقبھم. ولم
یسر الرسول نحوھم دون مقدمات أو مسوّغات. كل واحدة من ھذه القبائل الثلاث قامت بشيء
فعاقبھم الرسول حسب أعمالھم. في البدایة خانھ بنو قینقاع فسار إلیھم الرسول وقال یجب أن
تغادروا ھذا المكان، فنزحوا وطردھم الرسول وبقیت كل مقدراتھم للمسلمین. والفئة الثانیة ھم بنو
: «خذوا مقدارًا النضیر خانوه أیضًا – وقصة خیانتھم مھمة في التاریخ – فقال لھم الرسول 
من متاعكم وغادروا»، فاضطروا للجلاء والمغادرة. والطائفة الثالثة ھم بنو قریظة الذین سمح
الرسول لھم بالبقاء وأعطاھم الأمان ولم یطردھم، وأبرم معھم عھدًا لكي لا یسمحوا للعدو في



معركة الخندق بالدخول إلى المدینة من أحیائھم، لكنھم تصرّفوا بدناءة وتآمروا مع العدو لیھاجموا
الرسول إلى جانب المشركین! أي إنھم لم ینكثوا عھدھم مع الرسول وحسب، وإنما حین حفر
الرسول خندقاً حول جزء من المدینة كان ھشًا یقبل التغلغل منھ، وكانت أحیاؤھم في جانب آخر
وكان لا بدّ أن یمنعوا العدو من الدخول للمدینة عن طریق أحیائھم، ذھبوا وتفاوضوا مع العدو
لیدخل العدو وھم معھ بالاشتراك من ذلك الجانب ویطعنوا النبي وجماعتھ من الخلف غدرًا! وعلم

الرسول بمؤامرتھم عندما حصلت.

استمرّ حصار المدینة نحو شھر، وقد خانوا الرسول  في أواسط ھذا الشھر. وعلم
الرسول بالأمر وبقرارھم ھذا. ودبرّ تدبیرًا ذكی�ا جدًا لیوقع بینھم وبین قریش – وقد كتبوا تفاصیل
ذلك في التاریخ – وعمل ما من شأنھ أن تزول الثقة بینھم وبین قریش. وكانت من حیل الحرب
السیاسیة الرائعة جدًا من قبل الرسول؛ أي إنھّ شلھّم ھناك لكي لا یستطیعوا توجیھ ضربة لھ. وبعد
ذلك حین ھزمت قریش وحلفاؤھا، وغادروا الخندق وعادوا إلى مكة، عاد الرسول إلى المدینة،
وصلىّ صلاة الظھر في الیوم نفسھ الذي عاد فیھ، وقال: «نصلي العصر أمام قلاع بني قریظة،
فسیروا إلى ھناك”؛ أي إنھّ لم ینتظر حتى لیلة واحدة، فسار إلیھم وحاصرھم. واستمرّ الحصار
والنزاع خمسة وعشرین یومًا. بعدھا قتل الرسول كل رجالھم المحاربین، لأنّ خیانتھم كانت أكبر،
ولم تكن تقبل الإصلاح. ھكذا تعامل الرسول معھم، أي إنھ دفع عن المسلمین خطر الیھود – في
حادثة بني قریظة أساسًا وقبلھا في حادثة بني النضیر وبعدھا في حادثة یھود خیبر – بھذه التدابیر
والقدرة والمتابعة والأخلاق الإنسانیة السامیة. ولم ینقض الرسول عھوده في أيّ من ھذه الحوادث،
وھذا ما یؤیده حتى أعداء الإسلام بأن الرسول الأكرم  لم ینقض أي عھد من عھوده في ھذه

الأحداث، إنما كانوا ھم الذین نقضوا العھود.

4 – المنافقون

العدو الرابع ھو المنافقون. المنافقون كانوا مبثوثین بین الناس والمسلمین، إنھم أناس آمنوا
بألسنتھم لكنھم غیر مؤمنین في بواطنھم وقلوبھم، وكانوا أناسًا منحطین معاندین ضیقي النظر
ومستعدین للتعاون مع العدو، لكنھّم غیر منظمین. وھذا ھو فرقھم عن الیھود. یتعامل الرسول مع
العدو المنظّم المستعد للھجوم والجاھز لتوجیھ الضربات كما تعامل مع الیھود، ولا یعطیھم الفرصة
والأمان، أما العدو غیر المنظم، حتى لو كانت لھ عداوتھ وخبثھ الفردي، فیتحمّلھ. كان عبد الله بن



. وقد بقي على قید الحیاة إلى حدود العام الأخیر من حیاة أبيّ من أعدى أعداء الرسول 
الرسول، لكن النبيّ الأكرم لم یعاملھ معاملة سیئة. ھذا في حین أنّ الجمیع كانوا یعلمون أنھّ منافق،
لكنھ تعامل معھ بالمماشاة وتصرّف معھ كباقي المسلمین، ومنحھ سھمھ من بیت المال، وحفظ لھ
أمنھ وحرمتھ. ھذا مع أنھّ مارس ما مارس من الإساءات والخبث، وھناك فصل من سورة البقرة
یتحدّث عن ھؤلاء المنافقین. وحین قام عدد من ھؤلاء المنافقین بأعمال منظمة سار إلیھم الرسول.
في قضیة مسجد ضرار أقام المنافقون مركزًا لھم، وشكلوا علاقات مع خارج النظام الإسلامي –
أي مع من كان في منطقة الروم، مثل أبي عامر الراھب – ومھّدوا الأمور لتحرّك جیش من الروم
ضد الرسول. ھنا تحرّك الرسول ضدھم وھدم المسجد الذي بنوه وأحرقھ. وقال إن ھذا المسجد
لیس بمسجد، بل ھو مركز تآمر على المسجد وعلى الله وعلى الناس. وعندما أظھر بعض المنافقین
كفرھم وخرجوا من المدینة وأعدّوا جیشًا في مكان من الأمكنة، حاربھم الرسول وقال إذا اقتربوا
منا سرنا إلیھم وقاتلناھم، ھذا مع أنّ المنافقین كانوا داخل المدینة أیضًا، ولم یكن النبي  یتعرّض
لھم. وعلیھ، كان لھ موقف حاسم منظم مع الفئة الثالثة، لكنھ تعامل بطریقة مرنة لینّة مع الفئة
الرابعة، لأنھّم لم یكونوا منظمین وأخطارھم أخطار فردیة. وكثیرًا ما كان الرسول  یخُجلھم

بسلوكھ.

5 – العدو الداخلي.. المیول النفسیة نحو الانحراف والضلال

أما العدو الخامس فھو عدو یعشش في داخل كل واحد من المسلمین والمؤمنین. وھو أخطر
من كل الأعداء الآخرین. إنھ عدو موجود في داخلنا نحن أیضًا. إنّ المیول النفسیة والأھواء
والنزوات والأنانیات والمیل للانحراف والنزوع للانحراف والمزالق التي یمھّد الإنسان نفسھ
الأرضیة لھا. وقد حارب الرسول  ھذا العدو أیضًا حرباً لا ھوادة فیھا، بید أنّ محاربة ھذا
العدو لا تكون بالسیف، بل ھي بالتربیة والتزكیة والتعلیم والإنذار. لذلك حین عاد المسلمون من
: «عدتم من الجھاد إحدى الحروب بعد كثیر من الجھد والتعب، قال لھم الرسول الأكرم 
الأصغر وبقي علیكم الجھاد الأكبر». عجیب..! یا رسول الله، وما الجھاد الأكبر؟! لقد خضنا جھادًا
بھذه العظمة والمتاعب، أوھناك جھاد أكبر من ھذا الجھاد؟!، فقال لھم الرسول: «نعم، إنھ جھاد
رَضٞ }73، لا یرید بھم المنافقین، طبعاً أنفسكم». حین یقول القرآن الكریم: { ٱلَّذِینَ فِي قلُوُبِھِم مَّ
بعض المنافقین ھم أیضًا ممن في قلوبھم مرض، ولكن لیس كل من في قلبھ مرض یمكن أن یقال
إنھ من المنافقین. قد یكون مؤمناً ولكن في قلبھ مرض. ما معنى ھذا المرض؟ معناه حالات



الضعف الأخلاقیة والشخصیة والأھواء والمیل للأنانیات المختلفة التي إن لم تمنعھا وتحاربھا
فسوف تسلبك الإیمان، وتفرّغك من الداخل.

حین یسلبك ھذا المرض إیمانك، یكون قلبك خلوًا من الإیمان وظاھرك الإیمان، وعندئذ
سیسُمّى مثل ھذا الشخص منافقاً. إذا خلت قلوبنا أنا وأنتم لا سمح الله من الإیمان وظاھرنا ظاھر
إیماني، وإذا فقدنا الأواصر والالتزامات العقیدیة  والإیمانیة، وما انفكّ لساننا یلھج بالكلام الإیماني
قِبةََ ٱلَّذِینَ الذي كنا نقولھ سابقاً، فسیكون ھذا ھو النفاق، وھو خطر. یقول القرآن الكریم: { ثمَُّ كَانَ عَٰ
ِ }،74 الذین یفعلون الأفعال السیئة سیكون نصیبھم أسوأ الأشیاء. تِ ٱ�َّ ـ�واْ ٱلسُّوٓأىَٰٓ أنَ كَذَّبوُاْ بِ �ایَٰ ٓ أسََٰ
فما ھو أسوأ الأشیاء؟ التكذیب بآیات الله. ویقول في موضع آخر: «الذین لم یقوموا بالواجب الإلھي
َ مَا الكبیر المتمثل بالإنفاق في سبیل الله { فأَعَۡقبَھَُمۡ نِفاَقٗا فِي قلُوُبِھِمۡ إِلىَٰ یوَۡمِ یلَۡقوَۡنھَۥُ بِمَآ أخَۡلفَوُاْ ٱ�َّ
وَعَدُوهُ }»75، لأنھم أخلفوا الله ما وعدوه تفاعل النفاق في قلوبھم. ھذا ھو الخطر الكبیر على
المجتمع الإسلامي، وأینما ترون في التاریخ أن المجتمع الإسلامي قد انحرف فھذا ھو السبب. قد
یدخل العدو الخارجي فیقمع ویدمّر ویھزم وینتصر، لكنھ لا یستطیع أن یدمّر كل شيء، لأن
الإیمان سیبقى وینمو ویتصاعد ویزدھر في وقت من الأوقات. ولكن حین تھجم جیوش العدو
الداخلي وتخُلي داخل الإنسان وتفرّغھ، فإن الطریق سیتغیرّ وینحرف. وأینما حصل انحراف فھذا

ھو السبب والمصدر. وقد حارب الرسول الأكرم  ھذا العدو أیضًا.

كان الرسول الأكرم  مدبرًّا في تصرّفاتھ وأعمالھ ولا یفوّت الوقت. لا یسمح للوقت
بالفوات في أي قضیة من القضایا. كان یعیش القناعة والطھارة الشخصیة، ولم تكن في ذاتھ
المباركة  أي نقطة ضعف. كان معصومًا ومطھّرًا، وھذا بحد ذاتھ أھم عوامل التأثیر. علینا أن
نتعلم، وجانب كبیر من ھذا الكلام یجب أن یقُال لي، ویجب أن أتعلمھ أنا، والمسؤولون كذلك،
التأثیر بالأعمال أعمق وأوسع بكثیر من التأثیر باللسان. كان حاسمًا وصریحًا، ولم یكن یتحدث
بكلام ذي وجھین أبدًا. طبعاً حین كان یواجھ العدو كان یمارس العمل السیاسي بدقة، ویوقع العدو
في الخطأ. في أحیان كثیرة، فاجأ الرسولُ الأعداءَ وأخذھم على حین غرة، سواء من الناحیة
العسكریة أو من الناحیة السیاسیة، لكنھ كان مع المؤمنین ومع أصحابھ صریحًا واضحًا دومًا یتكلم
معھم بشفافیة ولم تكن لھ معھم ممارسات سیاسیة. في حالات اللزوم كان یعاملھم بلین، مثل قضیة
عبد الله بن أبيّ التي فیھا الكثیر من الأحداث والتفاصیل. ولم ینكث أبدًا عھده والتزاماتھ مع الناس



والجماعات التي كانت لھ معھم عھود وعقود حتى مع أعدائھ وكفار مكة. لم ینقض الرسول 
عھوده معھم، بل نقضوھا ھم، وردّ الرسول ردًا حاسمًا. لم ینكث تعھده ومواثیقھ مع أحد أبدًا، لذلك

كانوا یعلمون أنھم حین یبرمون العھود والمواثیق مع ھذا الرجل یمكن الوثوق بعھوده وما یقولھ.

من جھة أخرى لم یكن الرسول الأكرم  یترك تضرّعھ، بل كان یعزز ارتباطھ با�
تعالى أكثر فأكثر. في وسط ساحة الحرب، عندما كان ینظّم قواتھ ویشجعھم ویحضھم، كان یأخذ
السلاح بنفسھ ویمارس القیادة بحسم، أو یعلمھم ماذا یفعلون، ویقع على ركبتیھ ویرفع یدیھ بالدعاء
� تعالى ویبكي أمام الناس ویتكلم مع الله: «ربنا أنت أعناّ.. ربنا أنت انصرنا.. ربنا ادفع أنت
أعداءك». لم یكن دعاؤه یصرفھ عن استخدام قوّتھ، ولا استخدامھ قوّتھ كان یغفلھ عن التوسل
والتضرّع والارتباط با�. كان لا یغفل عن الجانبین. لم یتملكھ الخوف أو التردّد یومًا أمام العدو
اللدود. الإمام علي بن أبي طالب علیھ السلام وھو مظھر الشجاعة، یقول: «متى ما كانت الظروف
تسوء وتعسر في الحروب كنا نلوذ برسول الله». متى ما شعر شخص بالضعف في المواطن
الصعبة كان یلوذ بالرسول. لقد حكم عشرة  أعوام ولكن لو أردنا أن نعطي ما قام بھ خلال ھذه
الأعوام العشرة لمجموعة دؤوبة لتقوم بھ لما استطاعت إنجاز كل ھذا الجھد والسعي والخدمات
، سنعلم عندھا ماذا فعل حتى في مائة سنة. إذا قارناّ أعمالنا الیوم بما قام بھ الرسول الكریم 
الرسول. إدارة تلك الحكومة وتأسیس ذلك المجتمع وصیاغة ذلك النموذج، من معجزات الرسول.
عاش الناس معھ عشرة أعوام نھارًا ولیلاً، وكانوا یأتونھ في بیتھ، ویزورھم في بیوتھم. وكان معھم
في المسجد، ومعھم في الطرق والأسفار، ومعھم في النوم ومعھم في الجوع ومعھم في الأفراح.
أجواء حیاه الرسول الأعظم  كانت أجواءً مبھجة ملیئة  بالسرور، كان یتمازح مع الأشخاص
ویجعل لھم المسابقات ویشترك في المسابقات. الذین عاشوا مع الرسول تلك الأعوام العشرة تعمقت
محبتھ والإیمان بھ في قلوبھم یومًا بعد یوم. في فتح مكة، حین جاء أبو سفیان خفیة وبحمایة العباس
– عمّ الرسول – إلى معسكر المسلمین لیحصل على الأمان، شاھد عند الصباح أن النبي یتوضّأ
والناس من حولھ یأخذون قطرات الماء المتساقطة من وجھھ ویدیھ ویتنافسون علیھا! فقال: «لقد
شاھدتُ الأكاسرة والقیاصرة – ملوك العالم الأقویاء الكبار – لكنني لم أشاھد فیھم مثل ھذه

العزة».

ةُ وَلِرَسُولِھِۦ وَلِلۡمُؤۡمِنِینَ }،76 المؤمنون ِ ٱلۡعِزَّ نعم، العزة المعنویة ھي العزة الحقیقیة: { وَِ�َّ
أیضًا إذا ساروا في ھذا الطریق كانت لھم العزة. في مثل ھذه الأیام – یوم الثامن والعشرین من



صفر – فارق الناسَ ھذا الإنسانُ الرفیع والأب الحنون، وتركھم في لوعة وحزن. یوم رحیل
الرسول الأكرم  وما قبلھ من أیام كان فیھا مریضًا مرّت على المدینة بصعوبة، خصوصًا بتلك
الظروف التي حصلت قبل رحیلھ بقلیل. جاء الرسول إلى المسجد وارتقى المنبر وقال: «كل من
كان لھ في عنقي دین أو حق فلیأخذه منيّ». فانخرط الناس في البكاء وقالوا: «یا رسول الله، أیكون
لنا نحن في عنقك حق؟!»، فقال: «إن الفضیحة عند الله أشدّ من الفضیحة عندكم، إذا كان لكم حق
في عنقي، ویطلبني أحد بشيء فتعالوا وخذوه لكي لا یؤُخذ مني یوم القیامة». لاحظوا أي أخلاق
ھذه! من الذي یقول ھذا الكلام؟ الإنسان العظیم الرفیع الذي یفخر جبرئیل بصحبتھ، لكنھ لم یكن
یمزح مع الناس، بل كان یتحدث بجدّ لئلا یكون قد أضاع وھو لا یعلم حقاً لأحد الناس. كرّر

الرسول الأعظم  مقولتھ ھذه مرتین أو ثلاثاً.

طبعاً وردت في التواریخ أحداث وأقوال لا أدري بالضبط أیھا دقیق، لكن القول الذي روي
غالباً ھو أن رجلاً نھض وقال: «یا رسول الله، أنا لي في عنقك حق. ذات مرة كنت تجتاز بناقتك
من جواري، وكنت أنا راكباً وكنت أنت أیضًا راكباً. واقتربت ناقتي منك فأردت أن تھشّھا بعصاك

فوقعت عصاك على بطني، وأنا أطلبك بھذا!». فرفع الرسول الأعظم 

قمیصھ وقال: «تعال واقتصّ مني الآن، ولا تدع الأمر یبقى لیوم القیامة». نظر الناس
حیارى وھم یتساءلون أیرید ھذا الرجل حقاً أن یقتصّ من الرسول؟ وھل سیطاوعھ قلبھ؟ وشاھدوا
أن الرسول  أرسل شخصًا لیأتیھ من البیت بعصاه نفسھا. ثم قال: «خذھا واضرب بطني
بالعصا نفسھا. فتقدم الرجل، والناس مبھوتون ذاھلون متحیرّون خجلون خوفاً من أن یرید ھذا
الرجل أن یضرب النبي حقاً. لكنھم شاھدوه فجأة یقع على قدمَي الرسول ویقبل بطنھ، ویقول: «یا

رسول الله! إنما أرید أن أنقذ نفسي من نار الجحیم بمسّي لبدنك!».

اللھم بحق محمد وآل محمد، وبعزتك وجلالك، صلّ أفضل صلاتك وسلم خیر سلامك من
الیوم إلى الأبد على الروح الطاھرة لرسولنا العزیز، وبلغھ أفضل ألطافك وفضلك. ربنّا اجزه عن
الإسلام والمسلمین وعن البشریة خیر الجزاء. اجعلنا أمّتھ ومن السائرین على طریقھ وصراطھ

المستقیم. اجعل مجتمعنا شبیھًا بمجتمعھ، ومنّ علینا جمیعاً بھمّة اتباعھ واحتذاء خطاه77.

 



 

 

 

أھمیة ولادة الرسول الأكرم  وآثارھا

 

لا مراء أنّ الیوم الذي تنوّرت فیھ الدنیا المظلمة بالأنوار الإلھیة لھذا الكیان المقدس عند
ولادتھ، یجب أن یعُدّ بدایة تاریخ جدید للبشریة. كما قال الإمام أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب
علیھ السلام في كلماتھ، وكان نور السعادة قد فارق المجتمعات البشریة في ذلك العصر نتیجة
سیادة القوانین والسلطات الجائرة: «والدنیا كاسفة النور، ظاھرة الغرور»78. أظھر نور الرسول 
 منذ بدایة ظھوره علامات سیادة الحق ودلائل حضور البرھان الإلھي بین الناس. العجائب
التي وقعت عند ولادة الرسول الأكرم  كانت في الحقیقة إنذارًا للبشریة والتاریخ، وأن یتصدّع
قصر كسرى عند ولادتھ  أو تنطفئ نیران في معابد النار، فھذا لھ معنى رمزي. المعنى
الرمزي لھذه الحقائق والأحداث ھو أنّ ظھور ھذا الولید المبارك فتح أمام البشر طریقاً یخرجھم
من ظلمات الأوھام والأنظمة الظالمة. أما من ھم الذین یختارون ھذا الطریق ویسیرون فیھ
باقتدار، ومن الذین یعرضون عنھ ولا ینالون شیئاً من خیراتھ، فھذا یعود إلى إرادة الأفراد
ومشیئتھم. ھم الذین یختارون بأنفسھم مصیرھم ومستقبلھم، لكن ھذا الدرب انفتح أمام الناس.
أضف إلى ذلك أن السنة الإلھیة جرت على أن تتجھ المسیرة العامة للبشر نحو نفس ھذه الأھداف
السامیة. ھذا شيء تتجھ صوبھ المجتمعات البشریة بشكل قھري طبیعي. وھو ما تدلّ علیھ كل

أحداث التاریخ. الرقيّ العلمي والتقدم المعرفي للبشر یصباّن باتجاه تعالیم نبي الإسلام المكرم 
ونحو نھایتھ وغایتھ.

والیوم یشعر البشر أكثر من أي وقت آخر بالحاجة إلى تعالیم رسول الإسلام النیرّة79.

المبعث في الحقیقة یوم ارتفاع رایة رسالیة، لھا ممیزات منقطعة النظیر للإنسانیة. والواقع
أنّ المبعث رفع رایة العلم والمعرفة. بدأت البعثة بكلمة  «اقرأ»: { ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلقََ }80،

ۖ



وبـ { ٱدۡعُ إِلىَٰ سَبِیلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنةَِۖ }81؛ أي الدعوة المصحوبة بالحكمة. والواقع
أن الدعوة الإسلامیة نشرٌ للحكمة  في كل أنحاء  العالم على مرّ التاریخ. كما أن البعثة رفع لرایة
العدل، وتكریس للعدالة بین المؤمنین وعباد الله وكل أبناء البشر، كما أنّ الرسالة ھي رفع رایة
الأخلاق الإنسانیة السامیة: «بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق»82. یقول الله تعالى مخاطباً رسولھ
لمَِینَ }83؛ أي إنّ كل الأشیاء والأمور التي یحتاجھا البشر في لۡعَٰ كَ إِلاَّ رَحۡمَةٗ لِّ الكریم: { وَمَآ أرَۡسَلۡنَٰ
كل الأزمنة والظروف، وفي كل ناحیة من العالم، مُدرجة في ھذه البعثة، أي العلم والمعرفة
والحكمة والرحمة والعدل والأخوّة والمساواة، وكل الأمور الأساسیة التي ینُاط بھا سیاق الحیاة
الإنسانیة السلیمة. ومع أنّ في الإسلام جھادًا، ومعنى الجھاد مكافحة التعسف والاعتداء – طبعاً
اعتبر بعضھم عن سوء نیةّ الدین الإسلامي دین السیف لوجود حكم الجھاد فیھ – لكنّ ھذا الإسلام
ِۚ }84، أي إنھ یفضّل السلام على الحرب نفسھ یقول: { وَإِن جَنحَُواْ لِلسَّلۡمِ فٱَجۡنحَۡ لھََا وَتوََكَّلۡ عَلىَ ٱ�َّ

حین تقتضي الظروف.

الإنسانیة  في الوقت الحاضر بحاجة إلى ھذه المعارف. ونحن المسلمین مقصّرون ویجب
أن نعترف بتقصیرنا، أولاً نحن مقصّرون في عرض المعارف الحقیقیة للإسلام على مستوى
العالم، وثانیاً مقصّرون في عرض النماذج الصحیحة للإسلام على مستوى العالم. لو أجرى
المسلمون أعمالھم وسلوكیاتھم الاجتماعیة والفردیة، ونماذجھم الحكومیة والسیاسیة على أساس ھذه
المعارف وبما یتطابق معھا، لكان ذلك أعظم وأفضل دعوة للإسلام. طبعاً لا مراء أنّ ھناك الیوم

أمواجًا دعائیة وإعلامیة معقدة ومتشابكة في العالم تركّز كلھا ضد الإسلام85.

 



 

 

 

العلامات الرمزیة لولادة الرسول الأكرم 

 

في مثل ھذا الیوم أظھر الله تعالى أعظم ذخر وكنز إلھي ھو الذات المقدسة لرسول الإسلام
. وكان ھذا بدایة حقبة حاسمة في مصیر البشریة. قالوا في علامات ولادة الرسول الكریم 
الأكرم  إنھّ حین ولد انھارت قمّة قصر كسرى، وانطفأت النار في معبد آذرگشسب التي بقیت
متقّدة قروناً من الزمان، وجفت بحیرة ساوة التي كان بعض الناس آنذاك یعتقدون أنھّا بحیرة
مقدسة، وانھارت وتكسّرت أصنامٌ كانت معلقة حول الكعبة. ھذه العلامات - وھي رمزیة تمامًا -
تشیر إلى اتجاه الإرادة والسنة الإلھیة بولادة ھذا الإنسان العظیم والشخصیة السامیة المنقطعة
النظیر. معنى ھذه الأحداث الرمزیة أنّ ھذه الولادة المباركة من شأنھا إنھاء حالات إذلال الإنسان،
سواء عن طریق سیادة الحكام الجبابرة المستبدین – من قبیل ما كان یومذاك في بلاد إیران والروم
– أو عن طریق عبادة غیر الله. یجب أن یتحرّر البشر على ید ھذا الولید المبارك، من أغلال
الجور التي ضربھا الحكام الظالمون على الناس على مرّ التاریخ، وأیضًا من أصفاد الخرافات
والمعتقدات غیر الصحیحة والمذلةّ التي تجعل الإنسان ذلیلاً خاضعاً مدّاحًا أمام كائنات أدنى منھ
: { ھُوَ وأحطّ، أو حیال غیره من البشر. لذلك تقول الآیة القرآنیة حول بعثة الرسول الأكرم 
ِ شَھِیدٗا }86، لیظھره ینِ كُلِّھِۦۚ وَكَفىَٰ بِٱ�َّ ٱلَّذِيٓ أرَۡسَلَ رَسُولھَۥُ بِٱلۡھُدَىٰ وَدِینِ ٱلۡحَقِّ لِیظُۡھِرَهۥُ عَلىَ ٱلدِّ
على الدین كلھ حالة لم یوضع لھا جدول زمني معین، إنما ھي تشیر إلى الاتجاه في ھذه المسیرة.
یجب أن تسیر البشریة بفضل ھذا الحدث نحو الحریة المعنویة والاجتماعیة والحقیقیة والعقلانیة.

لقد انطلق ھذا الأمر، واستمراره بید الناس. ھذه بدورھا سُنةّ أخرى في عالم الخلقة.

لو وظّف الناس جھودھم ومساعیھم وھممھم أكثر لحققّوا الأھداف الإلھیة – المرسومة في
التعالیم والبرامج الإلھیة – أسرع. أما إذا لم یستخدموھا وأبدوا الضعف والتقاعس فسوف یتأخرون

ۛ



في ھذا الطریق سنین طویلة تشبھ تیھ بني إسرائیل: { أرَۡبعَِینَ سَنةَٗۛ یتَِیھُونَ فِي ٱلأۡرَۡضِۚ }87. لقد تاه
بنو إسرائیل في الصحراء بما كسبت أیدیھم. كان بوسعھم أن یمنعوا ما حلّ بھم من عسر
ومرارات، وكان بوسعھم أن یقصّروا مدة ھذه الأزمة، وكان بمقدورھم في الوقت نفسھ أن یزیدوا
من مدتھا، وكذا الحال بالنسبة إلى مصیرنا. لقد شرح الله أسباب خلقة البشر وفلسفة البعثة وإرسال
الرسل وإنزال الكتب السماویة، شُرحت ھذه الأمور وتمّ تعیینھا للمسلمین. والبشر أنفسھم

بمستطاعھم تقصیر ھذا الطریق الطویل، والوصول إلى الأھداف سریعاً أو متأخرین88.

 



 

 

 

مقارنة بین جاھلیة ما قبل الإسلام والجاھلیة المعاصرة

 

بعثة النبي الأكرم  للإنسانیة كانت بدایة طریق جدید. والعالم الذي أحاط بتلك الرسالة
ومكان ظھورھا كان عالمًا بالغ السوء، ولا یمكن أن یطاق. كان عالم المیول الجامحة للمادیات،
وعالم الخصال الحیوانیة، وعالم الأقویاء والعتاة والجبابرة المنفلتین، وعالم التمییز والفساد والظلم
والشھوات والتحللّ، ولم یكن ھذا الوضع خاصًا بمنطقة الحجاز، إنما الدولتان الكبریان اللتان
أحاطتا بشبھ الجزیرة العربیة أیضًا – أي إیران الساسانیة والإمبراطوریة الرومانیة – عانتا من

المشكلات نفسھا.

الجاھلیة التي كانت تفرض البؤس والمرارة على حیاة الناس في زمن ظھور الإسلام كانت
جاھلیة شاملة. في ذلك العصر، كان ھناك فتن لا تطاق، یعیشھا الإنسان في كل المناطق المحیطة
بشبھ الجزیرة العربیة، وقد كانت ھناك علوم وحضارة – بمستوى ذلك العصر – وكان ھناك نظام
وحكومات ملكیة وتشریفات وحالات انضباط ناجمة عن القوة المطلقة في تلك البلدان، لكن ما كان
غائباً ھو نور الإنسانیة والفضیلة. وما كان غائباً ھو بالضبط ما تحتاج إلیھ الإنسانیة أمسّ الحاجة،
أي بیئة الفضائل الإنسانیة ومناخ الرحمة والإنصاف والعدالة. ما كان یحتاج الناس یومذاك إلیھ ھو
العدالة، وما كانوا یفتقدونھ ھو ألاّ یسحق الضعیف تحت أقدام القوي، وألاّ تحُتكر خیرات الأرض
بید عدد قلیل من الأفراد الأقویاء ویحرم الآخرون منھا. ھذه كانت الأوجاع والآلام الكبیرة

للإنسانیة.

وقد كان الوضع على النحو نفسھ في ظل الدولة الساسانیة، وكذلك في ظل الدولة
الرومانیة، ولكن في كل واحدة بخصائص معینة. وقد كانت الحیاة البدویة سائدة یومئذ في الحجاز
بمواصفات وخصائص مختلفة. وقد ظھرت البعثة الإسلامیة وسطعت مقابل كل ھذا. لم تكن البعثة



لمَِینَ }89. لۡعَٰ مختصة بتلك المنطقة التي ظھرت فیھا، بل ھي لكل البشریة: { إِنۡ ھُوَ إِلاَّ ذِكۡرٞ لِّ
استطاع النبي الأكرم  أن یقف بوجھ ذلك الواقع المرّ ویغیرّه، واستطاع أیضًا إیجاد صدوع
كبیرة في جدران الفساد واللاعدالة في حیاة البشر، وتدمیر بعضھا وإسقاطھ، وإعداد بعضھا الآخر
للانھیار والسقوط. كان یواجھ الرسول الأكرم  أمامھ أعتى صنوف الواقع وأصعبھا. حین یكون
القبح والفساد والخلل مجھزًا بالقوة والسیوف والإرادة والسیاسة، فسیمثل خطرًا ھائلاً یھدّد

البشریة.

البشریة الیوم في القرن الحادي والعشرین، على الرغم من كل دعاواھا، تسیر نتیجة بعض
حالات الضعف والخلل نحو ھیمنة قوة أو مجموعة من القوى منفلتة الزمام تعتمد على قبضتھا
الفولاذیة، وأسلحتھا الفتاكة لتقرّر لنفسھا الحق، وھو حق غیر موجود. وھذا ھو الوضع الذي كان
، ولم یقل إنّ ھذا واقعٌ قائم وما عسى سائدًا یومذاك في بدایة  البعثة. وقد وقف الرسول الأعظم 
یمكن الفعل مقابل الواقع؟ بعض الناس یبررون ضعفھم وخور ھممھم بالقول إنّ ھذا واقع وما
عسانا فاعلین أمامھ؟ لیس ھذا ھو الواقع الذي یجب أن نستسلم أمامھ. فالواقع الطبیعي والواقع الذي
لا یقبل العلاج والواقع المفروض على الإنسان، ھذا ھو الواقع الذي یجب على المرء التكیفّ
والتأقلم معھ. أما الواقع الذي یخلقھ بعضھم بالقوة والعسف ضد جماعة أخرى فیجب قلبھ وتغییره.

لیس من المنطقي أن نقول إنّ قوة الاستكبار الیوم واقع، فما نفعل أمامھ؟ ھذا واقع
مفروض. والناس الكبار والأدیان الإلھیة وأصحاب الأفكار الكبرى یقفون بوجھ ھذا الواقع
ویكافحونھ لیغیرّوه وسوف یتغیرّ. ھذه كانت حقیقة البعثة، یوم شاعت ھذه الرسالة في أجواء مكة،
قال:  «قولوا لا إلھ إلا الله تفلحوا»90، حتى المنصفون والخیرّون ما كانوا لیتجرّؤوا على التفكیر
باحتمال انتصار ھذه الكلمة في یوم من الأیام؛ لأنّ الأرضیة لم تكن معدّة. كل ھذه الأصنام كانت
معلقّة على جدران الكعبة، وتدعمھا العصبیات الجاھلیة العمیقة، وأشراف مكة، والعوائل القویة
المتنفذّة التي تقلب كلمة لا إلھ إلا الله مصالحھم ووضعھم، ومن ورائھم الدولتان الساسانیة
والرومانیة المقتدرتان. ھل كان أحد لیتجرّأ والحال ھذه على التفكیر للوھلة الأولى بأنّ ھذه الفكرة
ممكنة الطرح والمتابعة؟! الأشخاص الضعفاء ینسحبون من ھذه المرحلة، لكنّ الواجب والرسالة
والبعثة دفعت بالرسول الأعظم  إلى الأمام. البعثة معناھا الإرسال، وقد حدثت ھذه البعثة لتغیرّ



الأجواء في الحجاز بدایة ، ومن بعد ذلك في كل العالم المتحضّر آنذاك، وخلال نیفّ وعشرین
عامًا.

لم یکن قد انقضى أكثر من نصف قرن على ظھور الإسلام وأصل البعثة حتى تأثرّ أكثر
من نصف العالم المتحضّر بالإسلام. لا تظنوا أنّ دولاً وحكومات مثل الإمبراطوریات المقتدرة لم
یكن لھا شيء من العلم والعقل والتنظیمات والقوات المسلحّة والدعاوى والغرور والتكبر. بلى، كان
لھا، لكنّ الإیمان الصریح والواضح والمعتمد على المنطق القوي حین یملأ قلوب الناس ذوي الھمم
والإخلاص والتضحیة، فإنّ كل ھذه الموانع والعقبات سترتفع، وكذا الحال الیوم أیضًا. الإیمان

الإسلامي إیمانٌ یعتمد على المنطق والبرھان ویشتمل على خیر البشر وسعادتھم91.

 



 

 

 

الصحوة الإسلامیة عودة المسلمین  
من حقبة الجھل والانحراف إلى تعالیم الرسول الحقیقیة

 

كانت ھذه الولادة طلیعة الرحمة الإلھیة في تاریخ البشریة. لقد عبرّ القرآن الكریم عن
لمَِینَ }92، وھذه الرحمة غیر محدودة، فھي تشمل لۡعَٰ وجود الرسول الأكرم  بأنھّ { رَحۡمَةٗ لِّ
التربیة  والتزكیة  والتعلیم، وھدایة البشر نحو الصراط المستقیم، وتقدم الإنسان في مجالات الحیاة
المادیة والمعنویة. وھي لا تختص بالناس في ذلك الزمان، بل تشمل البشریة على امتداد التاریخ:
ا یلَۡحَقوُاْ بِھِمۡۚ }93. وسبیل الوصول إلى ذلك الھدف ھو العمل بمعارف الإسلام { وَءَاخَرِینَ مِنۡھُمۡ لمََّ

وقوانینھ المرسومة للبشریة.

شھدت الأمة الإسلامیة  الكبرى طوال قرون متمادیة  الكثیر من التحدیات والانحرافات. لقد
أبعدنا أنفسنا عن الإسلام وانشغلنا بأشیاء حذرنا الإسلام منھا. انشغلنا على مدى ھذا التاریخ
الطویل بحروب داخلیة، وانشغلنا بالقوى الطاغوتیة، فكانت النتیجة أن لم تستطع الأمة  الإسلامیة
الكبرى على امتداد قرون طویلة من بعد القرون الإسلامیة  الأولى الوصول إلى الھدف والغایة التي
أرادھا لھا رسول الإسلام الكریم  والدین الإسلامي الحنیف. مع أنّ الله تعالى أودع في البلدان
الإسلامیة الكثیر من الثروات المادیة التي كان یمكنھا أن تكون وسیلة لإحرازنا التقدم والرفعة،
لكننا كنا على صعید العلم والصناعة والكثیر من مؤشرات التقدم في المراتب المتأخرة من العالم.
لم یكن ھذا ھو الشيء الذي أراده لنا الإسلام، كان ھذا ھو ما جلبتھ علینا أعمالنا السیئة وسلوكنا
وغفلتنا نحن المسلمین: { وَمَآ أصََابكََ مِن سَیِّئةَٖ فمَِن نَّفۡسِكَۚ }94. نحن الذین أوقعنا أنفسنا في ھذه

الأوضاع نتیجة غفلتنا على مرّ الزمان.



لقد اختلفت الأوضاع في العالم الإسلامي الیوم، والصحوة الإسلامیة محسوسة ومشھودة
في كل أرجاء العالم الإسلامي. تلاُحَظ حركة ونھضة عظیمة في أطوار مختلفة في كل العالم
الإسلامي، وھناك میول للعودة  إلى الأصول والمباني الإسلامیة التي تورث المسلمین العزة والتقدم
والرقيّ. یجب على المثقفین وعلماء الدین والسیاسیین في العالم الإسلامي تعزیز ھذه الحركة. فمن
الخطأ أن یتصور بعضھم في العالم الإسلامي أنّ حركة الصحوة الإسلامیة بین الشباب تعود
بالضرر على الحكومات الإسلامیة. لا، فبوسع الحكومات الإسلامیة بفضل الصحوة الإسلامیة أن
تستعید العزة التي سلبتھا منھا القوى المستكبرة. ومن النماذج على ذلك بلادنا وثورتنا وإمامنا
الخمیني الراحل. بعد أن عشنا قروناً طویلة تحت وطأة الاستبداد وقرنین من الزمان تحت نیر
ھیمنة الأجانب، صحونا على أنفسنا، واستطاع إمامنا الخمیني الجلیل إعادة العزّة للشعب. لقد ساد
الإنجلیز والروس والأمیركیون في ھذا البلد على الترتیب، وكانوا ھم الحكام الحقیقیین فیھ، حتى لو
لم یكونوا ھم على رأس السلطة الظاھریة فیھ. فقد كانت الأمور في أیدیھم وكل شيء في البلاد

تحت تصرفھم. كان شعبنا محرومًا من حقوقھ ومصادره الطبیعیة وعزتھ.

استطاع إمامنا الخمیني الجلیل بفضل العودة إلى الإسلام والتمسك بھ إزاحة الھیمنة الطویلة
للاستبداد والاستعمار على بلادنا، ومنحنا العزة. استطاع منح شعبنا الشعور بالھویة الإسلامیة
لیشعروا أنّ بمستطاعھم الوقوف على أرجلھم والاعتماد على أنفسھم واتخاذ القرارات والانتخاب
بأنفسھم، وقول «لا» و«نعم» في القضایا المصیریة الحاسمة بأنفسھم. لم یتذوق شعبنا مثل ھذا
الطعم طوال قرون من الزمان، وقد منحھم الإسلام ھذا الشيء. في أي نقطة من نقاط العالم تتعزز
فیھا حركة الصحوة الإسلامیة وتتصاعد ویشعر الناس والشباب في ذلك البلد أنھّم یقتربون من

الإسلام، ستحصل ھذه الحالة نفسھا من تجدید الھویة والعزة95.

 



 

 

 

إحیاء ذكرى البعثة  إعادة  قراءة دروسھا الكبرى

 

إحیاء ذكرى البعثة، قبل أن یكون مجرد مراسم لإحیاء ذكرى معینة، ھو استذكار لدروس
البعثة الكبرى، التي تحتاجھا في الوقت الحاضر البشریة كلھا، خصوصًا المجتمع المسلم. البشریة
الیوم ممتحنة بھیمنة القوى الطاغوتیة، وبما تتعرّض لھ من ظلم وتمییز وفساد وتسلطّ أھواء
جماعات خاصة على حیاة الناس. تتلوّى الحیاة الإنسانیة في الوقت الراھن تحت وطأة نزوات
أشخاص لم یشمّوا ریح المعنویة، وتسیطر علیھم أھواؤھم وشھواتھم. الإنسانیة الیوم أحوج من أي

وقت آخر لرسالة البعثة.

 



 

 

 

بعثة النبي الأكرم   
دعوة للتوحید كمنھج حیاة للبشر

 

بعثة النبي الأكرم  ھي بالدرجة الأولى دعوة إلى التوحید. لیس التوحید مجرد نظریة
فلسفیة وفكریة، إنما ھو منھج حیاة للبشر. إنھّ تسوید الإنسان � على حیاتھ، وتقصیر لأیدي القوى
المختلفة عن حیاة البشریة. لا إلھ إلا الله ھي رسالة نبینا الأعظم  وباقي الأنبیاء والرسل معناھا
عدم تدخل القوى الطاغوتیة والشیاطین في حیاة الناس وفي مسیرة الإنسان وانتخاب أنماط الحیاة،
وعدم تلاعب أھواء ھذه القوى ونزواتھا بحیاة المجتمعات البشریة. إذا تحققّ التوحید بمعناه الواقع
الذي أراده الإسلام وحملھ كل الأنبیاء والرسل في حیاة المجتمعات المسلمة والإنسانیة، فستبلغ
الإنسانیة السعادة الحقیقیة والفلاح الدنیوي والأخروي، وسوف تعمّر حیاة البشر الدنیویة وتكون
لصالح تكامل الإنسان ورفعتھ الحقیقیة. الدنیا من وجھة نظر الإسلام مقدّمة ومعبر للآخرة. الإسلام
لا یرفض الحیاة الدنیا ولا یذمّھا ولا یقُصیھا، ولا یستھجن المتع والملذات الدنیویة، بل یرید
للإنسان أن یكون نشیطًا في ساحة الحیاة بكل مواھبھ وغرائزه، لكن كل ھذا یجب أن یكون لخدمة
رفعة روح الإنسان وبھجتھ المعنویة لتكون الحیاة جمیلة طیبة في ھذه الدنیا. في مثل ھذا العالم لا
یوجد ظلم وجھل ووحشیة، وھذه عملیة  صعبة تحتاج إلى تعب وكد وجھد، وقد بدأ الرسول الأعظم

ھذا الجھاد منذ الیوم الأول لبعثتھ.

 



 

 

 

البعثة دعوة لكل الكمالات التي یحتاجھا البشر

 

ما دعا إلیھ الرسول الأكرم  ھو ما كان البشر یحتاجون إلیھ في كل العصور والأحقاب
التاریخیة. دعا رسول الإسلام الكریم  الإنسان إلى العلم. وأولى الآیات القرآنیة ھي تكریم للعلم
نَ مِنۡ عَلقٍَ 2 ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلأۡكَۡرَمُ 3 ٱلَّذِي عَلَّمَ نسَٰ والمعرفة: { ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلقََ 1 خَلقََ ٱلإِۡ
بِٱلۡقلَمَِ }:96 یطرح التعلیم أولاً. فالعلم وسیلة لنجاة الإنسان وفلاحھ، وھو أمر لا یختصّ بزمان
ومكان دون غیرھما، بل یشمل كل فترات الحیاة البشریة. دعا رسول الله الناس إلى العمل
والتحرّك والقیام. قال الله تعالى في أوائل الآیات التي نزلت على الرسول الأكرم: { قمُۡ فأَنَذِرۡ }97؛
إنھّا دعوة للقیام والحركة والخروج عن حالة السكون والركون والجمود والشعور بالمسؤولیة:
ِ }98. القیام � مجدٍ ونافع في كل ظروف الحیاة الإنسانیة، حِدَةٍۖ أنَ تقَوُمُواْ ِ�َّ { قلُۡ إِنَّمَآ أعَِظُكُم بِوَٰ

ومن دون القیام والحركة لا یمكن الوصول لأيّ من الأھداف السامیة.

يِّۧ نَ دعا رسول الله  البشر إلى تزكیة النفس وتنقیتھا وتربیتھا: { ھُوَ ٱلَّذِي بعَثََ فِي ٱلأۡمُِّ
بَ وَٱلۡحِكۡمَةَ }99. التزكیة ھي الشرط الأول، یھِمۡ وَیعُلَِّمُھُمُ ٱلۡكِتَٰ تِھِۦ وَیزَُكِّ نۡھُمۡ یتَۡلوُاْ عَلیَۡھِمۡ ءَایَٰ رَسُولاٗ مِّ
فمن دون التزكیة سیكون حتى العلم وسیلة للفساد وانحطاط البشر وضلالھم وسقوطھم. وترون
الیوم أنّ العلم أضحى وسیلة لسقوط البشر وانحطاطھم، حیث یستخدمون العلم لأسر الشعوب وقلب
الحقائق وتجویع الناس. كم من البشر الیوم في أطراف العالم وأكنافھ محرومون من مصادرھم
الحیاتیة بسبب السلطات الاستعماریة التي ھاجمتھم بوسائلھا العلمیة وتسلطت علیھم وفرضت
علیھم حیاة الفقر والبؤس والمسكنة والحرمان والتعاسة. وفي یومنا الحاضر أیضًا لا یزال الوضع
على الشاكلة نفسھا. یستخدم الاستكبار العالمي - الاستعمار بشكلھ الحدیث في العالم - في الوقت



الراھن أدوات العلم ومنتجاتھ لیفرض التعاسة والبؤس على البشر، ولیضرب علیھم الأغلال،
ویحكم علیھم بالموت والإبادة، ھذه ھي حصائل العلم من دون التزكیة.

یدعو الإسلام الأفراد إلى الأخوّة وإلى المساواة بین الناس وعدم التمییز بینھم، وإلى عدم
جعل الأعراق سبباً للتمییز بین أناس وأناس، وإلى عدم النظر لشعب على أنھ متفوق طبیعیاً وذاتیاً
على شعب آخر. یدعو الإسلام إلى أنّ أكرم الناس ھم أتقاھم. فملاك التفوق والرفعة ھو التقوى،
والتقوى معناھا مراقبة الإنسان لسلوكھ والتدقیق فیھ والنظر لمحط أقدامھ ومسیره، والتنبھّ للحدود
الإلھیة، والتخطیط للحیاة. وھذا الأمر لا یتعلق بزمن خاص، فالبشر الیوم أیضًا بحاجة إلى ھذه
الأمور. مھما تطوّرت علوم الإنسان ومدنیتّھ تبقى ھذه الأمور ھي أسباب سعادتھ. على الأمة
الإسلامیة الاھتمام بھذه الأمور وأن تطلبھا وتسعى إلیھا. وھي بحاجة إلى إرادة وعزم راسخ بین

الشعوب المسلمة ومسؤولي البلدان ورؤسائھا ومن بأیدیھم زمام الأمور.

في الدعاء المأثور: «وقد علمت أنّ أفضل زاد الراحل إلیك عزم إرادة یختارك بھا»100.
إذًا، أفضل زاد إنساني ھو أن تكون للإنسان عزیمة وإرادة یختار بھما سبیل الله ویسیر فیھ. طبعاً
ھذا الطریق صعب، لكنھ یسھل بالعزیمة الإنسانیة الراسخة. ھذه أشیاء یعلمنا الإسلام إیاّھا. أین ما

جرّبنا ھذه الأمور في حیاتنا وجدناھا عملیة، أي إن التجارب تعاضدھا وتؤیدّھا كذلك.

 



 

 

 

مسؤولیة العلماء والمثقفین والرؤساء والنخب  
في إصلاح المجتمعات الإسلامیة

 

في صدر الإسلام استطاعت جماعة صغیرة بعیدة عن المدنیة والعلوم ومحرومة من كل
خیرات الحیاة، بفضل ھذه الأصول والتمسك بھذه الأركان، إطلاق أعظم مدنیة في العالم على مدى
قرون عدة، فانتفع العالم من مدنیتھم وعلومھم. ھذه ھي تجربتنا السابقة، والیوم نحن في الجمھوریة
الإسلامیة متى ما اعتمدنا على إرادتنا وتوكلنا على الله واستخدمنا طاقاتنا وقدراتنا وتخلینا عن

أھوائنا وركّزنا على الأھداف كنا موفقین في أعمالنا وخطواتنا.

من الواضح والبدیھي أنّ صناعة المجتمع وصناعة المدنیة والحضارة ھي من أكبر أھداف
الإسلام، لن تبقی من دون أعداء. وفي صدر الإسلام أیضًا ناصب بعضھم العداء لتأسیس النظام
والمجتمع الإسلامیین، وكذا الحال الیوم أیضًا. الشعوب المسلمة في الوقت الراھن وفي مختلف
أصقاع العالم الإسلامي تجد في نفسھا روح الاعتزاز بالإسلام، وتشعر بالعزة والفخر لانتمائھا
للإسلام. الصحوة الإسلامیة حقیقة ظھرت وبانت، سواء  شاء أعداء  الأمة الإسلامیة أم رفضوا.

والسیر في ھذا الدرب یحتاج إلى عزیمة راسخة من قبل مسؤولي البلدان وساستھا.

نحن أول المخاطبین بھذا البیان والكلام، وتقع على عواتقنا مسؤولیات جسیمة. قال الرسول
: «لا تصلح عوام ھذه الأمة إلاّ بخواصّھا»101. إصلاح حشود الشعب وكتلھ غیر الأكرم 
ممكن إلا بإصلاح نخبھ وخواصھ وعلمائھ في كل بلد وكل مجتمع من المجتمعات. فسألوا الرسول
الأكرم: «یا رسول الله وما خواص أمّتك؟»، فقال: «خواصّ أمتي العلماء  والأمراء»، إنھم العلماء 

والمثقفون والواعون والأمراء  والساسة102.



 



 

 

 

شخصیة الرسول الفذةّ.. نموذج دائم لكل العصور

 

حیاة الرسول الأكرم  حیاة � وفي سبیل الله ووقفٌ لنشر التعالیم الإلھیة، وشخصیتھ
ِ أسُۡوَةٌ الفذة  المنقطعة النظیر نموذج ودرس دائم لكل عصور التاریخ الإسلامي: { لكَُمۡ فِي رَسُولِ ٱ�َّ
حَسَنةَٞ }.103 بھذا الجدّ والاجتھاد والكدّ انتشرت تعالیم الإسلام في كل التاریخ. ولیست ھذه التعالیم
للمسلمین فقط، إنما تنتفع البشریة كلھا من انتشار تعالیم الإسلام. نحن المسلمین لو عرفنا قدر
التعالیم الإسلامیة وأدركنا عمقھا فسنستطیع إیجاد عالم جدید یتطابق والإرادة  الحقیقیة والفطریة
للإنسان. تستطیع الأمة  الإسلامیة عبر تمسكھا بالإسلام إنقاذ العالم الغارق في الشھوات والغضب
والجاھلیة والأنانیة وعبادة الذات. روح كل المعارف والتعالیم الإسلامیة ھو ألا یوضع زمام سلوك
البشر وأعمالھم في الحیاة بید الشھوات والغضب، وألا توجّھھ أنانیاتُ الإنسانِ والمجتمع الإنساني،
بل یوجّھھ العقل والتقوى. انظروا لآلام البشر ومحنھم من فقر وحرمان وتمییز وفساد وجھل
وعصبیات عبثیة، ما ھو سبب كل ھذا؟ والمذابح والحروب والظلم والجور والقساوة  في المجتمع
البشري من أین تنبع؟ جذور كل ھذا في أن الذین لا یمسكون بزمام أنفسھم والواقعین أسرى
لشھواتھم وغضبھم وأنانیتھم وحبھّم الجاه والمال، متى ما تحكموا في مصیر البشر وفي أي مكان
من العالم، ساقوا البشریة إلى الفقر والحروب والجھل والتمییز والفساد والفتن، والإسلام یروم
معالجة  ھذه المحن. یقول الإسلام یجب عدم وضع أزمّة الإرادة والقرار واختیار البشر وحریتّھم –
وھي من أعظم مواھب الله للبشر – في أیدي الجھل والشقاء وعبادة الدنیا والأنانیات وعبادة الذات،

بل توضع في أیدي العقل والتقوى104.

 



 

 

 

نبي الإسلام.. معلم كل الفضائل  
من عدالة وإنسانیة ومعرفة وأخوّة ورشد وتكامل

 

أولاً أبارك ھذه المناسبة البھیجة للأمة الإسلامیة الكبرى ولشعبنا الإیراني العزیز
وللحضور المحترمین في ھذه الجلسة، خصوصًا الضیوف والإخوة غیر الإیرانیین. وثانیاً لدینا
، الكثیر مما نقولھ نحن المسلمین وبما یتناسب مع تكریم وإحیاء شخصیة نبي الإسلام الكریم 
لبعضنا بعضًا ونطرحھ بیننا للبحث والدراسة. فرسول الإسلام معلم كل الفضائل والخصال
الحمیدة، وأستاذ العدالة والإنسانیة والمعرفة والأخوة والرشد والتكامل والتقدم الدائم للبشر حتى
نھایة التاریخ. متى یمكن للبشر تصوّر زمن یسُتغنى فیھ عن ھذه الدروس الثمینة؟ البشریة الیوم

أیضًا، وكما ھي دومًا، بحاجة إلى دروس رسول الإسلام الكریم  وتعلیمھ.

 



 

 

 

شرح الواقع الراھن للمسلمین والدعوة  
إلى وحدة الأمة  الإسلامیة

 

ما أروم قولھ الیوم في ھذا الجمع من النخبة والخواص من الأمة الإسلامیة ھو قضیة
الوحدة  والاتحاد بین المسلمین. یواجھ العالم الإسلامي والأمة الإسلامیة راھناً مصائب ومعضلات
كبرى. صحیح أنّ كثیرًا من ھذه المصائب نابعة من داخلنا نحن المسلمین، فقد أبدینا التقصیر
والكسل والأنانیات والتكالب على الدنیا، ولم نسر بذلك في طریق الأمة الإسلامیة  نحو قمم التكامل
الإنساني، وعلینا العودة والتعویض والتحرك والتوبة. ولكن ما من شك أیضًا في أنّ جانباً كبیرًا
ومھمًا من حالات التأخر والمصائب والمشكلات عندنا خلال الفترات التاریخیة الأخیرة نجمت في
الحقیقة عن النظام العالمي الباطل الذي ساد بالأمس والیوم. النظام العالمي نظام ھیمنة واقتدار

یعتمد على التعسف والقوة، ولیس نظامًا یرنو إلى حیاة كریمة للبشر، بل ھو نظام حیاة الغابات.

انظروا لوضع العالم الإسلامي؛ كنا لسنوات طوال نتذكّر قضیة فلسطین باعتبارھا جرحًا
عمیقاً في الجسد الإسلامي، وقد أضیف لھا العراق الیوم. انظروا ما الذي یفعلھ العتاة اعتمادًا على
القوة. یطرحون كل كلام خاطئ وغیر منطقي في العالم على أنھّ كلام صحیح ومنطقي، ویعملون
بھ اعتمادًا على القوة ومنطق السلاح والقوة السیاسیة والمالیة. الجرائم التي تعدّ في أعراف كل
الشعوب في العالم جرائم، یمارسونھا علانیة، ویطلقون علیھا أحیاناً بعض المسمّیات للتغطیة على
حقیقتھا، وھم یعلمون أنّ أحدًا في العالم لا ینخدع بھذه المسمّیات، لكنھّم في بعض الأحیان لا
یضعون لھا حتى ھذه الأسماء والأقنعة. الحكومة الصھیونیة الغاصبة تعلن صراحة إننّي أغتال
النخبة من الفلسطینیین، والحكومة الأمیركیة تدعمھا رسمیاً وعلناً! ھذا ھو الوضع في النظام

العالمي الیوم.



یتحقق الإرھابُ – ومحاربتھ ذریعة  بید الحكومة  الأمیركیة المستكبرة لممارسة عسفھا
وجورھا – صراحة باعتباره عملاً مشروعًا على ألسنتھم وفي ممارسات الحكام الصھاینة، وكل
ذلك اعتمادًا على القوة والسلاح. احتلال العراق عسكریاً وإھانة  شعب كبیر ذي ثقافة  وإذلالھ
جریمة دولیة، لكنھم یمارسون ھذا العمل صراحة تحت عناوین حقوق الإنسان والدفاع عن
الدیمقراطیة والحریة، وھو ما لا یصدّقھ منھم أحد في العالم، لأنّ تصرفات المحتلین داخل العراق
على الضد تمامًا من ھذا الشيء، وواضح أنھّم لا یأبھون لحقوق الإنسان ولحق الشعب في تعیین
حكومتھ، ولا یقیمون لذلك أدنى قیمة. ھم ینصبون وھم یعینون الحاكم وھم یسنون القانون وھم
یعاقبون المخالف للقانون دون أي محاكمة ، والعقوبة ھي القتل الجماعي. لاحظوا ما الذي یجري

في العراق! ھذا ھو واقع الأمة الإسلامیة  في الوقت الراھن.

تتعرّض الأمة  الإسلامیة راھناً لأطماع القوى العاتیة وتطاولھا بسبب جریرة واحدة فقط
ھي وقوعھا في منطقة من العالم ثریة، ولأنّ عجلة الحضارة الحالیة في العالم لا تدور إلا
بالخیرات الموجودة  بوفرة في ھذه المنطقة من العالم. والعتاة في تطاولھم ھذا لا یتورّعون عن
ارتكاب أي جریمة، بل یعدّونھا مشروعة لھم. ھذا ھو وضع الأمة الإسلامیة! ألا تستطیع ھذه
الأمة الإسلامیة الدفاع عن نفسھا مقابل ھذا التطاول والنھب الذي تمارسھ القوى المتجبرّة؟
الجواب: بلى، نحن نستطیع الدفاع، فلدینا الكثیر من أدوات الدفاع عن حقوقنا ووجودنا. عددنا
وعدد السكان عندنا كبیر، ولدینا ثروات عظیمة، وفینا أشخاص ممیزون، ولدینا أرصدة معنویة
تمنح شعوبنا القدرة على الصمود مقابل العتاة، ولدینا ثقافة وحضارة ذات سوابق طویلة ونادرة
النظیر في العالم. لدینا الكثیر من الإمكانات. إذًا، یمكننا أساسًا الدفاع، ولكن لماذا لا ندافع؟! لماذا لا
نستطیع فعل شيء عملیاً على الصعید المیداني؟ لأننا غیر متحدین، ولأنھم فصلونا عن بعضنا
بعضًا بذرائع شتى. جیش منظم عظیم ومجھّز اسمھ الأمة الإسلامیة قسّموه إلى جماعات لا ھمّ لھا
ولا غمّ سوى مواجھة  ومحاربة بعضھا بعضًا، والخوف من بعضھا بعضًا، ومھاجمة بعضھا بعضًا
والنیل من بعضھا بعضًا. في مثل ھذه الظروف واضح أنّ ھذا الجیش سیفقد كفاءتھ ولن یستطیع

فعل شيء.

 



 

 

 

مسؤولیة الحكومات والنخبة المسلمین الثقافیین  
والدینیین حیال وحدة العالم الإسلامي

 

لقد آن الأوان الیوم لأن یعید العالم الإسلامي النظر ویفكر في قضیة الوحدة جیدًا. تھدیدات
أمیركا في المنطقة حالیاً لیست موجّھة لبلد أو بلدین، بل موجّھة للجمیع. تھدیدات الرأسمالیین
الصھاینة الواقفین وراء الھیئة الحاكمة في أمیركا لا تكتفي الیوم بابتلاع جزء من ھذه المنطقة، إنما
یریدون ابتلاع كل المنطقة، وھم یعلنون ھذا الكلام الیوم بصراحة. مشروع «الشرق الأوسط
الكبیر» لیس لھ من معنى سوى ھذا. منذ خمسین ونیفّ من السنین، حین أسُّست الحكومة
الصھیونیة الغاصبة، ومنذ نحو مائة عام حین انبثقت ھذه الفكرة  في المحافل الغربیة والأوروبیة،
كانت النیةّ منعقدة على ابتلاع ھذه المنطقة والاستیلاء علیھا لأنھم في حاجة لھا. لیس سكان
المنطقة مھمّین بالنسبة إلیھم، وكلھم معرضون لتھدیداتھم. وحین یكون كلھم عرضة للتھدید فإنّ
أعقل السبل ھو أن یفكر الجمیع ویضعوا أیدیھم في أیدي بعضھم بعضًا. توصیتنا ومطالبتنا الجادة
من الحكومات والشعوب الإسلامیة ھي أن یفكروا بھذا الأمر ویعملوا في إطاره، وھو قضیة

تتطلب جھودًا ومقدمات، ویجب إعداد مقدماتھ.

والعدو بطبیعة الحال لا یقعد عاطلاً عن العمل، وسوف یستخدم أدواتھ القدیمة في التفرقة
بین القومیات والمذاھب والطوائف، ویضخّم الموضوعات التي أكّد الإسلام على عدم تضخیمھا.
ِ شدّد الإسلام على أنّ القومیات لیست معیارًا للھویة وتشخیص الأمور: { إِنَّ أكَۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱ�َّ
أتَۡقىَٰكُمۡۚ }105. لقد  أكّد الإسلام أنّ الإخوة المسلمین یجب أن یتعاملوا في ما بینھم تعاملاً أخویاً، ولم
یقل الإخوة السنة أو الشیعة  أو أتباع المذھب الفلاني، بل قال المسلمین: { إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنوُنَ
إِخۡوَةٞ }106. كل من یعتقد ویؤمن بھذا القرآن وھذا الدین وھذه القبلة فھم كلھم إخوة، ھذا ما قالھ لنا



الإسلام. لكننّا نخفي الخناجر خلف  أظھرنا لنطعن بھا صدور إخواننا! وثمة  مقصّرون ومخطئون
بین كل الفئات یجب منعھم ومواجھتھم. الأمة الإسلامیة الیوم بحاجة إلى الوحدة من أجل حیاتھا
وشموخھا ونجاتھا ورفعھا رایة الإسلام، أيّ منطق یمكنھ المقاومة أمام ھذه الأمور لیبثّ الخلافات
والتفرقة؟ الوحدة مرجّحة  على كل الضرورات والأولویات، وھي مقدمة علیھا جمیعاً. لماذا لا نفھم
ضرورة الاتحاد بین المسلمین؟! ثمة أعباء ثقیلة على عواتقنا والفترة فترة حساسة. إذا استطاع
الأعداء احتلال ھذه المنطقة بالقوة فسوف یعود العالم الإسلامي لعصر الاستعمار ویتأخّر مائة عام
أخرى ویزداد البون بین الأمة الإسلامیة والعالم الحدیث الصناعي مائة سنة إضافیة. یجب أن
نتحمّل المسؤولیة فنحن الیوم مسؤولون. الحكومات والنخبة والخواص ورجال الثقافة  والدین الیوم
مسؤولون، وكلنا مسؤولون حیال وحدة العالم الإسلامي. من أھم الكلمات التي كانت على لسان
إمامنا الخمیني الجلیل { منذ ما قبل الثورة الإسلامیة إلى آخر فترة من حیاتھ وكان یؤكد علیھا دائمًا
ھي وحدة الأمة الإسلامیة والاتحاد بین المسلمین وعدم تضخیم القضایا الصغیرة. ونرى الیوم أنھا

كانت توصیة حكیمة وصحیحة جدًا.107



 

 

 

ممیزات الأمة الإسلامیة من بركات بعثة رسول الإسلام 

 

تأسیس الأمة الإسلامیة بھذه الخصوصیات والممیزات الفریدة الفذة إحدى بركات ھذه
البعثة العظیمة. لیست الأمة الإسلامیة مجرد عدد كبیر من الناس یجتمعون حول محور عقیدي
واحد، بل الأمة الإسلامیة – كما أراد لھا نبي الإسلام العظیم وتعالیم القرآن الكریم – ھي مجموعة
من الناس یتحلون بالعلم والأخلاق والحكمة والعلاقات السلیمة فیما بینھم، ویشكلون مجتمعاً تسوده
العدالة، ونتیجة كل ھذا وصول الإنسان إلى ذروة التكامل الذي أودع الله تعالى في الإنسان قابلیة
الوصول إلیھ. الأمة الإسلامیة مظھر التربیة الإسلامیة، وھذا ما بدأه نبي الإسلام الكریم  من

الصفر في أصعب الظروف.

بعد لحظة البعثة یوم خرجت صرخة التوحید من حنجرة  رسول الإسلام الأكرم 
العظیمة، كان العالم – في كل أقطاره وأرجائھ – عالم كفر وظلم وبعُد عن الأخلاق، وعالمًا یغرق
فیھ الإنسان في أنواع المشكلات والمفاسد. حصلت ھذه الحركة العظیمة في حیاه الرسول الأكرم 
 بنحو معجز خلال ثلاثة عشر عامًا فقط، وبعد ثلاثة عشر عامًا انعقدت النطفة الأولى للأمة
الإسلامیة في المدینة المنورة. وما كان بمقدوره أن یبدّل ھذه النواة المركزیة إلى ما نعرفھ عن
الأمة الإسلامیة في القرنین الرابع والخامس للھجرة ھو الإیمان الواضح والتعالیم الواضحة
والشاملة والعزیمة الراسخة والجھاد المستمر. ھذه ھي الأمور التي استطاعت تحویل ذلك المجتمع
الصغیر المؤلف من آلاف عدة من الأشخاص في المدینة المنورة  في السنوات الأولى للھجرة إلى
أمة عظیمة ومقتدرة وعالمة وعزیزة تمثل ینبوعًا متدفقاً على العالم بالعلم والحكمة خلال القرنین
الرابع والخامس للھجرة – وھذا ما یشرحھ لنا التاریخ – ثم إنّ الأمة الإسلامیة في منعطفاتھا
وملابساتھا، أین ما غفلت عن تلك التعالیم مُنیت بالھزیمة والتراجع. أین ما حصل تجاھل للعلم



والأخلاق والعلاقات الاجتماعیة والاقتدار المعنوي والعزة والوحدة، وفوق كل ذلك العدالة، توقف
رشد الأمة الإسلامیة وتراجعت ووصل الأمر إلى حد استطاعت معھ القوى الطامعة المعتدیة
المتطاولة تمزیق ھذه الأمة، وفرض تمزیق بعضھا ببعضھا الآخر من أجل أن تتسلط علیھا

وتستحوذ على مصادرھا وخیراتھا.



 

 

 

بدایة الصحوة الإسلامیة المعاصرة..  
الھجوم الشامل للاستكبار على الشعوب المسلمة

 

بدأت الصحوة الإسلامیة في الحقبة المعاصرة منذ عشرات الأعوام، و[استمرت] إلى الآن
بفضل تلك التعالیم والعودة إلیھا، وأعید رفع رایة التوحید لترفرف، وكانت ذروة ھذه العملیة
تأسیس نظام الجمھوریة الإسلامیة في ھذه المنطقة الحساسة من العالم الإسلامي، حیث شعر
المسلمون من خلال ھذا الحدث بالھویة  والعزة أكثر. ونحن الیوم مرة أخرى أمام تلك التجربة
نفسھا التي مرّت بھا الأمة الإسلامیة في القرون التي بدأت فیھا فترة انحطاطھا وزوالھا. والیوم
تشنّ على الأمة الإسلامیة حربٌ لیقتلوا ھذه النطفة في مھدھا، وتشن القوى الجشعة المستكبرة
بدافع طمعھا بمصادر العالم الإسلامي العظیمة  وذخائره الطبیعیة والإنسانیة اللامتناھیة – كما
یصرحون ھم أنفسھم – حرباً برایات زائفة مزورة یرفعھا الاستكبار، ھي رایات الدیمقراطیة
والحریة. فحقیقة القضیة شيء آخر وھو القضاء على عنصر العزة لدى الأمة الإسلامیة، ألا وھو
الإسلام. حقیقة القضیة ھو القضاء على مراكز المقاومة، لكي لا تبقى أي عقبة أمام الناھبین

الشرھین في ھذه المنطقة.

یوم أبدینا الضعف والتقاعس، تقدم العدو واجتاحنا بالمقدار نفسھ. وفي الوقت الحاضر
یعاني كل مكان من العالم الإسلامي من المصائب والویلات. فلسطین تعاني المصائب، والعراق
وأفغانستان كذلك، والكثیر من البلدان الإسلامیة معرض للتھدید من قبل ھؤلاء الناھبین
المستكبرین. إننا نستطیع عبر التمسك بالإسلام التغلب على ھذا الضعف والخور، والوقوف بوجھ
الأعداء. ما یحتاجھ العالم الإسلامي الیوم أمسّ الحاجة ھو وحدة الكلمة. قلوب الشعوب المسلمة
مملوءة قیحًا من ظلم الاستكبار وأعداء  الإسلام. قلوب الشعوب المسلمة مكتظة بالھموم والغمّ



والعقد وحناجرھم مزدحمة بالصرخات لما یشاھدونھ في العراق وفلسطین وأفغانستان الیوم. ویجب
على الحكومات الإسلامیة أن توظف ھذه الطاقات والقوى المتراكمة108.

 



 

 

 

وحدة المسلمین واجب عقلاني على عاتق الأمة  الإسلامیة

 

نبارك المیلاد السعید لسیدنا خاتم النبیین وسید البشر النبي محمد المصطفى  والولادة
السعیدة لسیدنا الإمام جعفر الصادق علیھم السلام ، لكم أیھا الحضور المحترمون والضیوف
الأعزاء وسفراء البلدان الإسلامیة وكل الشعب الإیراني والأمة الإسلامیة الكبرى في جمیع أرجاء

العالم.

لقد أضحى ھذا الاسم وھذه المناسبة بیننا معیارًا للوحدة. لذلك جعلنا اسم ھذا الأسبوع من
الثاني عشر من ربیع الأول (ولادة ھذا الإنسان العظیم على روایة) إلى السابع عشر من ربیع
الأول (ولادتھ على روایة  أخرى) أسبوع الوحدة. أولاً لأنّ وحدة الأمة الإسلامیة ھي الیوم ودائمًا
أحد أھم احتیاجات ھذه الأمة. وثانیاً لأنّ معیار الوحدة  ومحور الاتحاد بین المسلمین ھو الوجود

. المقدّس لنبي الإسلام المكرم وذكراه واسمھ 

تحدثنا كثیرًا عن الوحدة. ولو عملنا ببعض الذي قلناه لكان مصیر المسلمین الیوم أفضل
مما ھو علیھ. توجد بشكل طبیعي عوامل مضادة للوحدة – من قبیل التباینات القومیة والمذھبیة
والطائفیة والسیاسیة – ویجب مجابھتھا. یجب بالاعتماد على الاسم المقدّس للرسول الأعظم
– وھو محور وحدة  الأمة  الإسلامیة – التغلب على ھذه الاختلافات. لكن الأصعب من وذكراه 
ھذا ھو أسباب التفرقة  التي تحُقن بھا الأمة الإسلامیة. على خلفیة ھذه الاختلافات القومیة  والطائفیة
والمذھبیة یعمل أعداء  الإسلام وفقاً لسیاستھم الدائمة على بثّ الخلافات والنزاعات بین المسلمین.
یمكن مشاھدة  أیدي الأعداء  ومؤامراتھم وتدابیرھم خلف ھذه الخلافات والنزاعات بكل وضوح.
وینبغي معالجة ھذه المشكلة، كما یجب على عقلاء الأمة من كل فرقة ألا یسمحوا لأمواج الفتنة  –

التي تثار من قبل أعداء  الإسلام – بتھدید الھدوء والألفة والمحبة بین المسلمین باطّراد.



القرآن الكریم یوصینا بالوحدة، ویھددنا بأننا إذا فقدنا اتحادنا وتضامننا فإنّ ماء وجھنا
وھویتنا وقدرتنا ستذھب أدراج الریاح. وللأسف، فإنّ مثل ھذه المشكلات ونقاط الخلل تلاحظ الیوم
في العالم الإسلامي. المؤامرة ضد العالم الإسلامي الیوم كبیرة  جدًا، فإذا كانت المؤامرات المدبرّة
المنظمة قد اشتدّت في الوقت الحاضر ضد الإسلام، فذلك لأن الصحوة الإسلامیة  قد أفزعت
الأعداء. الاستكبار العالمي والطامعون في البلدان الإسلامیة  والمتدخلون بین الحكومات والبلدان

الإسلامیة یخافون وحدة الأمة الإسلامیة.

قرابة  ملیار ونصف الملیار من سكان الأرض ھم مسلمون ویسكنون في واحدة من أھم
وأثمن بقاع الأرض. كل ھذه المصادر الطبیعیة، وكل ھذا التراث العظیم، وھذه الطاقات البشریة
والمواھب الكفوءة، وھذا السوق الكبیر للبضائع الغربیة، وھذا النفط والغاز الثمین الموجود في ھذه
البلدان، ھذه أشیاء تغري القوى المستكبرة، لذا یرومون الھیمنة  والتسلط التام علیھا، لكنّ صحوة 
الأمة  الإسلامیة  تحول دون ذلك. وحدة الأمة  الإسلامیة أكبر سدّ في وجھ ھؤلاء الأعداء، لذلك

یستخدمون كل طاقاتھم وقواھم لتحطیم ھذا السدّ.

قیام الدولة الإسلامیة في إیران ورفع رایة التوحید في ھذا البلد – ھذا المركز الحساس
والمنطقة المھمة – أثارت حماسة الأمة  الإسلامیة  وبعثت على صحوتھا ووعیھا، وبثتّ الأمل في
مصیرھا وقدراتھا وأعادت لھا ثقتھا بالنفس. ھذه الصحوة  والثقة بالنفس دفعت الأعداء  إلى
مخططات معقدة، وھي مخططات تنتصب أمامنا الیوم. إنھّم یعارضون العالم الإسلامي كلھ،
ویعارضون وجود الإسلام وتعالیمھ. رئیس جمھوریة أمیركا تحدّث صراحة  عن حرب صلیبیة،
والأجھزة  الاستكباریة – أمیركا والصھیونیة – تسمّم الأجواء  دومًا بإعلامھا، لتزرع الخلافات

وتشعل النزاعات بین البلدان والحكومات الإسلامیة.

 



 

 

 

أسباب تذرّع الأعداء بحقوق الإنسان ومحاربة  الإرھاب

 

أعداء  الإسلام یعانون من فقر فكري ونظري، فھم لا یملكون الفكر الذي یمكنھم طرحھ في
العالم الإسلامي، ولیس لدیھم المدرسة والأفكار الراقیة التي تستطیع اجتذاب قلوب النخبة  في العالم
الإسلامي إلیھا، ولا یمكنھم عرض مثل ھذه الأمور، لذلك یرفعون لاجتذاب قلوب الغافلین رایة
حقوق الإنسان ومعاداة  الإرھاب. ھذا في حین أن أمیركا والصھیونیة وھؤلاء المستكبرین ھم

أنفسھم أكبر منتھك لحقوق الإنسان، فقد جرحوا بجرائمھم ضد حقوق الإنسان مشاعر العالم.

أي حكومة  أم أي جماعة تضاھي الكیان الصھیوني في تعاملھا الشقي السیئّ مع شعب أو
جماعة إنسانیة معینة؟ أي حكومة  مستكبرة  تعاملت مع الشعوب المسلمة بكل ھذا الاستكبار الذي
تنتھجھ أمیركا الیوم؟ لقد ركّزوا إعلامھم الیوم ضد الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة، لأنّ فیھا خیرة
الوجوه المدافعة عن الإسلام، ومصالحھم ھنا مھدّدة أكثر من أي مكان آخر. على أن الھدف لیس
الجمھوریة الإسلامیة فقط، إنما ھم یریدون الھیمنة  على كل العالم الإسلامي، وكل الشرق الأوسط،
ویریدون السیطرة على كل البلدان الإسلامیة  والاستحواذ علیھا بقبضاتھم المجرمة الآثمة. لو
استطاعوا الوصول إلى أھدافھم لتعرّضت الحكومات الواحدة تلو الأخرى للخطر والتھدید. في حال
تقصیر المسلمین والشعوب لما سلمت سوریا ومصر والسودان وبلدان أفریقیا وبلدان الشرق
الأوسط والبلدان الإسلامیة  في شرق آسیا من تطاول ھؤلاء الناھبین العالمیین. ھذا تحذیر للعالم

الإسلامي.

یتحمّل النخبة والسیاسیون في العالم الإسلامي الیوم مسؤولیات جسیمة، فلیفضحوا الناھبین
في بلدانھم وفي المناطق التي لھم ولكلامھم فیھا نفوذ، ولیحبطوا مفعول إعلامھم الخبیث ضد

الإسلام بكل عزم، ولا یسمحوا لمخططاتھم بأن تؤتي أكلھا. ھذه مسؤولیة على عاتقنا جمیعاً.



تظاھر القوى الكبرى بالاقتدار أكبر من اقتدارھا الحقیقي. ذات یوم لم یكونوا راضین
بوجود الجمھوریة الإسلامیة، والیوم فإنّ عمر الجمھوریة الإسلامیة ست وعشرون سنة، وفي كل
یوم نحرز تقدمًا بلطف الله وحولھ وقوّتھ أكثر من الیوم السابق. إنھم یتظاھرون بالاقتدار من أجل
إخافة الشعوب بھیبتھم وأبھّتھم ووجوھھم العبوسة. بید أن حقیقة الأمر ھي أن قدراتھم لیست كما

یوُھِمون. لقد بقیت أمیركاإلى الیوم تتخبط في مستنقع العراق وأفغانستان.

العالم الإسلامي لدیھ قوى كامنة، وتقع مسؤولیات كبیرة على علماء  الدین والمثقفین
والسیاسیین والجماعات والجمعیات وأصحاب الأقلام والخطباء وكل الذین لھم منابر دولیة أو

وطنیة في أي بلد من البلدان.

اربطوا على قلوب المسلمین، وطمئنوھم إلى قدراتھم الذاتیة وادفعوھم إلى تعزیز قواھم
الداخلیة بالعلم والعقل والتدبیر، وشجّعوھم على الوقوف بوجھ منطق القوة الذي یعتمده العتاة في
ھَدُواْ فِیناَ لنَھَۡدِینََّھُمۡ سُبلُنَاَۚ وَإِنَّ العالم. لقد وعد الله تعالى: «من كان � كان الله لھ»109، { وَٱلَّذِینَ جَٰ
َ لمََعَ ٱلۡمُحۡسِنِینَ }110. سوف یمدّ الله عزّ وجلّ ید العون ویھدي ویرشد. لقد علم إمامنا الخمیني ٱ�َّ
الجلیل ھذا الدرس قولاً وعملاً لشعب إیران، ورأى الشعب نتائجھ وثماره بعینیھ، والعالم شاھد

على ھذا المعنى.

تِ لِحَٰ ُ ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ مِنكُمۡ وَعَمِلوُاْ ٱلصَّٰ لا نشكّ في أنّ الوعد الإلھي القائل: { وَعَدَ ٱ�َّ
ننََّ لھَُمۡ دِینھَُمُ ٱلَّذِي ٱرۡتضََىٰ لھَُمۡ }111، لیَسَۡتخَۡلِفنََّھُمۡ فِي ٱلأۡرَۡضِ كَمَا ٱسۡتخَۡلفََ ٱلَّذِینَ مِن قبَۡلِھِمۡ وَلیَمَُكِّ
وعدٌ عملي سوف یتحقق. وشرطھ ھو الصمود والاستقامة وعدم إضاعة الطریق وعدم تضییع

الھدف والحفاظ على الوحدة والتوكل على الله تعالى.112

 



 

 

 

یوم المبعث عید البشریة كلھا عبر التاریخ

 

یوم المبعث عید للكل، ولیس للمسلمین فقط. ولادة  أيّ نبي وحصول أي بعثة عید ویوم
جدید لكل البشریة. كل الأنبیاء الإلھیین حین بعثوا ھدوا قافلة البشریة التائھة نحو الكمال والعلم
والأخلاق والعدالة، وقرّبوھا خطوة من الكمال الإنساني. كل حالات التعقل البشري على مدى
التاریخ ناجمة عن تعالیم الأنبیاء. الأخلاق الإنسانیة – ھي التي توفر للإنسان إمكانیة مواصلة 
الحیاة – والفضائل الأخلاقیة كلھا من تعالیم الأنبیاء. فكرة التوحید والعبودیة  أمام الله درس من
دروس الأنبیاء. الأنبیاء والرسل یعدّون الحیاة  للبشر ویجعلونھا ساحة للرشد والحركة والتكامل.
ورسول الإسلام المكرّم  خاتم الرسل والأنبیاء والمبعوث بالكلام النھائي الأخیر الذي لا نھایة

لھ للبشریة.

نحن المسلمین یجب علینا بطبیعة  الحال أن نعرف قدر ذلك، ویجب علینا التفكیر في ظاھرة
البعثة، واستلھام الدروس منھا. كما یجب علینا تحویل ھذا الماضي المشرق إلى نبراس في طریقنا

نحو مستقبلنا الصعب.

 



 

 

 

حقائق العالم المعاصر وضرورة التنبھّ لھا:

 

1 – صحوة العالم الإسلامي

توجد في العالم الیوم حقائق عدة لا سبیل لإنكارھا. الحقیقة الأولى صحوة العالم الإسلامي،
فھذا مما لا یمكن لأحد الشك فیھ. یشعر مسلمو العالم في كل أنحاء العالم الیوم – سواء في البلدان
الإسلامیة أو في البلدان التي یشكلون فیھا أقلیة – بالمیل نحو الإسلام وباستعادة ھویتّھم الإسلامیة.
المثقفون في العالم الإسلامي الیوم متبرّمون من الاشتراكیة والمدارس الغربیة ومیالون نحو
الإسلام، ویطلبون علاج آلام البشریة من الإسلام، ویستفتونھ في ذلك. قلوب أبناء الأمة الإسلامیة
في الوقت الراھن لھا نزوع نحو الإسلام غیر مسبوق طوال قرون. بعد الھیمنة السیاسیة والثقافیة
الشدیدة والواسعة للغرب والشرق طوال عقود من الزمن على البلدان الإسلامیة، راح الشباب في
العالم الإسلامي حالیاً ینظرون للإسلام. ھذه حقیقة یعترف بھا الغربیون ومستكبرو العالم أنفسھم.
لقد كرّروا مرارًا أنھّ في أي بلد من البلدان الإسلامیة إذا أقیمت انتخابات حرة  سیكون الفائزون
عناصر تعتقد وتلتزم بالإسلام وتدعو إلى الإسلام. ولھذا فإنّ مزاعم الدیمقراطیة وإرادة 
الدیمقراطیة التي یطلقھا الغرب الیوم مزاعم متناقضة. من جھة یرفعون رایة الدیمقراطیة وینادون
بھا، ومن جھة أخرى لا یتجرّؤون على رفع ھذه الرایة بصورة حقیقیة في العالم الإسلامي، لأنھم
یعلمون أنھّ في أي بلد من البلدان الإسلامیة إذا كان القرار لأصوات الشعب وانتخابھ فإنّ

الإسلامیین دون شك سوف یمسكون بزمام السلطة  والحكم، وھم الذین ستنتخبھم الجماھیر.

العالم الغربي وأمیركا وصناّع الفكر السیاسي الغربي – الصھاینة والأروقة الرأسمالیة
الغربیة – یعلمون الیوم جیدًا أنّ التحرك العظیم للشعب الفلسطیني ناتج عن میلھ للإسلام. فقد جعل
ھذا الشعب الإسلام محور تحركھ فاكتسب بذلك الشجاعة وألقى بنفسھ في لھوات الجھاد بالمعنى



الحقیقي للكلمة. أینما اكتسب شعب مثل ھذه الروح فلن تستطیع أي قوة – قوة عسكریة أو غیر
عسكریة – مواجھتھ وقمعھ والتغلب علیھ. ھذا ما یفھمونھ جیدًا، وقضایا العالم الإسلامي وأحداثھ
كلھا تؤیدّ ھذه الحقیقة. ھذه حقیقة أكیدة وھي قیام الصحوة الإسلامیة، بل النھضة الإسلامیة في

العالم الإسلامي الیوم. ما من أحد بوسعھ إنكار ھذه الحقیقة.

2 – إسلام التفكیر والتعمّق والتحرّر الفكري.. المظھر الحقیقي للصحوة الإسلامیة

الحقیقة الثانیة ھي أنّ القوى المستكبرة  ھي العدو رقم واحد لھذه الصحوة والنزعة
الإسلامیة والنھضة التحرریة. والسبب واضح، لأنّ الإسلام یعارض الھیمنة، ویعارض تبعیة
الشعوب للقوى الأجنبیة، ولا یرضى بالتخلف العلمي والعملي – الذي فرض على البلدان الإسلامیة 
سنین طویلة – ویخالف تقلید الشعوب للآخرین تقلیدًا محضًا أعمى. ھذا كلھ على الضدّ من
السیاسات الاستعماریة والاستكباریة التي فرضت طوال مائتي عام أو أكثر من قبل المستكبرین
والغربیین على العالم الإسلامي. والیوم یقرّرون لأنفسھم مصالح في ھذه المنطقة. والصحوة
الإسلامیة تقف على النقیض تمامًا من إراداتھم، لذلك یعارضونھا بكل قواھم وكل الوسائل السیاسیة

والإعلامیة.

یستخدمون الیوم كل الأسالیب والحیل الإعلامیة ضد الإسلام. انظروا الیوم ولاحظوا كم
ھو معقدّ وواسع ما تقوم بھ الحكومات الغربیة – سواء في أمیركا أو في أوروبا – ضد المسلمین
والإسلام. كل الأدوات الفنیة في متناول أیدیھم، ویستخدمونھا لخدمة ھذا الھدف الوَسِخ. یمارسون
العداء ضد الإسلام بأعلى درجاتھ الممكنة ممزوجًا بالأنشطة الثقافیة والأمنیة والسیاسیة

والعسكریة، ھذه أیضًا حقیقة ناصعة وأكیدة.

الحقیقة الثالثة – والكل یعلم بھذه الحقیقة، رغم أنّ كثیرین ینكرونھا – ھي أنّ مظھر ھذه
الصحوة الإسلامیة  لیسوا أولئك الذین یعرضون وجھًا إرھابیاً في العالم الإسلامي. الذین یرتكبون
ھذه الجرائم في العراق، والذین یعملون في العالم الإسلامي باسم الإسلام ضد المسلمین، والذین
یجعلون أھم واجباتھم تأجیج الخلافات بین المسلمین – تحت عناوین الشیعة والسنة والقومیات
المتنوعة – ھؤلاء لا یمكنھم بأي حال من الأحوال أن یمثلوا الصحوة الإسلامیة ویرمزوا لھا.
وھذا ما یعلمھ المستكبرون أنفسھم، الذین یحاولون عرض الإسلام على العالم الغربي في إطار
الجماعات المتحجّرة والإرھابیة، یعلمون جیدًا أنّ الحقیقة شيء آخر. الإسلام الذي یشعر العالم



الإسلامي راھناً بصحوة الانجذاب نحوه ھو إسلام الفكر والتفكّر والتعمّق والطرح الجدید، إسلام
حلول مشكلات الحیاة لإزالة العقد في الحیاة الإنسانیة، ولیس إسلام التحجّر، ولا إسلام العیون

المغمضة، ولا إسلام البعُد عن كل ألوان التحرّر الفكري، ھذا شيء یفھمھ المستكبرون.

الحقیقة الأخرى ھي أنّ العالم الغربي بكل قواه وقدراتھ لم یستطع التغلب على الصحوة
الإسلامیة. یمارسون الإعلام والدعایة بھذه الكثافة في شتى أنحاء العالم الإسلامي ضد الإسلام
وضد الجمھوریة الإسلامیة، وضد القادة والمصلحین الإسلامیین الكبار، وضد الأحكام الإسلامیة،
ویعدّون ویخرّجون كل ھذه الأعداد  من المرتزقة لشتم الإسلام واتھامھ واتھام أحكامھ، ویستخدمون
الأوراق والضغوط العسكریة، والضغوط الاقتصادیة، ویلجؤون للحرب الإعلامیة الواسعة بشكل
عجیب، والمدھش أنھم لم یفلحوا لحد الآن. المیول الغالبة للشباب المسلم في البلدان الإسلامیة ھي
باتجاه الإسلام والتفكیر الإسلامي. ھذا الوجد والشوق والتطلع یزداد في قلوب أبناء الشعوب

المسلمة یومًا بعد آخر.

ما یترتبّ على ھذه الحقائق ھو أن العالم الإسلامي یجب أن یعرف قدر ھذا الواقع. السبیل
الوحید الذي أمام العالم الإسلامي الیوم لصیانة مصالح الشعوب المسلمة ھو توحید الكلمة حول
محور الإسلام، وقول «لا» للأھداف والمطامع الاستعماریة للأعداء والمستكبرین. ھدف الاستكبار
ھو محو الھویة الوطنیة والدینیة في العالم الإسلامي، خصوصًا في الشرق الأوسط. مجابھة ھذه
الأھداف ممكنة بمزید من الاتحاد والتضامن والتمسك بالإسلام والدعوة للإسلام والوقوف بوجھ
أطماع أمیركا وجشع المستكبرین، ولا سبیل غیر ذلك. أمیركا الیوم وجھ مخزٍ وغیر مرغوب بھ
في كل العالم. لقد سحق الأمیركیون الیوم كل شعاراتھم تحت أقدامھم بما یمارسونھ من أعمال.
والضغوط التي یمارسونھا حالیاً في العراق، وانعدام الأمن ھناك، ودعمھم غیر المشروط للصھاینة
القتلة السفاحین، والفجائع التي یرتكبونھا في أفغانستان، والضغوط التي یمارسونھا على الحكومات
الإسلامیة، ھذه كلھا صنعت حالیاً من  أمیركا وجھًا كریھًا ممقوتاً في العالم الإسلامي. بوسع العالم
الإسلامي الیوم الوقوف بوجھ ھذه القوة الجشعة، ویجب أن یقف بوجھھا، ولا سبیل أمامھ سوى

المقاومة والصمود.

یجب على الحكومات الإسلامیة من أجل الحفاظ على مصالحھا الوطنیة، ومن أجل
استقطاب عواطف شعوبھا، وأداء مسؤولیاتھا التاریخیة، أن تعتمد على المحاور الأساسیة لھویة



الأمّة الإسلامیة، ویجب علیھا أن تدافع بصراحة عن الشعب الفلسطیني، وعن كامل استقلال
العراق، ومنح الشعب العراقي كامل حرّیتھ واختیاره، وأن تدافع عن شعب أفغانستان، وعن
الشعوب المسلمة في أوروبا وآسیا وأفریقیا، وعن الھویة القرآنیة وأحكام القرآن الكریم في البلدان
الإسلامیة. كما یجب علیھا توثیق علاقاتھا فیما بینھا، وأن تكون صادقة مع بعضھا بعضًا، وأن
تساعد بعضھا بعضًا، وأن یأخذ بعضھا بأیدي بعضھم الآخر. عندئذ ستستطیع الأمة الإسلامیة إنقاذ

نفسھا من تحت نیر الاستكبار، واجتیاز التھدیدات التي یشكلھا الاستكبار للعالم الإسلامي.113

 



 

 

 

دروس الرسول الأكرم   
وواجب الجمیع في مراجعتھا والعمل بھا

 

في ھذه المرحلة من الزمن یبدو اسم الرسول الأعظم  وذكراه أكثر حیویة وحضورًا من
أي وقت آخر. وھذه من تدابیر الحكمة والألطاف الإلھیة الخفیة. الأمة الإسلامیة وشعبنا في الوقت
. إننّا بحاجة إلى ھدایتھ وبشائره الحاضر أحوج من أي وقت مضى إلى رسولھ الأعظم محمد 

وإنذاره ورسالتھ ومعنویاتھ ورحمتھ التي لقنّھا دروسًا للبشریة. درس رسول الإسلام الكریم 
لأمتھ ولكل الإنسانیة في الوقت الراھن، ھو أن نكون علماءَ ونكون أقویاءَ، وھو درس الأخلاق
والكرامة والرحمة والجھاد والعزة والمقاومة. إذًا، فاسم ھذه السنة ھو بشكل طبیعي الاسم المبارك
. في ظل ھذا الاسم وھذه الذكرى، یجب على شعبنا أن یراجع دروس لرسول الإسلام الأعظم 
الرسول الأكرم، ویجعل منھا دروسًا لحیاتھ وبرامجھ الجاریة. شعبنا یفخر بتتلمذه في المدرسة
النبویة وتلقیھ الدروس المحمدیة. شعبنا یرفع بمقاومة وقوة رایة  الإسلام بین أبناء الأمة الإسلامیة.
وقد صبر على الصعاب، وشاھد ثمار المشاركة والحضور في ساحة الشرف والمجد ھذه،

وستكون ھناك في المستقبل مزیدٌ من النجاحات والثمار بفضل من الله.

 

یجب علینا إدراج دروس الرسول الأخلاقیة ودروسھ في العزة وفي طلب العلم وتحصیل
الحكمة والكرامة وفي الوحدة، وھي كلھا دروس حیاتنا، یجب إدراجھا ضمن خطط حیاتنا.

في وسط الساحة الیوم ثمة حكومة مصممة وخادمة، وشعب جاھز للعمل ومفعم بالأمل،
وشباب متحمّس موھوب ھؤلاء موجودون في ھذه الأرض، وھذه بشارة كبرى لمستقبل بلادنا



وشعبنا.

، وأن یزید دومًا من نسأل الله تعالى أن یرُضي عنا الروح الطاھرة لرسولنا الأعظم 
بركاتھ على ھذا الرسول الكریم، رسول الرحمة والعزة، وعلى أمتھ، ونسألھ أن یسرّ القلب المقدس
لإمامنا المھدي المنتظر (أرواحنا فداه)، ویمنّ علینا بالتوفیق والتأیید في السیر على ھذا الدرب

الصعب114.

 



 

 

 

رسول الإسلام مجمع كل فضائل الأنبیاء والأولیاء

 

، واسمھ یزینّ عامنا ھذا. وما عسانا نقول ھذه السنة ھي سنة رسول الإسلام الأعظم 
حول رسول الإسلام الأكرم، سوى أن نقول إنھّ مجمع فضائل كل الأنبیاء والأولیاء، إنھ الشكل التام
والكامل لكل الفضائل التي ظھرت طوال التاریخ في سلسلة الأنبیاء والأولیاء الإلھیین. یقول

الشاعر: «اسم أحمد اسم كل الأنبیاء، إذا كان لدینا المائة فلدینا التسعون داخل ھذه المائة»115.

حین نذكر اسم الرسول الأعظم، وكأن شخصیة النبي إبراھیم، وشخصیة النبي نوح،
وشخصیة النبي موسي، وشخصیة النبي عیسى، وشخصیة لقمان، وشخصیات كل عباد الله
الصالحین، وشخصیة  أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب، وأئمة الھدى علیھم السلام مجتمعة مجسّدة
في ھذا الوجود المقدس. یمكن تشبیھ الرسول الأعظم  بأزھر نجم في سماء الكائنات، والتعبیر
بھذا الشكل عن ذلك الوجود الكبیر المقدّس. لماذا نقول إنھ نجم زاھر، ولا نقول إنھّ شمس؟ لأنّ
للشمس جسمًا وكتلة معینة ومحددة، وھي نیرّة وعظیمة، لكنھا بالتالي كرة وكتلة سماویة. ولكن
بین ھذه النجوم التي ترونھا ھناك مجرّات أكبر آلاف المرات من المجرة التي نراھا فوق رؤوسنا
في السماء لیالي الصیف. المجرّة ھي مجموعة من آلاف المنظومات والشموس. ورسول الإسلام

الأعظم 

كیان أشبھ بالمجرّة التي فیھا آلاف الشموس المشرقة بالفضائل. العلم في رسول الله الأكرم
ممتزج بالأخلاق، والحكومة بالحكمة، وعبادة الله بخدمة  خلق الله، والجھاد بالرحمة، وحبّ الله
بحبّ مخلوقات الله، والعزة بالتواضع والترابیة، والعصریة ببعُد النظر، والصدق مع الناس بالحنكة 
والتعقیدات السیاسیة، وغرق الروح في ذكر الله بالخوض في شؤون الصلح وسلامة الجسم. الدنیا
والآخرة مجتمعتان فیھ، وقد جمع كذلك بین الأھداف الإلھیة  السامیة  والأھداف الجذابة للبشر. إنھّ



نموذج كامل لم یخلق الله تعالى في عالم الوجود مخلوقاً أكمل منھ. إنھ المبشّر والمنذر والشاھد
والمشرف على كل البشریة. وھو داعي كل البشریة إلى الله والسراج المنیر الذي یضيء للناس

نِیرٗا }116. ِ بِإذِۡنِھِۦ وَسِرَاجٗا مُّ رٗا وَنذَِیرٗا 45 وَدَاعِیاً إِلىَ ٱ�َّ ھِدٗا وَمُبشَِّ كَ شَٰ طریقھم: { إِنَّآ أرَۡسَلۡنَٰ

سنة الرسول الأعظم  ھي سنة ھذا الوجود الشبیھ بالمجرّات لحكومتنا وشعبنا. ھذا
بالإضافة إلى أنّ وجود الرسول الأكرم 

على الصعید الدولي نقطة  التقاء  معتقدات وعواطف كلّ الشعوب المسلمة. الكیان المبارك
لرسول الإسلام العظیم ھو القطب الذي تلتقي عنده كل القومیات والمذاھب والطوائف في الأمة
الإسلامیة بكل معتقداتھا وعواطفھا. فأن نكون في مثل ھذا العام وبمثل ھذا الاسم ھذا یضع على
عواتقنا تكالیف وواجبات جسیمة. یجب على شعبنا وحكومتنا في ھذا العام أن یعملوا بنحو منسجم
مع الحكمة  النبویة والعلم النبوي والحكومة النبویة والعدالة النبویة والأخلاق والكرامة النبویة
والتواضع والعزة النبویة، والجھاد والرحمة النبویة. وھذه بالطبع لیست مھمات سنة واحدة، كما أنّ

الرسول الأكرم 

لیس رسول سنة واحدة، فكل السنین سنيّ رسول الله، وكل التاریخ تاریخ الرسول محمد 
. لكنّ ھذا یعني أنھّ یجب علینا في ھذه السنة قطع خطوات كبیرة وضخمة  وإنجاز أعمال
ممتازة على سبیل بناء مثل ھذا المجتمع والعالم الذي قصده رسولنا الكریم. سنة الرسول الأكرم
ھي سنة  النظرات البعیدة المدى وسنة العمل والجھاد والخدمةـ وسنة البرمجة الواعیة الدقیقة 

لمستقبل البلاد. إنھّا سنة التحرك  إلى الأمام117.

 



 

 

 

رسالة  تسمیة  سنة باسم الرسول الأكرم 

 

تسمیة ھذه السنة باسم رسول الله المبارك لھا رسالة، ویجب أن نتلقى ھذه الرسالة بكل
. كیاننا وقلوبنا، ونسیر بمقتضاھا، ولیس الأمر أن نبارك عامنا ھذا باسم رسول الإسلام الأكرم 
والرسالة ھي أنّ مجتمعنا – أفرادًا وجماعات – یجب أن یقتربوا یومًا بعد آخر من الشيء الذي
عقد رسولنا الكریم العزم علیھ وجاھد وجدّ في سبیلھ. لا یمكن تلخیص الأھداف السامیة  لرسول
في جملة  واحدة، ولكن یمكن تسجیل عناوین لھا لجعلھا نصب أعیننا ومنھج حیاتنا الإسلام 

طوال عام وطوال عقد وطوال عمر بأكملھ.

 



 

 

 

الأھداف العلیا لرسول الإسلام:

 

1 – إتمام مكارم الأخلاق

من العناوین العامة  في إطار أھداف رسول الإسلام الكریم إتمام مكارم الأخلاق: «بعثت
لأتمّم مكارم الأخلاق»118. المجتمع من دون التحلي بالأخلاق الحسنة لا یمكنھ تحقیق الأھداف
السامیة  المرادة من بعثة الرسول. ما یأخذ الفرد والمجتمع إلى المراتب الإنسانیة السامقة ھو
الأخلاق الحسنة، والأخلاق الحسنة لیست التعامل بأخلاق مع الناس فقط، بل بمعنى تربیة الصفات
الحسنة والأخلاق الفاضلة في القلب والروح، وانعكاسھا في الأعمال والتصرّفات. الناس الذین
یسود الحسد حیاتھم، ویریدون الشر والسوء لبعضھم بعضًا، ویحتالون على بعضھم بعضًا،
ویعیشون حالات الحرص على الدنیا والبخل بالمال، والحقد على الآخرین، في مثل ھذا المجتمع
حتى لو طُبِّق القانون بشكل دقیق لن تتوافر السعادة والراحة. وحتى لو تطوّر العلم وتنامت
الحضارة الظاھریة لتصل إلى ذروة العظمة والجلال، فلن یكون ذلك المجتمع المجتمع الإنساني
المنشود، المجتمع الذي یشعر الأفراد فیھ بانعدام الأمن من بعضھم بعضًا، ویشعر كل واحد من
أفراده بأنھ محسود من قبل الآخرین وأنّ الآخرین یكنوّن لھ السوء والضغینة والحقد ویتآمرون
علیھ، وینظرون بعین الحرص لھ ولأموالھ وممتلكاتھ، مثل ھذا المجتمع لن یعیش الراحة طبعاً. أما
إذا سادت المجتمع الفضائل الأخلاقیة، وتغلغلت في قلوب الناس وأرواحھم، وكان الناس عطوفین
بعضھم تجاه بعض، ویتعاملون في ما بینھم بالصفح والعفو والتسامح والتجاوز، ولا یحرصون
على مال الدنیا، ولا یبخلون بما لدیھم، ولا یحسدون بعضھم بعضًا، ولا یعرقلون سبل تقدم
الآخرین، ویتحلون بالصبر والأناة والتحمّل، مثل ھذا المجتمع حتى لو كان من الناحیة المادیة غیر
متقدم تقدمًا كبیرًا، فإنّ أھلھ سیشعرون بالراحة والطمأنینة والسعادة. ھذه ھي الأخلاق، وھذا ما



نحتاج إلیھ. یجب علینا تربیة الأخلاق الإسلامیة  في قلوبنا باستمرار. فالقوانین الفردیة والاجتماعیة 
الإسلامیة لھا مكانھا ومكانتھا وھي وسیلة لإسعاد البشر (ھذا مما لا شك فیھ)، ولكن حتى التطبیق

الصحیح لھذه القوانین بحاجة إلى الأخلاق الحسنة.

من أجل أن تسود الأخلاق مجتمعاً من المجتمعات، لا بدّ من توافر أمرین: أحدھما تدریباتنا
وجھادنا نحن، والثاني التعلیمات الأخلاقیة التي یجب أن یغذّى بھا الناس عن طریق التربیة
والتعلیم والمراكز التربویة والتعلیمیة والعلمیة على كل المستویات. ھؤلاء یتحملون مسؤولیات.
، أي أنْ نجعل أنفسنا مؤمنین ھذا جانب من الأعمال اللازم تنفیذھا في سنة رسول الله الأعظم 
مسلمین تابعین للرسول الأكرم من حیث الأخلاق الفاضلة. یجب أن نعرف لائحة الصفات الرذیلة
 والقبیحة، ونرى أیھا موجود فینا فنحاول اجتنابھ وتركھ. كما ینبغي أن نعرف لائحة الأخلاق
الحسنة الحمیدة، ونحاول عن طریق تدریب أنفسنا أن نوفرھا فینا. طبعاً، المحبة ھي سبب التقدم
في ھذا السبیل. محبة الله ومحبة رسول الله ومحبة ھذا الدرب ومحبة أساتذة الأخلاق – أي الرسل
والأنبیاء والأئمة المعصومون علیھم السلام – إنھ الحبّ الذي یتقدم بالإنسان سریعاً في ھذا
الطریق. یجب أن ننمّي ھذا الحبّ في أنفسنا یومًا بعد یوم: «اللھم ارزقني حبكّ وحبّ من یحبكّ
وحبّ كلّ عمل یوصلني إلى قربك»119. محبة الله ومحبة أحباء الله ومحبة الأعمال التي یحبھّا الله؛

ھذه أنواع الحبّ التي یجب أن نغذیھا وننمّیھا في قلوبنا. ھذه واحدة من تعالیم الرسول الأكرم 
في سنة الرسول الأكرم.

2 – الاستقامة  والثبات

المسألة الأخرى ھي قضیة الاستقامة والثبات والصمود. یقول الله تعالى لرسولھ الكریم في
سورة ھود: { فٱَسۡتقَِمۡ كَمَآ أمُِرۡتَ وَمَن تاَبَ مَعكََ وَلاَ تطَۡغوَۡاْۚ }120. وفي الروایة عن الرسول الأكرم 
 أنھّ قال: «شیبّتني سورة ھود»121، وھذا من شدّة العبء والجسامة التي في ھذه السورة، أي
موضع من سورة ھود ھو المقصود؟ یرُوى أنّ المراد ھو ھذه الآیة: «فاستقم كما أمرت». لماذا
شیبّت ھذه الآیة رسول الله؟ لأنّ الله تعالى یقول فیھا: «استقم واصبر واثبت في ھذا الدرب كما
ر مظھره لنا أمرناك». وھذا الثبات بنفسھ عملیة صعبة. إنھ الصراط، إنھ جسر الصراط الذي صوِّ
في یوم القیامة. جسر الصراط ھنا ھو باطن أعمالنا ودربنا. إننا الآن نسیر على جسر الصراط،



ویجب علینا التدقیق والحذر بشدة. وإذا أراد المرء التدقیق في كل تصرفاتھ وسلوكیاتھ فإنّ ذلك
سیشیبّھ.

لكنّ الأھم من كل ھذا في رأیي ھو الجملة التي تلیھا: «ومن تاب معك». لیس الرسول
الأكرم وحده ھو المأمور بالاستقامة والصبر، إنما یجب على كل جموع المؤمنین الھائلة الصبر
والاستقامة في ھذا الدرب. الناس المعرضون من ناحیة لھجمات البلایا والمشكلات الحیاتیة – من
أعداء  ومتآمرین وخصوم وقوى مسلطة – والمعرّضون من ناحیة  أخرى لھجمات أھوائھم النفسیة
– من رغبات ونزوات وعدم طاقة مقابل المال والمتاع الدنیوي الجذاب الذي یشدّ القلوب إلیھ – قد
ینحرفون عن ھذا الصراط المستقیم یمیناً ویسارًا. حبّ الذھب والفضة، وحبّ المال، وحبّ
الشھوات الجنسیة، وحب المناصب وما إلى ذلك، كل واحد من ھذه الأمور فخ وأغلال في عنق
الإنسان تجرّه إلیھا. المقاومة والثبات مقابل ھذه الجاذبیات بحیث لا تزلّ أقدام الإنسان: «ومن تاب
معك»، وتصبیر المؤمنین بین ھاتین الجاذبتین القویتین – جاذبة ضغوط الأعداء وجاذبة الضغوط
والأھواء الداخلیة – وھذین المغناطیسین، وإبقاؤھم على الخط المستقیم وھدایتھم، ھي على أغلب

. الظن المھمات التي شیبّت النبي الأعظم 

ھل تعلمون أي منعطفات ومزالق صعبة عبرََ نبي الإسلام الأعظم بالمسلمین فیھا – سواء 
في الفترة المكیة (ثلاثة عشر عامًا) أو في الفترة المدنیة حیث جرى تأسیس نظام الحكم – لیصل
بھم إلى تلك القمم؟ مثل ھذا التحرّك العظیم لم یكن من عمل أي إنسان كان. أولئك الناس الذین لم
یكونوا یفھمون شیئاً ولم یشموا رائحة الأخلاق الإنسانیة، حوّلھم الرسول الأعظم  إلى أناس
تشعر ملائكة الله بالھوان والصغر مقابل عظمتھم وأنوارھم، ھذه ھي الاستقامة، ونحن الیوم بحاجة
إلى الاستقامة. نحن أیضًا تتجاذبنا من جھة زخارف الحیاة  الملوّنة وتثیر رغباتنا وأھواءنا. خلال
فترة الثورة، كم شاھدنا من أناس كانت معتقداتھم وقلوبھم صالحة، لكنھم لم یطیقوا الصبر مقابل
الركون للراحة وأمام الشھوات وأمام السلطة والمناصب ومدیح ھذا وذاك، وحیال تھدیدات العدو،
فانزلقوا نحو جانب معین، وتحولوا في بعض الحالات إلى معارضین ومعاندین لسبیل الله. إذًا
فالصبر والاستقامة حالة ضروریة، والاستقامة ضروریة مقابل العدو أیضًا. العدو یھدد ویعدّ
ویتوعد ویستعرض عضلاتھ وقواه دومًا أمام المجتمع الإسلامي، ویتحدث بمنطق القوة، وقد یخلط
لغة القوة في بعض الأحیان بشيء من الحلوى والوعود المعسولة لیضلّ القلوب عن سبیل الله.



والاستقامة أمام خدَع الأعداء  وتھدیداتھم میزة كبرى إذا تحلىّ بھا شعب من الشعوب فسیصل إلى
القمّة وإلى حیث لا یجد العدو فائدة من التھدیدات، فیضطر للتأقلم أو الاستسلام122.

 



 

 

 

أھمیة  وضع الأمة الإسلامیة بالنسبة  لروح الرسول الطاھرة

 

ممّا یلفت الانتباه في خصوص العلاقة بین نبي الإسلام الكریم  والأمة الإسلامیة  قضیة
نۡ مصیر الأمة  الإسلامیة  والأحداث والوقائع التي تجري على ھذه الأمة. { لقَدَۡ جَآءَكُمۡ رَسُولٞ مِّ
حِیمٞ }123. وھذه الحالة تنسحب على أنَفسُِكُمۡ عَزِیزٌ عَلیَۡھِ مَا عَنِتُّمۡ حَرِیصٌ عَلیَۡكُم بِٱلۡمُؤۡمِنِینَ رَءُوفٞ رَّ
كل عصور التاریخ. ما یجري على الأمة الإسلامیة مھم بالنسبة إلى روح الرسول الأكرم الطاھرة.

فعیناه البصیرتان الناظرتان قلقتان على حال الأمة الإسلامیة.

لقد مرّت ھذه الأمة بفترات وعصور عصیبة وشھدت الكثیر من المنعطفات التاریخیة،
ووصلت الیوم إلى ھذه النقطة المصیریة الحاسمة. إذا أبدت الأمة الإسلامیة الیوم الھمّة فستستطیع
اختیار طریق یشطب على تأخرھا ومشكلاتھا وصعابھا وذلتھا. ورواد ھذه الحركة ھم النخبة  في
المجتمع، سواء النخبة  السیاسیون أو النخبة العلمیون أو النخبة الثقافیون – على مستوى الحوزات

الدینیة أو الجامعات – الذین بوسعھم توصیة الأمة الإسلامیة باختیار ھذا الدرب وھدایتھا إلیھ.

الطریق الآخر ھو أن تبقى الأمة الإسلامیة  في الغفلة التي أرادھا لھا أعداء  الإسلام. أن
نبقى في الغفلة والاختلافات وضیق الأفق والأنانیات والتكالب على الدنیا وعدم شعور النخبة 
بالمسؤولیة، وإذا حصل ھذا فإنّ درب سعادة العالم الإسلامي في الدنیا سیبتعد عن متناول الأمة
الإسلامیة لعشرات الأعوام الأخرى على الأقل. ھذه ھي خصوصیة زماننا ھذا. الیوم ھو یوم
اختیار الأمة الإسلامیة لطریقھا. صحیح أنّ الحركة في طریق الرشد والصواب لیست بالأمر
الدفعي الفجائي، إنما تؤتي ثمارھا تدریجیاً وعلى المدى المتوسط أو على المدى البعید، إلا أنّ
تحرّك النخب والمسؤولین واتخاذھم للقرارات بطریقة تكشف الدرب للآخرین وتدلھّم علیھ، وفي
كل بقاع العالم الإسلامي، إذا تأخر فسیكون ذلك في ضرر الأمة  الإسلامیة مع كل یوم من التأخیر.



یجب على الجمیع الشعور بالمسؤولیة. الیوم یوم اتحاد الأمة الإسلامیة. لاحظوا كم یبذل العدو من
الجھود والأموال في سبیل إفساد حتى ھذا الاتحاد الضعیف الراھن، ولاحظوا الوضع في العراق،
والأوضاع في سائر المناطق الإسلامیة التي ھي عرضة لنفس المؤامرات وبدرجات مختلفة، وذلك
من أجل أن یبثوا التفرقة والنزاعات بین الطوائف الإسلامیة والفرق الإسلامیة والقومیات
والشعوب الإسلامیة بذرائع شتى، فیقتل ھؤلاء أولئك ویقتل أولئك ھؤلاء، ویحقد ھؤلاء  على أولئك
ویحقد أولئك بالمقابل على ھؤلاء، وتكون النتیجة  الغفلة عن أعداء العالم الإسلامي الأصلیین

والمخططین للسیطرة والھیمنة على ھذه المنطقة من العالم.

لو كان العالم الإسلامي متحدًا لوجب ألاّ تكون فلسطین الیوم وحیدة، ولما كان ینبغي أن
تبقى الحكومة المنبثقة  من أصوات الشعب الفلسطیني تحت الضغوط، وتھدد بقطع المساعدات ما لم
تغضّ الطرف عن مبادئھا. یجب على العالم الإسلامي أن یعلن بصوت واحد وبكلمة واحدة  دعمھ
للشعب الفلسطیني والمسؤولین الفلسطینیین، ویدعم إصرارھم على مبادئھم. لو حصل ھذا لما عاد
الذین أسسوا أساس البؤس للشعب والبلاد الفلسطینیة بمقدورھم أن یتحدثوا بھذه اللھجة الھجومیة
الدائنة. ترتكب كل ھذه الفجائع ضد الشعب الفلسطیني، والسادة  الأوروبیون المحبوّن للإنسان
والإنسانیة  والمدافعون عن حقوق الإنسان، كأنھم صمّ بكمّ وعمیان لا یرون شیئاً. ثم تتولى الحكومة 
الفلسطینیة  زمام الأمور بأصوات الشعب وإرادتھ فیصرّحون ویتخذون المواقف ضدھا. ھذا بسبب

تفرق العالم الإسلامي، وھو بسبب أنانیات النخب والسیاسیین في العالم الإسلامي.

 



 

 

 

الصحوة  الإسلامیة..  
السبیل الوحید لاستعادة  الأمة  الإسلامیة  عزتھا

 

یجب علینا الیوم أن نصحو ونفھم أنّ قرارنا وتصمیمنا یرسم المصیر التاریخي للعالم
الإسلامي. وبالطبع فإنّ ھذا القرار لا یرتبط بنا شخصیاً وبحاضرنا. ما من سبیل أمام الأمة 
الإسلامیة  الیوم سوى أن تؤمن بقدراتھا وتكفّ عن الخضوع للظلم وتقرّر الخروج من تحت أعباء
التعسف ومنطق القوة. إننا لا ندعو الشعوب المسلمة  لحمل السیوف ومحاربة  بلدان العالم، بل
ندعوھم ونوصیھم بمعرفة  حقوقھم وقدرھم ومنزلتھم وعزتھم وعزة شعوبھم وتاریخھم وتراثھم
القیمّ، والاعتماد علیھ، وعدم السماح لعالم الكفر والاستكبار – وھو الیوم في قبضة الصھاینة –
بإھانتھم. ھذا ھو ما نقولھ: { عَزِیزٌ عَلیَۡھِ مَا عَنِتُّمۡ }124. الصعاب التي تمرون بھا ویعاني منھا
وتحزّ في نفسھ: { حَرِیصٌ عَلیَۡكُم }، العالم الإسلامي والأمة  الإسلامیة عسیرة على رسول الله 
یرید ھدایتكم ویبغي لكم السعادة والتقدم على ھذا الصراط الإلھي المستقیم المرسوم لكم من أجل

منا. سعادة دنیاكم وآخرتكم، ھذا ما یریده رسول الله 

ما نقولھ ھو أنّ الكیان المقدس لرسول الإسلام الكریم العظیم  ھو أھم قطب لإیجاد
الوحدة بین المسلمین. وقد ذكرنا سابقاً إنّ العالم الإسلامي بوسعھ الوئام والاجتماع حول ھذا
القطب. فھذا القطب ھو المحور الذي یمكن لعواطف كل المسلمین أن تدور حولھ. إنھّ مركز الحب
والعشق لكل العالم الإسلامي. ولاحظوا حالیاً أنّ الأقلام القابضة أجورھا من الصھاینة  تستھدف
ھذا القطب وتوجّھ لھ الإھانات، وذلك من أجل أن یزول تدریجیاً قبح وخطر توجیھ الإھانات للأمة 
الإسلامیة ویصبح أمرًا مألوفاً. ھذا ھو القطب الرئیس، ویجب على السیاسیین والنخب العلمیة
والثقافیة والكتاب والشعراء والفنانین التركیز على ھذه النقطة والعمل على تقریب كل المسلمین من



بعضھم بعضًا تحت ھذا الشعار. لا تنظروا إلى نقاط الاختلاف، ولا توجّھوا التھم لبعضكم بعضًا
ولا تكفرّوا بعضكم بعضًا ولا تخرجوا بعضكم بعضًا من حدود الدین. القلوب تنبعث وتتوثب في
كل أنحاء العالم الإسلامي بذكرى الرسول الأكرم  وحبھّ، وتغدو یانعة  ریاّنة مزدھرة. كلنا

والھون وعشاق لھذا الإنسان العظیم.

ھذا الأسبوع ھو أسبوع الوحدة بحقّ، وھذه الأیام ھي أیام الاتحاد بین المسلمین حقاً.
واجبات المسؤولین السیاسیین ثقیلة، ویجب على المسؤولین الثقافیین والكتاب والعلماء  أن یتجنبّوا
طرح القضایا الخلافیة الباعثة على التفرقة. ینبغي للسنة والشیعة والجمیع أن یركّزوا على محور
الاتحاد ھذا. ومن المتوقع من العلماء  والنخب السیاسیة أن یعوا خطورة  الظرف والزمان وأھمیة

اتحاد المسلمین، ویتفطنوا لمؤامرة الأعداء لكسر ھذا الاتحاد والوئام.

ھذا ھو كلامنا وقولنا لشعبنا وللعالم الإسلامي، ونسأل الله تعالى بشرف الرسول 
وعزتھ وكرامتھ عنده أن یوفقّ العالم الإسلامي في ھذا الدرب، ویجعل غد الأمة  الإسلامیة  خیرًا

من یومھا125.

 



 

 

 

ممیزات الرسول الأعظم  لتحمّل أعباء البعثة الھائلة

 

ھذه السنة في بلادنا ھي سنة الرسول الأعظم، والیوم ھو یوم بعثتھ. وقد قال ھو  في
حدیث متواتر معروف: «بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق».126 حصلت البعثة في العالم بھدف نشر

وإكمال مكارم الأخلاق والفضائل الروحیة بین البشر.

ما لم یكن الشخص أفضل الناس من حیث مكارم الأخلاق، فإنّ الله تعالى لا یكلفھ بمثل ھذه
المأموریة العظیمة الخطیرة. لذا یخاطب الله تعالى رسولھ الكریم في بدایات البعثة قائلاً: { وَإِنَّكَ
لعَلَىَٰ خُلقٍُ عَظِیمٖ }127. إعداد الرسول الأكرم  لیكون وعاءً یستوعب الوحي الإلھي عملیة تعود
إلى ما قبل البعثة. لذا جاء في التواریخ أنّ الرسول الأكرم  حینما كان شاباً یعمل في التجارة 
ویحصل على أموال كثیرة من التجارة، كان ینفقھا كلھا كصدقات على المساكین والفقراء. في ھذه
، وقبل نزول الوحي – الفترة التي لم الفترة، وھي فترة أواخر مرحلة تكامل الرسول الأكرم 
یكن قد بعث فیھا بالنبوة بعدُ – كان الرسول یصعد الجبل إلى غار حراء ویتأمل الآیات الإلھیة،
وینظر عمیقاً في السماوات والنجوم والأرض، وھذه الخلائق التي تعیش على الأرض بمشاعر
مختلفة وطرائق شتى من العیش. كان یرى فیھا جمیعاً آیات إلھیة، وكان خضوعھ أمام الباري عزّ
وجلّ وخشوع قلبھ حیال الأوامر والنواھي والإرادة الإلھیة یزداد باستمرار، وكانت براعم الأخلاق

الحسنة تنمو في نفسھ أكثر فأكثر على مرّ الوقت.

وجاء في الروایة إنھ كان «من أعقل الناس وأشجعھم»128. كان الرسول قبل البعثة
وبفضل تأمّلھ في الآیات الإلھیة یزداد عمقاً وغنى عقلیاً یومًا بعد آخر، إلى أن وصل إلى سنّ
الأربعین: «فلما استكمل أربعین سنة ونظر الله عزّ وجلّ إلى قلبھ فوجده أفضل القلوب وأجلھّا
وأطوعھا وأخشعھا وأخضعھا»129. كان قلبھ في الأربعین من عمره أنور القلوب وأخشعھا



وأكثرھا استیعاباً لتلقي الرسالة الإلھیة: «أذن لأبواب السماء ففتحت ومحمد ینظر إلیھا»130. حین
وصل إلى ھذه المرحلة من المعنویة والروحانیة والنورانیة وذروة الكمال، فتح الله تعالى أمامھ
أبواب السماء وأبواب عوالم الغیب لینظر إلى العوالم المعنویة والغیبیة، «وأذن للملائكة فنزلوا
ومحمد ینظر إلیھم». كان یرى الملائكة ویتكلمون معھ، ویسمع كلامھم، إلى أن نزل جبرائیل

الأمین علیھ وقال: «اقرأ»، فكانت بدایة البعثة.

بدأ ھذا المخلوق الإلھي المنطقع النظیر وھذا الإنسان الكامل الذي بلغ مثل ھذه المرتبة من
الكمال قبل نزول الوحي الإلھي علیھ، بدأ منذ اللحظة الأولى للبعثة جھادًا مركباً شاملاً صعباً
وواصلھ على مدى ثلاثة وعشرین عامًا بمنتھى الصعوبة. جھاد في داخلھ، وجھاد مع الناس الذین
لم یكن لھم أي نوع من الإدراك للحقیقة، وجھاد ضد ذلك المناخ المظلم الحالك الذي یقول عنھ
الإمام علي بن أبي طالب علیھ السلام في نھج البلاغة: «في فتن داستھم بأخفافھا،
ووطئتھمبأظلافھا، وقامت على سنابكھا»131. كانت الفتن تثقل على الناس من كل حدب وصوب،
فتن طلب الدنیا، والشھوات والظلم والعدوان والرذائل الأخلاقیة في أعماق وجود الناس، وتعدّي
الأقویاء على الضعفاء دون أي مانع أو رادع. حالات التعدّي ھذه لم تكن في مكة وفي جزیرة
العرب فقط، بل كانت في أرقى الحضارات آنذاك أي الإمبراطوریة الرومانیة الكبیرة والدولة
الشاھنشاھیة في إیران. انظروا في التاریخ، كانت صفحات التاریخ المظلمة قد استغرقت كل الحیاة
البشریة. وقد بدأ الجھاد بمثل ھذه القدرات العظیمة والجھود المتظافرة التي لا یمكن تصورھا منذ
الساعات الأولى للبعثة، وتحمّل النبي الأكرم  مسؤولیة الوحي الإلھي، وقد نزل الوحي الإلھي
على القلب المقدس للنبي الأكرم كما ینساب الماء الزلال على الأرض الخصبة، فمنحھ الطاقة

والقوة، واستخدم  كل قوّتھ لیضع ھذا العالم على أعتاب تحوّل عظیم، ونجح في ذلك.

شیدّت الخلایا الأولى من جسد الأمة الإسلامیة  في أیام مكة الصعبة بالید المقتدرة لرسول
. وقامت الأعمدة المتینة التي ینبغي أن ینھض صرح الأمة الإسلامیة علیھا، الإسلام الكریم 
وظھر المؤمنون الأوائل وأول الناس الذین وعوا ھذه المعرفة وتحلوا بھذه الشجاعة والنورانیة
ُ أنَ یھَۡدِیھَۥُ یشَۡرَحۡ صَدۡرَهۥُ التي أھّلتھم لاستیعاب معنى الرسالة النبویة والولھ بھا: { فمََن یرُِدِ ٱ�َّ
مِۖ }132. تفتحت القلوب وأبوابھا على ھذه المعارف والأوامر والنواھي الإلھیة بفضل الید سۡلَٰ لِلإِۡ
. وتنورت الأذھان وتعززت الإرادات، وكانت ھناك صعاب وشدائد المقتدرة للرسول الأكرم 



في فترة مكة واجھت ھذا العدد القلیل من المؤمنین – الذین كانوا یزدادون یومًا بعد یوم – بشكل لا
یمكن تصوّره من قبلنا أنا وأنتم. في مناخ تسوده برمّتھ القیم الجاھلیة، والعصبیات والحمیاّت
الخاطئة والأحقاد العمیقة والقساوات والشقاوات والظلم والشھوات، وتملأ حیاة الناس بالبؤس
والتعاسة وتجعلھا أحجارًا صلدة صمّاء، على مثل ھذه الصخور الصمّاء نبتت ھذه الغرسات
الخضراء ونمت. وھذا ما یقول عنھ الإمام علي بن أبي طالب: «وإن الشجرة البریة أصلب عودًا

وأقوى وقودًا»133.

ما من طوفان كان بوسعھ أن یزعزع ھذه الغرسات والشجیرات التي نبتت بین الصخور
وضربت جذورھا في الأرض. مضت ثلاث عشرة سنة، ثم تمّ تشیید صرح المجتمع الإسلامي
والمجتمع المدني النبوي على ھذه الأركان القویة. وقد استغرق بناء الأمة عشرة أعوام. ولم تكن
صناعة الأمة ھذه مجرد عمل سیاسي. إنما كانت السیاسة جزءًا منھا. والجزء الأصلى فیھا ھو
یھِمۡ تِھِۦ وَیزَُكِّ نۡھُمۡ یتَۡلوُاْ عَلیَۡھِمۡ ءَایَٰ يِّۧ نَ رَسُولاٗ مِّ تربیة الأفراد واحدًا واحدًا: { ھُوَ ٱلَّذِي بعَثََ فِي ٱلأۡمُِّ
یھِمۡ } التي تعني أنّ كل واحد من القلوب خضع بَ وَٱلۡحِكۡمَةَ }134. لاحظوا كلمة { یزَُكِّ وَیعُلَِّمُھُمُ ٱلۡكِتَٰ
مُھُمُ . لقنّ الرسول الأذھان والعقول واحدًا واحدًا العلم والمعرفة: { وَیعُلَِّ لتربیة الرسول الأكرم 
بَ وَٱلۡحِكۡمَةَ }، والحكمة  مرتبة أعلى. لم یعلمھم القوانین والضوابط والأحكام فقط، بل علمھم ٱلۡكِتَٰ

الحكمة أیضًا. فتح أعینھم على حقائق العالم. عمل الرسول الأكرم 

على ھذه الطریقة لمدة عشرة  أعوام. من جھة كانت ھناك السیاسة والإدارة والحكومة
والدفاع عن كیان المجتمع الإسلامي ونشر الإسلام وفتح الطریق للجماعات خارج المدینة كي
تدخل تدریجیاً إلى نور الإسلام والمعارف الإسلامیة، وكان ھناك من جھة أخرى تربیة الأفراد

واحدًا واحدًا. أیھا الإخوة والأخوات الأعزاء، لا یمكن الفصل بین ھذین الجانبین.

 



 

 

 

إشاعة نظریة فصل الدین عن السیاسة  
من قبل المستكبرین المستعمرین

 

البعض اعتبروا الإسلام مجرد قضیة فردیة، وفصلوا السیاسة  عن الإسلام. ھذا ھو ما
یروّج لھ حالیاً في الكثیر من المجتمعات الإسلامیة وفي علوم العالم المستكبر المستعمر الغربي
المھاجم: فصل الإسلام عن السیاسة! سلبوا الإسلام السیاسة، والحال أنّ النبي الأكرم  في بدایة
ھجرتھ وفي مطلع تمكّنھ من الخلاص من صعوبات مكة، كانت السیاسة أول شيء فعلھ. تشیید
المجتمع الإسلامي، وتأسیس الحكومة الإسلامیة، وتشكیل النظام الإسلامي، وتشكیل جیش
إسلامي، وإرسال رسائل إلى كبار الساسة في العالم، والخوض في المیدان السیاسي الكبیر في
العالم آنذاك، ھذا كلھ سیاسة. كیف یمكن فصل الإسلام عن السیاسة؟! وكیف یمكن تفسیر وصیاغة
السیاسة بید ھادیة غیر ید الإسلام؟! { ٱلَّذِینَ جَعلَوُاْ ٱلۡقرُۡءَانَ عِضِینَ }135، بعضھم یبضّعون القرآن
ویقسمونھ ویمزقونھ: { نؤُۡمِنُ بِبعَۡضٖ وَنكَۡفرُُ بِبعَۡضٖ }136. یؤمنون بالعبادة التي جاء بھا القرآن
تِ وَأنَزَلۡناَ الكریم، لكنھم لا یؤمنون بالسیاسة الموجودة في القرآن الكریم! { لقَدَۡ أرَۡسَلۡناَ رُسُلنَاَ بِٱلۡبیَِّنَٰ
بَ وَٱلۡمِیزَانَ لِیقَوُمَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِۖ }137. ما ھو القسط؟ القسط معناه تكریس العدالة مَعھَُمُ ٱلۡكِتَٰ
الاجتماعیة في المجتمع. من الذي یستطیع القیام بذلك؟ تشكیل مجتمع فیھ العدل والقسط عمل
سیاسي ومن مھمة مسؤولي البلاد. ھذا ھو ھدف الأنبیاء. لیس نبینا محمد وحسب، بل النبي عیسى
والنبي موسى والنبي إبراھیم وكل الأنبیاء الإلھیین علیھم السلام جاؤوا من أجل السیاسة ولتأسیس
النظام الإسلامي، وترى بعضھم من المتظاھرین بالقداسة والتدینّ یقولون: لا شأن لنا بالسیاسة!
وھل الدین منفصل عن السیاسة؟! وتصرّ الآلة الإعلامیة الغربیة الخبیثة على تكرار التوصیة



بفصل الدین عن السیاسة، وفصل الدین عن الدولة. إذا كنا مسلمین فالدین والدولة ممتزجان. وھما
لیسا من قبیل الشیئیناللذین ألصقا ببعضھما بعضًا، بل الدین والدولة شيء واحد.

الدین والدولة في الإسلام ینبعان من مصدر واحد وھو الوحي الإلھي. ھذا ھو القرآن
والإسلام. بعضھم یفصلون السیاسة عن الإسلام، وبعضھم في الجانب المقابل یعتبرون الإسلام
لیس سوى سیاسة وألاعیب وممارسات سیاسیة، ویتجاھلون الأخلاق والمعنویات والمحبةّ
. ھؤلاء أیضًا ھم من { ٱلَّذِینَ والفضیلة والكرامة وھي الأھداف الأكبر لبعثة رسولنا الأكرم 
جَعلَوُاْ ٱلۡقرُۡءَانَ عِضِینَ }138. وھذا أیضًا من قبیل { نؤُۡمِنُ بِبعَۡضٖ وَنكَۡفرُُ بِبعَۡضٖ }139. اختزال
الإسلام إلى جملات سیاسیة براقة وناصعة، والغفلة عن خشوع القلوب وعن ذكر الله والنقاء
والمعنویة والركوع أمام الله والطلب من الله وعشق الله والبكاء مقابل عظمة الخالق وطلب الرحمة
من الله والصبر والحلم والسخاء والجود والصفح والتسامح والأخوّة والرحمة، والالتصاق بالسیاسة

فقط باسم الإسلام. ھذا أیضًا انحراف یشبھ ذاك الانحراف، ولا فرق بینھما.

 



 

 

 

حاجة  الأمة الإسلامیة للحكومة  الإسلامیة الحقیقیة

 

بَ وَٱلۡحِكۡمَةَ }140، ھنا توجد تزكیة وتعلیم. مجال التربیة في الدین یھِمۡ وَیعُلَِّمُھُمُ ٱلۡكِتَٰ { وَیزَُكِّ
ھِدِ ٱلۡكُفَّارَ ٓأیَُّھَا ٱلنَّبِيُّ جَٰ ھو قلوبنا أنا وأنتم، وعقولنا أنا وأنتم، وجوارحنا وأیدینا وأرجلنا أنا وأنتم. { یَٰ
فِقِینَ وَٱغۡلظُۡ عَلیَۡھِمۡۚ }141، لا بدّ من الأیدي والقوة مقابل الأعداء والمھاجمین والذین یریدون وَٱلۡمُنَٰ
فِعُ لِلنَّاسِ }142. لا الحؤول دون انتشار أنوار المعنویة والوحي، { وَأنَزَلۡناَ ٱلۡحَدِیدَ فِیھِ بأَۡسٞ شَدِیدٞ وَمَنَٰ
بدّ للمھاجمین من أن یواجھوا یدًا فولاذیة وقبضة حدیدیة وإرادة لا تتزعزع ولا تتحلحل. ھذا ھو

علاج آلام الأمة الإسلامیة الیوم.

الأمة الإسلامیة في الوقت الراھن بحاجة إلى الحكومة  الإسلامیة بالمعنى الحقیقي للكلمة.
الحكومة الإسلامیة  تعني الحكومة التي یھمّھا أمر قلوب الناس والشعوب، وكذلك عقولھم وعلومھم
وتقدّمھم العلمي، وأیدیھم وجوارحھم وقدراتھم، وكذلك إدارة شؤونھم إدارة سیاسیة صحیحة. ھذا

ھو ما تحتاجھ الأمة الإسلامیة الیوم.

 



 

 

 

جذور انحطاط الأمة الإسلامیة وعواملھ

 

منذ أن فصلت الأمة  الإسلامیة  بین الدین ونظام الحكم، وفصلت الأخلاق عن إدارة
المجتمع، تعرّضت لصنوف من الخلل. یوم رفع ملوك أطلقوا على أنفسھم اسم الخلفاء – في بغداد
والشام وھنا وھناك من العالم الإسلامي – رایة الإسلام، وانشغلوا تحت ھذه الرایة بأھوائھم النفسیة
وشھواتھم وأغراضھم وتكبرّھم وغرورھم السلطوي، وجمعھم للثروات وخزائنھم، تمھّدت
الأرضیة لانحطاط العالم الإسلامي. مع أنّ حركة النبي الأكرم  وأصحابھ الأجلاء المجاھدین
المقاتلین كانت تنشر الإسلام بسرعة كبیرة – وكان ھذا الإنجاز العظیم الذي قام بھ الرسول الأكرم
قد أھدى الازدھار للمسیرة السیاسیة والعلمیة للإسلام التي استمرت إلى القرنین الرابع والخامس
للھجرة – إلا أنھّ كان في الوقت نفسھ أشخاصٌ في البلاطات والعوائل الحاكمة ینثرون بذور
الضعف والانحطاط والفساد والنفاق. وكانت تلك البذور ھي التي نمت وفرضت الانحطاط على
الأمة الإسلامیة، وھا نحن نشعر الیوم بنتائج ذلك بجلودنا ولحمنا ودمنا وعظامنا بعد قرون عدة.
نحن الشعوب الإسلامیة الذین تعرضنا في القرن التاسع عشر والقرن العشرین المیلادي للاستعمار
وھیمنة الأعداء تأخرنا عن قافلة العلم، وازداد أعداؤنا قوة وازددنا نحن ضعفاً – وقد امتصّوا
دماءنا وازدادوا بھا قوة، وفقدنا نحن دماءنا وازددنا ضعفاً – ووصل الأمر إلى درجة أن وقع
مصیر الأمة الإسلامیة ومصیر الشعوب المسلمة، في منطقة الشرق الأوسط خصوصًا، بید حكام
ظلمة غیر منصفین، وسیطرت بریطانیا في فترة، ومن بعد ذلك حوّلت بریطانیا تراثھا للشیطان
الكبیر المعاصر أي نظام الولایات المتحدة الأمیركیة. على كل حال، استغلوا ضعف العالم

الإسلامي.



رحمة الله على إمامنا الخمیني الجلیل الذي أیقظ شعبنا، وأنزل طاقاتھ وقدراتھ إلى الساحة.
نحن أیضًا كنا ننسحق تحت الأرجل والأقدام. في مدینة طھران ھذه كانت تمارس أنكر المنكرات
ولا أحد یعترض. جاء لمدینة طھران ھذه أعدى أعداء الإسلام وتصرفوا كأنھم في بیوتھم وعاشوا
بمنتھى الأمن! نھبوا أموال ھذا البلد ونھبوا نفطھ وحالوا دون تقدمھ وفرضوا مخططاتھم الخیانیة
الظالمة على ھذا الشعب، وكان مدراء البلاد، أي محمد رضا شاه ومن حولھ یقفون منحنین
أمامھم، یلبوّن كل مطالبھم ویجدّون في خدمتھم. طبعاً كانت ھناك في ظاھر الأمر بعض الأبھّة
والفخفخة، لكنّ الأمور لم تكن في أیدیھم. في مدینة طھران ھذه، كان بلاط إیران یسأل سفیر
أمیركا وسفیر بریطانیا حول أھم قضایا البلاد: ھل أفعل ھذا وھل أترك ذاك؟ وھذه الأمور موثقّة
وموجودة حالیاً. وللأسف فإنّ ھذا الوضع لا یزال قائمًا الیوم في الكثیر من البلدان الإسلامیة. ھذا
الشعب القدیر والواعي وذو السوابق التاریخیة العظیمة، ھذا الشعب الذي راح الیوم یعبرّ عن

مواھبھ وقدراتھ في میادین العلم والجھاد والتقنیة والسیاسة، كان ینسحق تحت الأقدام.

أنزل الإمام الخمیني الشعب إلى الساحة، ووثق بھ، وعبرّ الشعب عن نفسھ وأثبت قدراتھ.
حینما وثق الإمام الخمیني بالشعب وثق الشعب بھ. ھذا البلد الذي كان أمل الكفر تحوّل إلى رافع
لواء الإسلام المحمدي الأصیل، وسوف یتقدم إن شاء الله باستمرار على ھذا الصراط، والذین
یتصوّرون أنھ بتقادم العھد على بدایة الثورة وبرحیل إمامنا الخمیني الجلیل سوف یبتعد الشعب عن
القیم والمبادئ كانوا على خطأ وتلاحظون أنھم أخطؤوا. إننا معتصمون بھذه القیم ونعتبرھا سبباً
لعزتنا الوطنیة، ونعتقد أنھّا تؤدي إلى نمو مواھب شعبنا وقابلیاتھ. سوف نستطیع بفضل الإسلام
وبحول الله وقوتھ وبسرعة أكبر من السرعة المألوفة والعادیة أن نرتقي قمم العلم ونفتحھا. سوف
نتغلب على الضعف الذي فرُِض علینا سنینَ طوالاً وسوف نقوّي أنفسنا ونزداد قوة وعزة. ومن
الواضح ألاّ یرضى الاستكبار عن ھذا. ومن الأكید أن یحاول العتاة بضجیجھم وغوغائھم
وإعلامھم ودعایاتھم وعملھم السیاسي وضغوطھم الاقتصادیة أن یمنعوا استمرار ھذه المسیرة،
لكنھم لن یستطیعوا، فنحن واقفون صامدون. ھذا الشعب واقف صامد والشعوب المسلمة قد
استیقظت. قلوب الشعوب المسلمة الیوم ملیئة  بمقت الصھاینة وكره أمیركا. البلدان الإسلامیة
وشبابھا حالیاً في كل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا وآسیا متشوّقون لانبثاق ھویتھم

الإسلامیة. ھذا ھو الشيء الذي نما وتصاعد لدى الشعوب143.

 



 

 

 

حاجة البشریة الدائمة لرسول الرحمة   
ورسالتھ الإلھیة

 

إحیاء ھذه الأیام ھو من أجل أن نتذكر عظمة مولود ھذا الیوم. والفھم والإدراك البشریاّن
أصغر حقاً من أن یستطیعا استیعاب تلك الحقیقة الھائلة  والروح السامیة استیعاباً صحیحًا. ما

یجري على ألسنة أمثالنا یتعلق بالجوانب الظاھریة للقضیة:

فاق النبیین في خَلق وفي خُلـــق

                     ولـم یـدانــوه في عـلـم ولا كـرم

وكلھم من رسول الله ملتـمـس

                     غــرفاً من البحر أو رشفاً من الــدیم144

ھذه ھي الأمور التي یستطیع العقل والإدراك البشریان أن یشاھداھا من بعید في وجود
، فیغرق من یدركھا في بركات أحكامھ وقوانینھ وكلماتھ. النبي الأعظم 

. نحن بحاجة إلیھ حتى من باب إننا الیوم كمسلمین وبشر بحاجة إلى الرسول الأكرم 
كوننا بشرًا. فالرسول الأكرم كان رحمة للعالمین، ولم یكن رحمة للمسلمین فقط. البشریة كلھا
مدینة لبركات الرسول الأعظم ورحمتھ. ما منحھ ھذا الإنسان العظیم للبشریة كرسالة  إلھیة –
والقرآن الكریم یجمع كل كلیاتھا وقضایاھا العامة – موجود الیوم بین أیدینا ونستطیع الانتھال

والاستفادة منھ.



فتح الرسول الأكرم  سبیل النجاة أمام البشریة، وفتح أمامھا طریق الصلاح. وشجّع
الإنسانیة على السیر في درب یمكن للسیر فیھ أن یعالج مشكلات الإنسانیة، ویداوي جراحھا
وأوجاعھا. للبشریة آلام قدیمة مزمنة لا تختص بزمن دون زمن. البشریة بحاجة إلى العدالة
والھدایة والأخلاق الإنسانیة العلیا، وتحتاج إلى من یأخذ بیدھا ویھدیھا. العقل البشري یحتاج إلى
معونة المبعوثین الإلھیین. وقد فتح الرسول الأكرم  ھذا الدرب أمام الإنسانیة بكل سعة الھدایة
الإلھیة وإمكانیاتھا. ما أدّى وسیؤدّي في المستقبل أیضًا إلى أن یتمتع البشر بھذه الھدایة والمعونة
الإلھیة أمر یتعلق بالبشر أنفسھم، ویتعلق بجھلنا نحن، وبقصورنا وكسلنا وتقاعسنا وأھوائنا
وأنانیاتنا. لو فتح البشر أعینھم واستخدموا عقولھم وعقدوا ھممھم وساروا وقاموا وتحركوا فإنّ
الطریق مفتوح من أجل علاج كل ھذه المشكلات والآلام القدیمة والجراح المزمنة التي یعانون

منھا.

ثمة في مقابل ھذه الدعوة دعوة الشیطان الذي یعبئّ جنوده وأنصاره وتلامذتھ مقابل
الأنبیاء، فیقف البشر على مفترق طریقین ویجب علیھم اختیار واحد منھما.

 



 

 

 

صحوة المسلمین الراھنة والانفتاح على المعارف الإسلامیة

 

الأمة الإسلامیة  الیوم، وفي كل الأقطار الإسلامیة، لھا نظرة  جدیدة للشریعة والدیانة
الإسلامیة. بعد حالات الغفلة الطویلة والابتعاد عن زلال الحقائق الإسلامیة خلال العصور
المتعاقبة والقرون المتوالیة، فتحت البشریة عینھا الیوم وفتح العالم الإسلامي والأمة الإسلامیة
عینیھما على الأحكام والمعارف الإسلامیة، فقد أثبتت الفلسفات البشریة المصطنعة ضعفھا
وعجزھا على مسرح الحیاة. بوسع العالم الإسلامي في الوقت الحاضر وعبر تمسكھ بالشریعة
والمعارف الإسلامیة أن یتقدم إلى البشریة ویكون رائدھا نحو السمو والكمال. العالم الیوم جاھز
لتحرّك الأمة الإسلامیة. التقدم العلمي الذي أصابتھ البشریة – وقد تھمّشت الأخلاق والمعنویة
والروح الدینیة غالباً – والعلوم البشریة ونظرة الإنسان الجدیدة لحقائق الطبیعة والعالم یمكنھا أن
تمثل رصیدًا وعاملاً مساعدًا لحركة الأمة الإسلامیة. المعارف الإسلامیة بین یدي العالم الإسلامي
وفي متناول یدیھ. سیرة الرسول وكلامھ وفوق كل ذلك «القرآن الكریم» موجود لدى العالم

الإسلامي وبوسع المسلمین أن یتحركوا.145

 



 

 

 

حاجة البشریة لرسالة البعثة، وثلاثة معالم مھمة للدعوة الإسلامیة:  
العلم والحكمة، والتزكیة والأخلاق، والعدالة والإنصاف

 

بعثة الرسوم الخاتم  كانت بمثابة فتح الباب أمام كل واحد من أبناء البشر لإنقاذھم من
الآلام المزمنة القدیمة التي عانت منھا المجتمعات البشریة. بعضھم استجابوا لھذا النداء وانتھلوا

من معینھ وأحرزوا فوائده، وبعضھم الآخر تخلفوا وأصابھم ضرر ذلك.

ونعتقد أن البشریة الیوم في أمسّ الحاجة لرسالة البعثة واتباع تعالیم الأنبیاء الإلھیین
العظام، المجتمعة على أكمل وجھ في تعالیم الإسلام والقرآن الكریم. وعلى رأس المعالم والخطط
في الدعوة  الإسلامیة ثلاثة أمور أھم من غیرھا، صرّحت بھا الآیات القرآنیة الكریمة، وھي: العلم

والحكمة، والتزكیة والأخلاق، والعدالة والإنصاف.

لو نظرنا بدقة وبصورة صحیحة لوجدنا البشریة الیوم بحاجة إلى ھذه الأشیاء الثلاثة. لقد
تطور العلم البشري في الوقت الراھن تطورًا كبیرًا، ولكنّ تطوره كان في بعُد واحد. تطورت
العلوم المادیة والطبیعیة – العلوم ذات الصلة بالحیاة المادیة – بین أبناء البشر، لكنّ الإنسانیة لا
تزال على صعید العلوم المعنویة – الأمور التي تنوّر عقول البشر في ما یتعلق بأصل الخلقة
والتوحید الإلھي وتھدي قلوبھم نحو الاتجاه الذي خُلقوا من أجلھ – بحاجة إلى التعلم والتطور.
دعوة الإسلام إلى العلم دعوة شاملة، وقضیة الأخلاق والتزكیة المعنویة والروحیة أھمّ الیوم حتى

من العلم. معضلات البشریة وویلاتھا ناجمة عن الابتعاد عن التزكیة الأخلاقیة.

 



 

 

 

الواجب الخطیر للنخبة والمسؤولین في البلدان الإسلامیة

 

المعنیوّن بھذا الكلام ھم بالدرجة الأولى النخبة من الشعوب والمسؤولون عن شؤون البلدان
والمجتمعات. إذا كانت ثمة أخلاق ومعنویة وتزكیة في الرأس والقمّة من المجتمعات البشریة –
وھم النخبة السیاسیون والعلمیون والثقافیون – فسوف تھبط میاه ھذا الینبوع الفیاّض على السفوح،
ویتمتع عموم الناس أیضًا بالأخلاق الحسنة. مسؤولو البلدان الإسلامیة ھم المعنیون قبل غیرھم
بھذا النداء والكلام. المعضلات والأوجاع الرئیسة للإنسانیة ھي حبّ الدنیا وحب الشھوات
والانجراف وراء النزوات والمیول الحیوانیة، والصداقات والعداوات ذات الأصل الحیواني
المادي، وتأجیج الحروب لأسباب حبّ السلطة والرغبة في التوسّع ونشر السلطة المادیة، وحالات
انعدام الأمن الناجمة عن الخبث والرذائل السیاسیة لدى السیاسیین والمسؤولین في البلدان المختلفة.

التزكیة الأخلاقیة عملیة ضروریة لأي بلد من البلدان. عطف الناس على بعضھم بعضًا
وإنصافھم لبعضھم بعضًا ومراعاة حال الآخرین في التخطیط للحیاة، والرحمة والمروءة بین
الناس، أشیاء تبثّ الھدوء والطمأنینة في حیاة البشر. حین نلاحظ أنّ العالم الیوم یحترق بنیران
انعدام الأمن أكثر من الماضي – انعدام الأمن الیوم أكبر بلاء یعاني منھ البشر، أو ھو على الأقل
من أكبر البلایا التي یعانیھا البشر حالیاً، فالناس لا أمن لھم داخل عوائلھم وفي بیئة حیاتھم
الاجتماعیة، وفي بلدانھم وأوطانھم – وانعدام الأمن ھذا ناجم عن سوء السیاسات والتعطش للسلطة
وانعدام الأخلاق وبعد الناس عن التزكیة. وقد دعانا الإسلام إلى التزكیة، وھذا جانب مھم جدًا من

بَ وَٱلۡحِكۡمَةَ }146. یكُمۡ وَیعُلَِّمُكُمُ ٱلۡكِتَٰ تِناَ وَیزَُكِّ التعالیم الإسلامیة: { یتَۡلوُاْ عَلیَۡكُمۡ ءَایَٰ

العدالة  وإفشاؤھا  وتكریسھا ھو ما أمر بھ كل الأنبیاء  الإلھیین، وقد قال عزّ وجلّ إنّ إرسال
الرسل وإنزال الكتب السماویة وكل جھود الأنبیاء وأنصارھم ھو { لِیقَوُمَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِۖ }147، أي



لأجل أن یعیش الناس حیاة فیھا قسط وعدل.

ھي القطب الأصلي والمحور الرئیس لاتحاد كل الشخصیة  الفذّة لنبي الإسلام الكریم 
. كل واحد من أبناء الأمة الطوائف الإسلامیة. قلوب الجمیع مفعمة  بحبّ الرسول الأكرم 
الإسلامیة یعشق ھذا العبد المختار من عباد الله، وھذا الإنسان الراقي على مرّ التاریخ. فلیجعلوا
ھذا الحبّ وسیلة ومحورًا لاتحاد الأمة الإسلامیة، ولیقرّبوا مكوّنات الأمة الإسلامیة من بعضھا

بعضًا148.

 



 

 

 

استذكار البعثة مراجعة  لدرس خالد للأمة الإسلامیة وكل البشریة

 

استذكار البعثة لا یعني مجرد استذكار حدث تاریخي – ھذا ما ینبغي ألا نغفل عنھ أبدًا عند
تعاملنا مع ھذا الحدث الكبیر وھذه الذكرى البشریة والإنسانیة العزیزة – إنما التركیز على ھذه
الذكرى العظیمة ھو في الحقیقة تكرار ومراجعة لدرس لا ینسى، موجّھ بالدرجة الأولى للأمة
الإسلامیة، سواء  كل واحد من أبناء الأمة الإسلامیة أو خواصھا ونخبتھا من سیاسیین وعلماء 
ومثقفین، وھو درس موجّھ بالدرجة التالیة لكل أبناء البشر. إنھ تكرار درس واستلھام نموذج

وتمرین واستذكار حدث فیھ الكثیر من الدروس والعبر.

أبعاد ھذا الحدث متنوعة جدًا. والحق أنھ لو أراد شخص التعبیر ببیان بلیغ – ولو على نحو
الإجمال – عن جوانب البعثة لوجب علیھ كتابة كتب والتحدّث ساعات طوالاً. ولكن حین ینظر
المرء لھذا الحدث نظرة أولیة یستفید دروسًا عدة. لاحظوا أنّ الرسول الأكرم  ظھر بھذه
الرسالة التي جمعت كل احتیاجات البشریة للكمال في مجتمع لم یكن فیھ أيّ من تلك الكمالات

والقیم الإیجابیة.

كان الرسول الأكرم  رسول العلم، ولم یكن في ذلك المجتمع علوم. وكان رسول العدل
ولم یكن في ذلك المجتمع حتى رائحة العدل، وكان الأقویاء والعتاة والرؤساء المتعسفون مسلطین
على أرواح الناس وأموالھم. وكان رسول الأخلاق والتسامح والصفح والإنصاف والمحبة، وقد
كان المجتمع آنذاك یعیش ظروف القحط بخصوص ھذه الأحوال والمعاني، حیث كان مجتمعاً
عنیفاً متعسفاً یتقبلّ العنف ویرضخ لھ، وبعیدًا عن الأخلاق والمعنویة وعن العلوم والمعرفة،

ومنشد�ا للأھواء والنزوات النفسیة  والعصبیات الجاھلیة وحالات التكبر والغرور غیر المسوّغة.

 



 

 

 

الأبعاد المتعددة والمتنوعة  لبعثة  الرسول الأكرم 

 

في مثل ھذه الأجواء المتحجّرة والعسیرة، وفي مثل ھذا الجدب الخالي من أيّ ماء أو
زرع، نبتت ھذه الغرسة ونمت طوال ثلاثة عشر عامًا في تلك الظروف الصعبة، وأفضت ھذه
الأعوام الثلاثة عشر إلى تشكیل نظام حكم، وتأسیس مجتمع على أساس العلم والعدل والتوحید،
والمعنویة والأخلاق والكرامة. أبُدلت الذلة إلى عزة، والوحشیة إلى أخوّة، والعصبیة إلى تسامح
وتعقل، والجھل إلى علم. وأوجد أرضیة وقاعدة متینة صلبة، استطاع المسلمون على أساسھا الرقيّ

طوال قرون إلى قمة المدنیة والحضارة، وإیجاد قمم ذاتیة غیر مسبوقة في تاریخ البشریة.



 

 

 

بعثة الرسول الأكرم  طلیعة تاریخ إنساني جدید

 

لم یستمر عمر ھذه الحكومة لأكثر من عشرة  أعوام. لاحظوا، ھي ثلاثة  عشر عامًا
بالإضافة إلى عشرة أعوام في عمر الشعوب. وكأنھا لحظة  واحدة، أو ساعة عابرة. خلال ھذه
المدة القصیرة انبثقت مثل ھذه الحركة العظیمة التي یمكن القول عنھا إنھا قسّمت التاریخ إلى
قسمین: قسم ما قبل الإسلام وقسم ما بعد الإسلام. وتقدّمت بالإنسانیة، ورسّخت أركان الأخلاق،

وتركت للإنسانیة دروسًا عصیةّ على النسیان. انظروا لعظمة البعثة من ھذه الزاویة.



 

 

 

العناصر المؤثرة والضامنة لنجاح رسول الإسلام   
في ظروف الجاھلیة والعصبیة

 

ما ضمن ھذه النجاحات عناصر كثیرة  ومتشابكة  طبعاً. لكنّ العنصر المھم الأول الذي كان
رمزًا للثبات والقوة والامتلاء بالروح المعنویة والنقاء والإخلاص ومعرفة الخالق والتوكل علیھ،
ھو الكیان المقدس للرسول الأكرم  نفسھ. كان الرسول الأعظم أعلم أھل مكة  وأعقلھم قبل أن
یبعث بالنبوة. كان أكرم وأشرف وأحسن الناس في تلك المنطقة  أخلاقاً، حتى قبل أن یبعث نبیاً

مرسلاً.

وقد وقع ھذا الإنسان الممتاز من بین أولئك الناس موقع اللطف الإلھي، وألقیت ھذه الأعباء 
والمھام على كاھلھ، لأنّ الله تعالى كان قد اختبره. الله سبحانھ یعرف عبده ویعلم على عاتق من
یلُقي ھذا القول الثقیل. وصبر الرسول وصمد، وكان ھذا الصمود والاستقامة إلى جانب معرفة
عمیقة بالھدف الذي یسیر نحوه والطریق الذي یسیر فیھ، وھذا ما وفرّ الرصید لكل حالات التقدم
والنجاح والازدھار التي حققھا الرسول الأكرم  في ھذه المسیرة الجباّرة. نعم، الحق منتصر،
لكن بشروط. وشرط انتصار الحق ھو الدفاع عن الحق، شرط انتصار الحق الصمود والثبات في

طریق الحق.

في المرحلة الأولى للبعثة، وبعد مضي نحو ثلاثة أعوام أو أكثر – حیث كانت الدعوة 
سریة خفیة – استطاع النبي  أن یھدي إلى الإسلام ثلاثین أو أربعین شخصًا. وبعد ذلك جاء
كَ ٱلۡمُسۡتھَۡزِءِینَ }149، أي الأمر الإلھي: { فٱَصۡدَعۡ بِمَا تؤُۡمَرُ وَأعَۡرِضۡ عَنِ ٱلۡمُشۡرِكِینَ 94 إِنَّا كَفیَۡنَٰ
أعلن دعوتك وانزل إلى الساحة وارفع الرایة علناً. ونزل الرسول الأعظم  إلى وسط الساحة



وحدث ما حدث من الأمور التي سمعتم بھا. ارتعد كبار قریش وصنادیدھا وعظماء المال والقوة
. في ذلك المجتمع، وكان أول ما قاموا بھ تجاه ھذا التیار الجدید ھو ترغیب الرسول الأعظم 
جاؤوا إلى سیدنا أبي طالب وقالوا لھ إنّ ابن أخیك إنْ كان یطلب الرئاسة أمّرناه علینا، وإن كان
یرید الثروة أعطیناه منھا ما یجعلھ أثرانا، وإن كان یرید أن یكون ملكًا اخترناه ملكًا علینا، ولكن قل

لھ یكفّ عن ھذه الأقوال التي یقولھا. وكان سیدنا أبو طالب یخاف على حیاة الرسول الأعظم 
ونقل لھ رسالة كبراء مكة، وربما ویخشى علیھ من مؤامرات القوم، فجاء  للرسول الأكرم 
نصحھ وأوصاه بأن یتنازل بعض الشيء، فلماذا الإصرار إلى ھذه الدرجة؟ ھذا غیر ضروري.
لكنّ الرسول الأعظم قال: «یا عمّ، لو وضعوا الشمس في یمیني والقمر في شمالي لأعرض عن

ھذا الأمر لا أفعلھ حتى أظھره الله أو یذھب بما فیھ»150.

وفي الروایة: «ثمّ اغرورقت عیناه من الدمع». أخذ یبكي ونھض من مكانھ. حین شاھد أبو
طالب ھذا الإیمان والصبر انقلب حالھ وتغیرّ وقال: «یا بن أخي اذھب وقل ما أحببت»، اذھب
وافعل ما شئت وتابع ھدفك، «والله لا أسلمنكّ بشيء». ھذا الثبات یستجلب الثبات. ھذه الاستقامة
من الرسول الأعظم تعزز جذور الاستقامة لدى أبي طالب. ھذا الالتزام بالھدف وعدم الخوف من
الأعداء  وعدم الطمع في ما في أیدي الأعداء، وعدم الانجراف للامتیازات التي یرید العدو أن
یمنحھا مقابل الإقلاع عن السیر في ھذا الدرب، یخلق الصمود والثبات ویبثّ السكینة والطمأنینة،
ویوجد الثقة بالدرب والھدف والله الذي أمر بھذا الھدف. لم یكونوا أكثر من ثلاثین أو أربعین
شخصًا. وثبت ھؤلاء الثلاثون أو الأربعون بوجھ كل تلك الصعاب، وازداد عددھم یومًا بعد یوم.
كانوا یرون في مكة ما یصنع المشركون بعمّار وبلال وسمیة ویاسر وكیف یعذبونھم ویقتلونھم.
كانوا یرون ذلك ومع ذلك یؤمنون، ھكذا ھو تقدّم الحق وانتشاره. الحق لا یتقدم فقط برفع رایتھ في
ظروف الرخاء والأمن، إنما یتقدم الحق حین یبدي صاحب الحق والسائر في طریق الحق

الاستقامة والثبات في درب الحق.

ِۚ وَٱلَّذِینَ مَعھَۥُٓ أشَِدَّآءُ عَلىَ ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ سُولُ ٱ�َّ دٞ رَّ حَمَّ تقول الآیة  القرآنیة الكریمة: { مُّ
بیَۡنھَُمۡۖ }151؛ أشداء على الكفار لا تعني أنھّم في حالة  حرب وقتال دائم مع الكفار. الشدة ھنا بمعنى
القوة والثبات وعدم التزعزع. المعدن قد یصدأ ویتآكل ویھترئ وقد یخور ویزول. إذا مضت
القرون على المعدن یتعرض للصدأ والتھرّؤ والفساد. والأشداء معناھا عدم التھرّؤ بل المتانة 



والثبات، والثبات قد یكون تارة في ساحة القتال حیث یبرز ھناك بشكل من الأشكال، وتارة  یبرز
بشكل من الأشكال في میدان الحوار مع الأعداء. لاحظوا كیف كان الرسول الأعظم یتحدث مع
عدوّه حین ینبغي أن یتحدث. لم یكن ھناك في خططھ سوى الثبات والقوة، ولا یمكن مشاھدة  حتى
ذرة من الخلل والخور فیھ. في حرب الأحزاب دخل الرسول الأكرم  في حوار مع الأطراف
المقابلة لھ، ولكن أي حوار؟! اقرؤوا التاریخ. إذا كان الظرف ظرف قتال كان ذلك بشدة، وإن كان
حوارًا كان حوارًا بشدة، وإذا كان تعاملاً كان تعاملاً بشدة، أي بثبات وعدم تزلزل، ھذا معنى

أشداء على الكفار.

ومعنى رحماء بینھم ھو أن یكونوا في ما بینھم على العكس من وضعھم مع العدو. التعامل
ھنا مرن وناعم وفیھ كثیر من المرونة، ولا مكان فیھ لتلك الشدة والصلابة. ھنا ینبغي حبّ

الآخرین وكسب ودّھم، ویجب التعامل معھم بالتعاطف والتسامح.

الصمود في أول البعثة یؤدّي إلى استقامة وصبر عجیبین طوال ثلاثة أعوام في شِعْب أبي
طالب، ولیس ھذا بالھزل. ثلاث سنین في وادٍ بجوار مكة من دون ماء ونبات وتحت الشمس
وسیدنا أبو طالب، وسیدتنا خدیجة  الكبرى، وكل المسلمین المحرقة. عاش الرسول الأكرم 
وعوائلھم في ذلك المكان وھو شعب بین جبلین، وكان الطریق مسدودًا علیھم لئلا یصلھم طعام.
كان بوسعھم أحیاناً في أیام الموسم – التي كانت أیامًا حرّة حسب التقالید الجاھلیة، أي كانت أیامًا
بلا حروب – أن یدخلوا المدینة، ولكن ما إن یریدوا شراء  شيء من دكان، حتى یأتي غلمان وأبناء 
أبي جھل وأبي لھب وسائر كبراء مكة، وكان ھؤلاء الكبراء قد أوصوھم بأن یسارعوا إلى شراء
الأشیاء التي یرید المسلمون شراءھا بأسعار مضاعفة، فیشترونھا بأسعار مضاعفة ولا یسمحون

للمسلمین بشراء شيء. قضوا ثلاثة أعوام في مثل ھذا الوضع الصعب. فھل ھذا بالأمر الیسیر؟

تلك الاستقامة  الأولى وذلك العمود المتین لھذه الخیمة وذلك القلب المتوكّل على الله ھو
الذي أوجد مثل ھذه الاستقامة في تلك الأجواء، بحیث یستطیع كل واحد من المسلمین الصبر إلى
ھذه الدرجة. كان الأطفال یبكون من الجوع من اللیل إلى الصباح، وكانت أصوات بكاء الأطفال
تصل أسماع كفار قریش من شعب أبي طالب، وكان بعض ضعفائھم ترقّ قلوبھم للمسلمین، لكنھم
لا یتجرّؤون على مساعدتھم خوفاً من الأقویاء. لكنّ المسلمین الذین شاھدوا أطفالھم أمام أعینھم
یتضوّرون ویتمزّقون جوعًا – وكیف ماتوا في شعب أبي طالب، ومرضوا، وجاعوا – لم



یتزعزعوا ولم یلینوا. یقول الإمام علي بن أبي طالب علیھ السلام لابنھ العزیز محمد بن الحنفیة:
«تزول الجبال ولا تزل»152؛ أي لا تتزلزل ولا تزل من مكانك حتى لو زالت الجبال من مكانھا.
. وھذا ھو سبیل نھضة الأمة الإسلامیة، وھذه ھي بعثة الأمة وھذه ھي نصیحة الرسول الأكرم 

الإسلامیة، وھذا ھو درس الرسول الكریم  لنا، ھذا ما تعلمنا البعثة إیاّه.

مجرد أن نقعد ونقول نزلت آیة وجاء جبرائیل وبعث النبي بالرسالة ونفرح بأن ھذا آمن
وذاك لم یؤمن، فھذا لا یحلّ مشكلة. القضیة ھي أننّا یجب أن نستلھم الدروس من ھذه الحادثة وھي

أمّ كل الأحداث في حیاة الرسول المباركة. كل ھذه الأعوام الثلاثة والعشرین دروس وعبر.

 



 

 

 

ضرورة  الدراسة الدقیقة لحیاة الرسول الأكرم  
وفھم دروسھا، ومن دروسھا البصیرة والصبر

 

قلت ذات مرة لبعض الأصدقاء إنھ ینبغي دراسة حیاة الرسول الأكرم  بالملیمترات. كل
لحظة من ھذه الحیاة حدث ودرس وتجلیات إنسانیة عظیمة. ھكذا ھي ھذه الأعوام الثلاثة
والعشرون. لیھبّ شبابنا ویقرؤوا تاریخ حیاة الرسول الأعظم  من مصادرھا الموثوقة، ویروا
ما الذي حدث. إن كنتم ترون أنّ أمة بھذه العظمة قد ظھرت – حیث توجد الیوم أیضًا أفضل
الآراء وأحسن السبل وأعظم الدروس وأشفى العلاجات للبشریة في منظومة الأمة الإسلامیة – فقد
ظھرت ھكذا وانتشرت وتنامت وتجذرت ھكذا، وإلاّ مجرد أن یكون الحق معنا ونكون على الحق
فإنّ ذلك لن یضمن لنا التقدم والنجاح، إنما لا بدّ من الحق المصحوب بالثبات والاستقامة. یقول
الإمام علي بن أبي طالب علیھ السلام في حرب صفین، وقد نقلتُ قولھ ھذا مرارًا: «لا یحمل ھذا
العلم إلا أھل البصر والصبر»153. الذین یمكنھم حمل ھذه الرایة ھم الذین یتحلون أولاً بالبصیرة،
فھم یفھمون القضیة والھدف، وثانیاً بالصبر. والصبر معناه الاستقامة  والتحمّل والصمود والثبات،

ھذا ھو الدرس الذي یجب أن نتعلمھ من البعثة154.

 



 

 

 

 

معاني الأحداث التي اقترنت بولادة  الرسول الأعظم 

 

لم تكن ولادة الرسول الأعظم  مجرد حدث تاریخي، بل كان حدثاً غیرّ مسار البشریة.
الظواھر التي یروي التاریخ أنھّا وقعت عند ھذه الولادة  الكبرى تعدّ إشارات بلیغة لمعنى ھذه
الولادة  وحقیقتھا. یرُوى أنھ عند ولادة نبي الإسلام الكریم  اختلتّ علامات الكفر والشرك في
مختلف أنحاء العالم. النار في معبد النار في فارس، والتي لم تكن قد انطفأت منذ ألف عام، انطفأت
. وانھارت الأوثان التي كانت في المعابد، وتحیرّ الرھبان والخدَم في عند ولادة الرسول الكریم 
المعابد الوثنیة من ھذا الحدث! كانت ھذه ضربة رمزیة من ھذه الولادة للشرك والكفر والنزعة
المادیة. من جھة أخرى، تعرّض قصر الجبابرة المشركین في إیران لمثل ھذه الأحداث وانھارت
قمة  قصر المدائن – أربع عشرة قمة – وكانت ھذه أیضًا إشارة  رمزیة أخرى على أنّ ھذه الولادة 
ستكون مقدمة وأرضیة  لمكافحة الطغیان والطواغیت في العالم. ذاك عن الجانب المعنوي والھدایة
القلبیة والفكریة للبشر، وھذا عن الجانب الاجتماعي والھدایة الاجتماعیة والعملیة للبشر. مكافحة 
الظلم والطغیان والسیادة الجائرة  للظالمین على الناس، ھذه ھي الإشارات الرمزیة لولادة الرسول

. الأكرم 

 

لأمیر المؤمنین الإمام علي بن أبي طالب علیھم السلام   في نھج البلاغة العدید من
، وطلعت شمسھ الوضّاءة. ومن ذلك العبارات في وصف الزمن الذي ظھر فیھ الرسول الأكرم 
قولھ: «والدنیا كاسفة النور ظاھرة الغرور»155. لم یكن ثمة نور في بیئة الحیاة البشریة، وكان
الناس یعیشون في ظلمات؛ ظلمات الجھل والطغیان والضلال، وطبعاً كان مظھر كل ھذه الظلمات



المكان الذي ولد فیھ الرسول الأكرم  ثم بعُث ھناك، وھو شبھ الجزیرة العربیة. كل الظلمات
والضلالات كان لھا نموذجھا في مكة وفي بیئة الحیاة في الجزیرة العربیة. الضلالات الفكریة
والعقیدیة والشرك الذي یذلّ الإنسان والأخلاق الاجتماعیة العنیفة وانعدام الرحمة وقساوة القلب:
رَ بِھِۦٓۚ رَىٰ مِنَ ٱلۡقوَۡمِ مِن سُوٓءِ مَا بشُِّ ا وَھُوَ كَظِیمٞ 58 یتَوََٰ رَ أحََدُھُم بِٱلأۡنُثىَٰ ظَلَّ وَجۡھُھۥُ مُسۡوَدّٗ { وَإِذَا بشُِّ
أیَمُۡسِكُھۥُ عَلىَٰ ھُونٍ أمَۡ یدَُسُّھۥُ فِي ٱلتُّرَابِۗ ألاََ سَآءَ مَا یحَۡكُمُونَ }156. ھذا نموذج من أخلاق الناس في
، ومن ثم زمن بعثتھ بعد ذلك، «وكان بعده ھدى من الضلال ونورًا زمن ولادة الرسول الأكرم 
من العمى»157. كانت الإنسانیة عمیاء فتفتحت أعینھا، وكان العالم مظلمًا فتنوّر بنور الرسول
. ھذا ھو معنى تلك الولادة الكبرى ومن ثم البعثة العظیمة. لسنا نحن المسلمین فقط الأعظم 
مدینین للمنةّ والنعمة الإلھیة العظمى بسبب ھذا الوجود المقدس، بل الإنسانیة  كلھا مدینة لھذه

النعمة .

صحیح أنّ ھدایة الرسول الأعظم  طوال قرون من الزمان لم تستغرق لحد الآن
البشریة كلھا، لكنّ ھذا السراج المنیر وھذا المشعل الوضاء موجود وقائم بین البشر ویھدي الناس

تدریجیاً وعلى مدى الأعوام والقرون إلى معین النور. وحین ننظر في التاریخ بعد ولادتھ 
وبعثتھ نلاحظ مثل ھذا التدبیر. سارت الإنسانیة نحو القیم وعرفت القیم وسینتشر ھذا الأمر
تدریجیاً ویشتدّ یومًا بعد یوم، إلى أن یأتي إن شاء  الله الیوم الذي یغمر فیھ العالم كلھ، { لِیظُۡھِرَهۥُ
ینِ كُلِّھِۦ وَلوَۡ كَرِهَ ٱلۡمُشۡرِكُونَ }158، وتبدأ البشریة مسیرتھا الحقیقیة على جادة الھدایة عَلىَ ٱلدِّ
والصراط الإلھي المستقیم، وسیكون ھذا في الواقع بدایة لحیاة الإنسانیة. یومئذ تتمّ حجّة الله على

الناس وتضع الإنسانیة  أقدامھا في ھذا الطریق الكبیر.

إننّا الیوم كأمة إسلامیة نقف حیال ھذه النعمة الكبرى، ویجب أن ننتفع من ھذه النعمة. یجب
أن ننوّر قلوبنا ودیننا وأفكارنا وكذلك دنیانا وحیاتنا وبیئتنا ببركة  تعالیم ھذا الدین المقدس. ولأنھ
نور وبصیرة بمقدورنا أن نقرّب أنفسنا منھ وننتفع من خیراتھ. ھذا واجب عام علینا نحن

المسلمین.

 



 

 

 

الوحدة الإسلامیة واجب المسلمین الأساسي والمھم

 

ما أشدّد علیھ الیوم، وھو من الواجبات الكبرى والأولى على المسلمین، ھو قضیة الاتحاد
والوحدة. لقد سمّینا ھذا الأسبوع الذي ینتھي بالسابع عشر من شھر ربیع الأول منذ مطلع الثورة
بأسبوع الوحدة، والسبب ھو أنّ یوم الثاني عشر من ربیع الأول حسب روایة مشھورة بین إخواننا
، ویوم السابع عشر من ربیع الأول حسب الروایة أھل السنة ھو یوم ولادة الرسول الأكرم 
. وقد أطلق الشعب الإیراني ومسؤولو البلاد على الأیام المشھورة بین الشیعة ھو یوم ولادتھ 
الواقعة بین ھذین الیومین منذ بدایة الثورة  اسم أسبوع الوحدة، وجعلوا ذلك رمزًا للاتحاد بین
المسلمین. لكنّ الكلام لا یكفي، والتسمیة لا تكفي، بل یجب أن نعمل ونسیر صوب الوحدة. العالم

الإسلامي الیوم بحاجة إلى الوحدة، وثمة عوامل تفرقة یجب التغلب والانتصار علیھا.

كل الأھداف الكبرى بحاجة إلى كفاح وجھود. ما من ھدف كبیر یحصل من دون جھود
ومكابدة، والاتحاد بین المسلمین لا یتأتىّ من دون مكابدة. واجبنا ھو الكفاح من أجل اتحاد العالم
الإسلامي. بوسع ھذا الاتحاد حلّ الكثیر من العقد، وبمقدوره إعزاز المجتمعات الإسلامیة
والشعوب المسلمة. لاحظوا ما ھو واقع البلدان الإسلامیة، وانظروا ما ھو حال المسلمین الذین
یشكلون ربع سكان العالم، وكیف أنّ تأثیرھم في سیاسات العالم وحتى في قضایاھم الداخلیة
أضعف وأقل بكثیر من تأثیر القوى الأجنبیة ذات النوایا السیئة. المسألة لیست أنھّم قوى أجنبیة فقط
– ونحن نحذّر أنفسنا ومخاطبینا منھم – بل لأنھّم إلى ذلك ذوو نوایا سیئة ومحفـــزات سلطویة،

ویریدون إذلال الشعوب المسلمة  وتحطیمھا وفرض الطاعة المحضة علیھا.

 



 

 

 

العوامل الداخلیة  والخارجیة الناقضة لوحدة  الأمة  الإسلامیة

 

ما ھو السبیل من أجل أن تقف ھذه البلدان البالغ عددھا خمسین ونیفاً، وھذه الشعوب
المسلمة مقابل ھذه النوایا السیئة  الواضحة الكبیرة المتغطرسة؟ ھل من سبیل سوى الوحدة؟ یجب

أن نتقارب من بعضنا بعضًا. ثمة عاملان أساسیان عامان یقفان دون الوحدة، ویجب علاجھما.

أحد العاملین عامل داخلي یتمثل في عصبیاتنا والتزاماتنا بمعتقداتنا، كل فئة لنفسھا. یجب
التغلب على ھذا. إیمان الجماعة بمبادئھا وأصولھا ومعتقداتھا شيء جید جدًا ومحمود، والإصرار
علیھا حسن أیضًا، لكنّ ھذا یجب ألا یتعدّى حدود الإثبات إلى حدود النفي والتعرّض والعدوان.
الإخوة  في منظومة الأمة الإسلامیة یجب أن یحافظوا على احترام بعضھم بعضًا، ولھم طبعاً أن
یحافظوا على عقائدھم، ولكن لیحافظوا أیضًا على احترام حدود وحقوق الآخرین واحترام أفكارھم
وعقائدھم، ویتركوا النقاش والمجادلات للمجالس العلمیة. لیجلس العلماء  وأھل الفن والاختصاص
ویتناقشوا ویبحثوا في القضایا المذھبیة، ولكن النقاشات العلمیة وفي الأروقة العلمیة تختلف عن
التراشق بالإساءات في العلن وعلى مستوى الرأي العام ، وحین یكون المتلقون من الذین لا قدرة
لھم على التحلیل والبحث العلمي. یجب أن یحتوي العلماء  والمسؤولون ھذه الحالات السلبیة. فكل
الفئات والطوائف المسلمة تتحمّل مسؤولیات في ھذا الشأن. على الشیعة واجباتھم وعلى السنة

كذلك. یجب أن یسیروا صوب الاتحاد، وكان ھذا أحد العاملین وھو العامل الداخلي.

والعامل الخارجي ھو الید المغرضة العاملة على التفرقة لأعداء  الإسلام. یتحتمّ عدم الغفلة
عن ھذا الأمر. لیس الیوم وحسب، بل منذ أن شعرت القوى السیاسیة المھیمنة في العالم أنّ
بمقدورھا التأثیر على الشعوب ظھرت ھذه الید العاملة  على التفرقة، وھي تعمل الیوم بأشدّ ما
یمكن، وتساعدھا وسائل التواصل الجماعي، والوسائل الإعلامیة الحدیثة العصریة. إنھّم یؤجّجون



النیران ویشعلونھا وینحتون الشعارات من أجل التفرقة، فیجب التحلي بالوعي والیقظة. وللأسف
فإنّ بعضھم من داخل الشعوب والبلدان المسلمة یتحولون إلى وسائل لتنفیذ أولئك الأعداء  الأصلیین

أغراضھم.

إنھا عبرة  عظیمة جدًا، لاحظوا قبل عامین حین انتصر شباب المقاومة اللبنانیة وحزب الله
لبنان على إسرائیل، وأذلوّا الكیان الصھیوني بتلك الطریقة، وكان ذلك انتصارًا وازدھارًا للمسلمین
في العالم الإسلامي، بادرت أیدي التفرقة من فورھا إلى طرح قضایا الشیعة والسنة، وتشدید
العصبیات الطائفیة والمذھبیة، سواء في لبنان نفسھ، أو في منطقة الشرق الأوسط، أو في كل العالم
الإسلامي. وكأنّ قضیة  الشیعة والسنة  بنت یومھا وجدیدة الظھور! كلّ ذلك من أجل إبعاد أبناء
الأمة الإسلامیة عن بعضھم بعضًا بعد تحقیقھم ذلك الانتصار الكبیر الذي عمل على تقریب قلوبھم

من بعضھا بعضًا. كان ھذا قبل عامین.

وقبل شھرین من الآن وقع انتصار آخر للأمة الإسلامیة  ھو انتصار المقاومة الفلسطینیة 
على العدو الصھیوني في غزة، وكان انتصارًا كبیرًا ومتألقاً. أيُّ انتصار أكبرُ من أن یحاول جیش
مجھز مدجّج بالسلاح – استطاع في یوم من الأیام ھزیمة  ثلاثة  جیوش كبیرة لثلاثة بلدان في
عامَي 67 و73 للمیلاد – لمدة  اثنین وعشرین یومًا ولا یستطیع فرض التراجع والھزیمة على
ھؤلاء المجاھدین المؤمنین في غزة؟ ویعود مخفقاً خالي الوفاض، فضلاً عن ذھاب سمعة الكیان
الصھیوني وحماتھ وعلى رأسھم أمیركا أدراج الریاح، وإراقة ماء وجھھم على التراب. كان ھذا
انتصارًا كبیرًا للمسلمین أدى إلى تقارب قلوبھم وتعاطفھم. ھنا لم یكن بوسعھم طرح قضیة الشیعة
والسنة. لكنھم عمدوا إلى طرح قضایا القومیة، وقضیة العرب وغیر العرب، ومشكلة أنّ قضیة
فلسطین تختص بالعرب والإصرار على أنھّا قضیة خاصة بھم، لكي لا یحقّ لغیر العرب التدخل

في قضیة فلسطین! لماذا؟ قضیة فلسطین قضیة إسلامیة، ولیس فیھا عرب وعجم.

في قضایا العالم الإسلامي إذا طرحت المسألة القومیة  لكانت أكبر عامل تفرقة. حین
یطرحون مسألة القومیات في قضایا العالم الإسلامي ویفصلون بین العربي والفارسي والتركي
والكردي والأندونیسي والمالیزي والباكستاني والھندي، فماذا یبقى بعدھا؟ ألیس ھذا بیعاً للأمة

الإسلامیة وطاقاتھا وقدراتھا في المزاد؟



ھذه حیل الاستكبار، وللأسف یوجد في العالم الإسلامي من یقع أسیرًا لھذه الحیل. لا
یریدون بقاء حلاوة  الانتصار في قضیة لبنان، وفي قضیة غزة، ساریة في نفوس المسلمین.

یثیرون على الفور عامل نزاع وتفرقة ویختلقونھ من أجل فصل ناس عن ناس.

 



 

 

 

واجبات الساسة والنخبة والمثقفین  
في العالم الإسلامي لمواجھة حیل الاستكبار

 

یجب أن تكون الأمة  الإسلامیة یقظة، وتقف مقابل المستكبرین. والواجب الأول یقع على
عاتق الساسة والمسؤولین. یجب على المسؤولین  والساسة في العالم الإسلامي أن یتحلوا بالیقظة
والوعي. قد تصدر ھذه الصرخة من حناجر بعض الساسة الأصدقاء، لكننّا لا نقع في الخطأ. إننا
لن نخطئ في تشخیص العامل الأصلي. قد یصدر شيء من حناجرھم لكنھ لیس لھم، فالصرخة
صرخة  الآخرین. إنھّا صرخة القوى الاستكباریة في العالم. ھم الذین یعارضون وحدة  الأمة 
الإسلامیة، وحتى لو خرجت ھذه الصرخة من حناجر أشخاص داخل الأمة  الإسلامیة فھم
مخدوعون، وھذا الصوت لیس صوتھم، إنما ھو صوت أولئك، ونحن نعرف حقیقة ھذا الصوت.
الساسة والمسؤولون بالدرجة الأولى وأیضًا في درجة متقدمة جدًا المثقفون ومن یتعاملون مع
عقول الناس وقلوبھم، وعلماء الدین والمستنیرون والكتاب والصحافیون والشعراء  والأدباء وعلماء 
العالم الإسلامي، یتحمّلون على عواتقھم ھذا الواجب الكبیر وھو فضح الأصابع التي تحاول

الإخلال بھذه الوحدة وسلب المسلمین ھذا الحبل الإلھي المتین.

ِ جَمِیعٗا }. یمكن لكل فرد الاعتصام یقول لنا القرآن الكریم صراحة: { وَٱعۡتصَِمُواْ بِحَبۡلِ ٱ�َّ
ِ جَمِیعٗا }، أي بحبل الله على حدة وبشكل متفرق، لكنّ القرآن الكریم یقول لنا: { وَٱعۡتصَِمُواْ بِحَبۡلِ ٱ�َّ
قوُاْۚ }159، أي لا تتفرقوا ولا تبتعدوا عن بعضكم بعضًا حتى في الاعتصام كونوا معاً، { وَلاَ تفَرََّ
بحبل الله، فما بالك إذا أراد بعضھم الاعتصام بحبل الله وأراد آخرون الاعتصام بحبل الشیطان؟
حتى الاعتصام بحبل الله إذا أراد الجمیع الاعتصام بھ فلیكن ذلك معاً وجمیعاً ودون تفرقة وتشتت،

بل بتعاطف ووئام واتحاد. ھذه ھي قضیة العالم الإسلامي الكبرى160.



 



 

 

 

أبعاد التربیة العقلانیة والأخلاقیة والقانونیة  
في بعثة الرسول الأكرم 

 

قضیة بعثة النبي الأكرم  التي ذكرت ألسنتنا القاصرة وأذھاننا الضعیفة حولھا الكثیر
من الأمور والملاحظات – وقد ذكر الجمیع حولھا ما تیسّر لھم – ھي في الواقع ساحة ھائلة لن
یمكن في القریب العاجل التعبیر عن أبعادھا كحدث كبیر. كلما مرّ الزمان وتقدمت العصور وأدرك
الإنسان بفضل تراكم تجاربھ نواقص حیاتھ والأضرار والآفات التي یعاني منھا، كلما تجلت الأبعاد
المتنوعة لبعثة نبي الإسلام الكریم  أكثر فأكثر. ھذه البعثة في الحقیقة دعوة للناس إلى ساحة
التربیة العقلانیة والتربیة الأخلاقیة والتربیة القانونیة. ھذه أمور تحتاجھا حیاة الإنسان الھادئة

السائرة نحو التكامل.

1 – التربیة العقلانیة

ھناك التربیة العقلانیة بالدرجة الأولى، وھي استخراج طاقات وقدرات العقل البشري،
وتحكیمھا على أفكار الإنسان وأعمالھ، ومنح الإنسان مشعل العقل البشري لیشخّص الدرب بأنوار
ھذا المشعل، ویكون قادرًا على السیر في ھذا الدرب. ھذه ھي المسألة الأولى والأھمّ. وفضلاً عن
أنّ القضیة العقلانیة مطروحة بدرجة أولى في بعثة الرسول الأكرم  تطرح فیھا كذلك مسألة 
المعرفة والعلم. مھما نظرتم في القرآن الكریم من أولھ إلى آخره، وفي تعالیم الرسول الكریم خارج
نطاق القرآن، لوجدتم ھناك تركیزًا على العقل والتعقلّ والتأمل والتدبر والتفكر وما إلى ذلك من
تعابیر، بل إنّ القرآن الكریم یقول عن لسان المجرمین في یوم القیامة:  { لوَۡ كُنَّا نسَۡمَعُ أوَۡ نعَۡقِلُ مَا
بِ ٱلسَّعِیرِ }161؛ السبب في دخولنا نار جھنم ھو أننا لم نراجع عقلنا ولم نستشره ولم كُنَّا فِيٓ أصَۡحَٰ

نصغِ إلیھ ولم ننشدّ إلیھ، والیوم حیث قامت القیامة صار مصیرنا ھذا المصیر المرّ الأبدي.



تحتل الدعوة للعقل والتعقل موضعاً رئیسیاً من الدرجة الأولى في سیر الأنبیاء كافة في
. وھذه النقطة طبعاً تبدو أقوى وأوضح حیاتھم، وخصوصًا في حیاة الرسول الخاتم محمد 
وأنصع في الدین الإسلامي. لذلك یقول الإمام علي بن أبي طالب علیھم السلام في سبب بعثة
الأنبیاء: «لیستأدوھم میثاق فطرتھ»، ویستمر إلى أن یقول:  «ویثیروا لھم دفائن العقول»162؛ أي
إنّ الأنبیاء یریدون استخراج كنوز العقل للإنسان. إنھا كنوز عقلیة موجودة في داخلنا أنا وأنتم،
والإشكال في أمرنا ھو أننا أشبھ بشخص ینام على كنز ولا علم لھ بھ ولا ینتفع منھ ویموت من
الجوع. ھكذا ھو وضعنا. حین لا نراجع العقل ولا نحكّمھ ولا نربیّھ ولا نعطیھ زمام النفس،

فسیكون ھذا ھو وضعنا.

ھذا كنز نمتلكھ، لكننّا لا ننتفع ولا نستفید منھ، ولھذا السبب نعاني من الجھل وأعراضھ
الكثیرة ومشكلات حیاتنا في الدنیا والآخرة. ومن ھنا یقول الرسول الأكرم  في حدیث لھ: «إنّ
العقل عقال من الجھل»163، والعقال ھو الحبل الذي یربطونھ بأرجل الحیوانات من إبل أو غیرھا
حتى لا تتحرك ویمكن السیطرة علیھا. إنھّ رباط یمنع الإنسان من الحركة بجھل. ثم یقول:
«والنفس كمثل أخبث الدواب»164، نفس الإنسان مثلھا مثل أسوأ الحیوانات وأكثرھا شرورًا. ھذه
ھي النفس، «فإن لم تعقل حارت». حین لا تربط ھذه النفس ولا تضرب علیھا الأزمّة ولا تكون
أزمّتھا في الید فإنھّا ستتحیرّ كالحیوان الوحشي الذي لا یدري إلى أین یذھب. ھذه الحیرة تخلق

للإنسان المشكلات في حیاتھ الشخصیة والاجتماعیة وللمجتمع الإنساني، ھذا ھو العقل.

أول مھمة للرسول الأكرم  ھي إثارة العقل وتحفیزه وتفعیل قدراتھ. وتقویة القدرة على
التفكیر في المجتمع. ھذا ھو حلاّل المشكلات. عقل الإنسان ھو الذي یقود الإنسان ویھدیھ إلى
الدین، وھو الذي یفرض علیھ العبودیة أمام الله، وھو الذي ینھاه ویمنعھ عن الأعمال السفیھة
والجاھلة والتھالك على الدنیا، ھذا ھو العقل. لذا فالمھمة  الأولى ھي تعزیز طاقات العقل والتعقل

في المجتمع، وھذا ھو واجبنا.

ونحن الیوم في المجتمع الإسلامي الذي أردنا لھ أن یكون نموذجًا للمجتمع الإسلامي الذي
، على الرغم من كل نقاط ضعفنا ونواقصنا وإشكالاتنا مقابل تلك دعا إلیھ الرسول الأكرم 
العظمة الفذة التي كانت للرسول العظیم، سرنا وأردنا أن نحقق نموذجًا لذلك المجتمع. في ھذا

المجتمع أیضًا یجب أن یكون العقل معیارًا وملاكًا.



2 – التربیة الأخلاقیة

النمط الثاني من التربیة ھو التربیة الأخلاقیة، حیث قال: «إنما بعثت لأتمم مكارم
الأخلاق»165، فقد بعث لیكمّل المكرمات والفضائل الأخلاقیة بین الناس. الأخلاق ھي ذلك الھواء
اللطیف الذي إن توافر في المجتمع البشري استطاع الناس بتنفسّھ أن یعیشوا حیاة سلیمة. وإذا لم
تتوافر الأخلاق وإذا ساد انعدام الأخلاق، وعمّت حالات الحرص والأھواء النفسیة والجھل وطلب
الدنیا والمقت الشخصي والحسد والبخل وسوء الظن وعدم الثقة، فستكون الحیاة عسیرة وستضیق
الآفاق وسیسلب الإنسان القدرة على التنفس السلیم. لذلك ورد في القرآن الكریم في مواضع عدة
بَ وَٱلۡحِكۡمَةَ }، والتزكیة ھي الرشد الأخلاقي، وھي سابقة على التعلیم. یھِمۡ وَیعُلَِّمُھُمُ ٱلۡكِتَٰ تعبیر { یزَُكِّ
وفي ھذه الروایة التي أوردناھا عن الرسول الأكرم  حول العقل، وبعد أن یبینّ ما ھو العقل،
یقول [ما معناه]: «ومن العقل ینشأ الحلم، ومن الحلم ینشأ العلم». لیلتفت الإنسان إلى ترتیب ھذه
الأمور: العقل یوجد الحلم أولاً، وھو التحمّل والأناة. وإذا توافرت حالة الحلم والأناة تتوافر
الأرضیة لتحصیل العلم وزیادة المعلومات – فردیاً ومجتمعیاً – أي إنّ العلم یأتي في المرتبة التالیة
بَ وَٱلۡحِكۡمَةَ } تتقدم یھِمۡ وَیعُلَِّمُھُمُ ٱلۡكِتَٰ للحلم، والحلم ھو الأخلاق. وفي الآیات القرآنیة: { وَیزَُكِّ
التزكیة، ھذه ھي التربیة الأخلاقیة. ونحن الیوم بأمسّ الحاجة إلى ھذه التربیة الأخلاقیة؛ نحن أي
الشعب الإیراني والمجتمع الإسلامي في ھذه الحدود الجغرافیة، وكذلك في كل العالم الإسلامي

والأمة الإسلامیة  الكبرى ومجتمعات المسلمین. ھذه ھي حاجتنا الأولى.

3 – التربیة القانونیة

ومن بعد ذلك تأتي التربیة القانونیة والانضباط القانوني. كان شخص الرسول الأكرم 
أول عامل بكل أحكام الإسلام. یرُوى عن أم المؤمنین عائشة أنھّا سئلت عن أخلاق الرسول 

وسلوكھ فقالت:  «كان خُلقھ القرآن»؛ أخلاقھ وسلوكھ وتصرفاتھ وحیاتھ كانت تجسیدًا للقرآن، أي
لم یكن ثمة شيء یأمر بھ الرسول الأكرم 

ویكون ھو نفسھ غافلاً عنھ. ھذه كلھا دروس لنا؛ إننا لا نروم مقارنة  تلك العظمة  بوضعنا
التافھ الصغیر، فھو قمّة، ونحن نسیر على السفح، لكننّا نسیر نحو القمة فھي المعیار والملاك.



بِّھِۦ }166، سُولُ بِمَآ أنُزِلَ إِلیَۡھِ مِن رَّ كان الرسول الأعظم  نفسھ عاملاً: { ءَامَنَ ٱلرَّ
والمؤمنون تبع للرسول یقتدون بھ. الرسول عامل والناس ینظرون لعملھ فیترسّمون الخطى

والطریق. ھذا ھو دور الكبار والقادة والنخبة في المجتمع، فیجب عدم الاكتفاء بالكلام.

لیس المبعث مجرد احتفال نحتفل بھ ونصفق ونأكل الحلویات ونوزعھا ونفرح، لیس ھذا
ھو المبعث. فالمبعث طور ومرحلة وعید، والعید ھو المحطة الزمنیة التي تنبھّ الإنسان إلى حقیقة
معینة. إنھ عید. لننظر إلى المبعث والرسول الأكرم  وتلك الجھود الھائلة العظیمة، ثم لننظر
إلى ذلك التأثیر العمیق الھائل، ما الذي فعلھ ھذا الرجل العظیم، عظیم العظماء ھذا، خلال عشرة
أعوام، وعشرة أعوام كاللحظة الواحدة في عمر الشعوب؟ ھل یمكن مقارنة عشرة أعوام أخرى مع
؟! أي حركة أطلقھا في تاریخ ھذه الأعوام العشرة المباركة التي حكم فیھا الرسول الأكرم 
الإنسانیة، وأي طوفان أطلقھ، وأي ساحل أمان دلّ علیھ الإنسانیة  وراء ذلك الطوفان، وكیف ھدى
إلى الدرب؟! عاش ثلاثة وستین عامًا، ونحن الآن نرید بأعمار طوال وبھذه التحركات الصبیانیة
أن نسیر في ذلك الطریق بمقدار ما نستطیع. حین تحصل مثل تلك الحركة بكل ذلك الإخلاص
والجھاد والھدایة الربانیة، فستكون النتیجة ما ترتب على عشرة أعوام من حكومة النبي  وتلك

العظمة التي انبثقت منھا167.

 



 

 

 

حاجة الأمة الإسلامیة  الشدیدة إلى إعادة إنتاج الحقائق الإسلامیة

 

ھذا الیوم یوم مبارك جدًا على المسلمین. ففي الیوم الذي جاء فیھ ھذا الكیان المقدس إلى
تُۢ بعَۡضُھَا فوَۡقَ بعَۡضٍ }168. یقول الإمام ھذا العالم كان نورًا في صمیم الظلمات المتراكمة: { ظُلمَُٰ
علي بن أبي طالب علیھم السلام في شرحھ لتلك الأیام والأوضاع والظلمة التي عاشتھا البشریة إذ
ذاك: «والدنیا كاسفة النور ظاھرة الغرور»169. نور الإنسانیة كان قد غاب عن قلوب الناس
والمجتمعات في ذلك الحین، لا في بیئة الجزیرة العربیة وحسب، بل حتى في قلب الإمبراطوریات
الكبرى والحكومات المتحضرة ذلك الوقت، وأعني بھا الدولة الإیرانیة القدیمة والروم القدیمة. كان
الغرور والأخطاء في فھم الحقیقة ظاھرة شائعة في كل مفاصل الحیاة البشریة. لم یكن البشر
یعرفون الطریق، ولا یعرفون الھدف. طبعاً كان ثمة مؤمنون یسیرون في الدرب الصواب. ھذا لا
یعني أنّ كل واحد من البشر في ذلك الأوان كان عاصیاً ومذنباً، لكنّ الوضع العام للعالم ھو على
ما ذكرنا. الوجھ العام للعالم ھو وجھ الظلام والظلم ونسیان كل مؤشرات الإنسانیة. في مثل ذلك
الوضع سطع نور الرسول الأكرم  بإرادة من الله الحق العزیز المتعال. ھذا یوم لا ینُسى في
تاریخ البشر، واستذكاره لا یعني أننا نروم تجدید أثره في العالم. فسواء  شئنا أم أبینا تركت ھذه
الحادثة وھذه الظاھرة العجیبة العظیمة أثرھا في التاریخ البشري. إذا كان ھناك للشرف الإنساني
والفضائل الأخلاقیة  والخصال الحمیدة ذكر واسم فسبب ذلك ھذا الوجود المبارك، وھذه البعثة التي

أكملت كل البعثات وجمعت كل فضائل الأنبیاء والرسل علیھ السلام.

نحن الأمة  الإسلامیة یجب أن نجعل ھذا الحدث درسًا لنا. قبل أن نعلم غیرنا یجب أن نعلم
أنفسنا. الأمة الإسلامیة الیوم أحوج ما تكون إلى إعادة إنتاج الحقائق الإسلامیة وإعادة إنتاج تلك

الأحوال العظیمة الھائلة. نحن



. الأمة الأمة الإسلامیة الیوم بمنتھى الحاجة  إلى مصباح ھدایة  الرسول الأكرم  
الإسلامیة من حیث حجم السكان منظومة كبیرة ومبرزة – فھناك ملیار ونصف الملیار من البشر
یشكلون الأمة الإسلامیة في العالم – ومناطق حضور ھذا الحجم الھائل من الناحیة الجغرافیة ومن
حیث الخصائص الطبیعیة ومصادر الحیاة من أكثر مناطق العالم حساسیة وأھمیة. ومع أنھا لا
یعوزھا شيء من حیث المواھب الإنسانیة والمصادر والمواھب الطبیعیة، فإنھا في الوقت الحاضر
مجموعة تائھة  وحائرة. وسبب حیرتھا ھو ما تلاحظونھ. المشكلات العالمیة الكبرى موجودة غالباً
في ھذه البلدان الإسلامیة. الفقر موجود في الأمة الإسلامیة، وھناك انعدام العدالة والتمییز، والتأخر
العلمي والتقني والانھزام الثقافي والبؤس الثقافي. أقویاء العالم یضُیعون حقوق الأمة الإسلامیة بكل

سھولة ووضوح، والأمة الإسلامیة لا تستطیع الدفاع عن حقوقھا170.

 



 

 

 

بعثة النبي الأكرم   
سبیل تأمین كل المطالب الفطریة كالعدالة والسلام

 

عید المبعث أكبر ذكرى تاریخیة خالدة  لأنھ أوجد حقبة تاریخیة حساسة للغایة، وعرض
على الإنسانیة طریقاً ومسارًا إذا سار فیھ أبناء الإنسانیة فسیحققون كل مطالبھم وتمنیاتھم الفطریة 
والطبیعیة التاریخیة. حین ننظر على مرّ التاریخ نجد أنّ البشریة أنتّ وعانت من انعدام العدالة.
بمعنى أنّ العدالة مطلب كبیر لكل أبناء البشر على امتداد التاریخ. لو رفع الیوم شخص رایة العدالة
یكون في الواقع قد طرح مطلباً إنسانیاً تاریخیاً طویلاً طبیعیاً فطریاً. الدین الإسلامي وحركة 
تنشد العدالة كمطلب یقف على رأس أھدافھا ومطالبھا. وشأنھا في الإسلام وبعثة  النبي الأكرم 

ذلك شأن ما نادى بھ كل الأنبیاء الآخرین.

المطلب الإنساني المھم الكبیر الآخر ھو الصلح والأمن والسلام. البشر بحاجة  إلى الھدوء 
والمناخ الآمن الھادئ داخل أنفسھم وعوائلھم ومجتمعاتھم وعلى المستوى العالمي والدولي، من
أجل أن یعیشوا وینمّوا أفكارھم ویتقدموا عملیاً ویستقروا نفسیاً. الھدوء والأمن والسلم والصلح من
المطالب الأساسیة للإنسانیة. الإسلام یحمل رسالة الأمن والصلح والسلام. حین نقول تبعاً للقرآن
الكریم وحسب تعالیمھ إنّ الإسلام دین الفطرة، فھذا ھو معنى قولنا. الدرب الذي یضعھ الإسلام
أمام البشریة ھو درب الفطرة، وطریق تلبیة الاحتیاجات الفطریة للإنسان. كانت بعثة الرسول
الأكرم  من قبل رب العالمین بھذه الدقة والأھمیة ، وقد وعدت وبشرت بفلاح الإنسانیة، { بشَِیرٗا
وَنذَِیرٗا }171. البشارة بالدرجة  الأولى بھذه الحیاة الھادئة المصحوبة بالعدالة المتناسبة  وطبیعة 
البشر. وبالطبع، ثمة وراء ھذا بشارةُ الثوابِ الإلھي ذات الصلة بالحیاة الأبدیة للإنسان. لذا كانت
بعثة الرسول  في الحقیقة بعثة للرحمة. بھذه البعثة  شملت الرحمة الإلھیة  عباد الله، وانفتح ھذا



بِینٞ 15 بٞ مُّ ِ نوُرٞ وَكِتَٰ نَ ٱ�َّ الطریق أمام البشر، وطرحت العدالة والأمن والسلام. { قدَۡ جَآءَكُم مِّ
تِ إِلىَ ٱلنُّورِ }172. بھذه الدساتیر نَ ٱلظُّلمَُٰ مِ وَیخُۡرِجُھُم مِّ لَٰ نھَۥُ سُبلَُ ٱلسَّ ُ مَنِ ٱتَّبعََ رِضۡوَٰ یھَۡدِي بِھِ ٱ�َّ
والأوامر والنواھي والتعالیم دلّ رسول الإسلام الأكرم  البشر على سبل الأمن والسلام. وسبل
السلام – سبل الأمن والھدوء  والاستقرار والسكینة – تعود لكل البیئات المھمة للإنسان، من
البیئات القلبیة الداخلیة للإنسان إلى بیئات المجتمع الخارجیة والبیئة العائلیة وبیئة العمل والكسب
وبیئة الحیاة الجماعیة، وصولاً إلى البیئة الدولیة العالمیة. ھذا ھو الشيء  الذي ینشده الإسلام ویرنو

إلیھ.

ما یستھدفھ الإسلامُ كعدو ھو تحدیدًا الأمور التي تتعارض مع الخطوط الأصلیة لحیاة
البشر. والذین یعارضون العدالة ویناوئون الصلح والأمن والاستقرار، والذین یخالفون نقاء الروح
وصفاءھا وسموّھا، ھؤلاء یقفون على الضد من الدعوة النبویة. لقد أوجب الله الجھاد على
المسلمین من أجل العدالة. وھو فرض لا یختص بالإسلام، فھناك جھاد في كل الأدیان الإلھیة.
أعداء الدعوة ھم الذین یعارضون ھدوء الناس واستقرارھم وسكینتھم وراحة المجتمع وتعالیھ،
ویعادون مصالح البشر. ھذه ھي الأمور التي یستھدفھا الإسلام ویرید القضاء علیھا. منذ بدایات
البعثة شخّص نبي الإسلام الكریم  عبر آیات الوحي الإلھي نقاطًا واضحة جلیة في ھذا

المضمار.

في سورة «اقرأ» ھذه التي تعتبر آیاتھا الأولى حسب الظاھر أوّل ما نزل على الرسول
الأكرم  – وقد نزلت آیاتھا اللاحقة بعد فترة من ذلك لكنھا أیضًا من آیات بدایات البعثة – یقول
ذِبةٍَ خَاطِئةَٖ 16 فلَۡیدَۡعُ ناَدِیھَۥُ 17 سَندَۡعُ ا بِٱلنَّاصِیةَِ 15 ناَصِیةَٖ كَٰ عزّ وجلّ: { كَلاَّ لئَِن لَّمۡ ینَتھَِ لنَسَۡفعََۢ
باَنِیةََ }173. الذین یقفون بوجھ دعوة الرحمة  والعزة والاستقرار والسكینة والأمن، ھدّدھم الله ٱلزَّ
تعالى في أول سورة من القرآن الكریم، أو في سورة  «المدثر» المباركة وھي أیضًا من أوائل
، نرى تشدیدًا ضدّ العنصر المعارض لحیاة الناس: السور التي نزلت على الرسول الأكرم 
مۡدُودٗا 12 وَبنَِینَ شُھُودٗا 13 وَمَھَّدتُّ لھَۥُ تمَۡھِیدٗا { ذَرۡنِي وَمَنۡ خَلقَۡتُ وَحِیدٗا 11 وَجَعلَۡتُ لھَۥُ مَالاٗ مَّ
تِناَ عَنِیدٗا 16 سَأرُۡھِقھُۥُ صَعوُدًا }174. ھذه إشارة إلى ھذه ۖ إِنَّھۥُ كَانَ لأِیَٰٓ 14 ثمَُّ یطَۡمَعُ أنَۡ أزَِیدَ 15 كَلآَّ
الحركة  العظیمة ومعارضتھا ومن یناھضون الرسول الأكرم  ویعارضون مصالح المجتمع
الإنساني ویناوئون طریق الحق. إذًا، فثمة في الإسلام كفاح وجھاد، بید أنّ ھذا الجھاد حرب على



معارضي سكینة المجتمع الإنساني واستقراره، وأعداء  العدالة والمتربصّین بالسعادة  الإنسانیة. من
ھنا حین نراجع القرآن الكریم وسیرة الرسول الأكرم  نجد أنھ منذ الیوم الأول لتأسیس الحكومة
. الیھود الإسلامیة، كان ثمة أناس غیر مسلمین یعیشون الأمن والأمان في ظل الرسول الأكرم 
الذین كانوا في المدینة المنورة أبرم الرسول معھم معاھدات لیعیشوا حیاة ھانئة  ھادئة إلى جواره،
لكنھم تآمروا ضده وعارضوه وخانوه وطعنوه من الخلف، لذلك جابھھم الرسول. لو لم یكن یھود
المدینة قد عارضوه وعادوه وخانوه لربما لم یكن الرسول لیتعرّض لھم أبدًا. إذًا، ھذه الدعوة
للإسلام دعوة معنویة، وھي دعوة  مدعمة بالأدلة والبراھین، دعوة بمعنى عرض الحیاة المشرقة

السعیدة على الإنسانیة.



 

 

 

سمات الجاھلیة الحدیثة في العصر الراھن

 

یظھر معارضون في المقابل، فالإسلام یقضي على ھؤلاء المعارضین وینحیھم من طریقھ.
لا یعمل الإسلام بطریقة منفعلة. إذا كان ثمة معارضون یناصبون العداء سعادة البشر ودعوة
الحق، فإنّ الإسلام یكافح ھؤلاء المعارضین ویصمد في وجوھھم. قارنوا ھذا بما قامت بھ القوى
المعتدیة على مرّ التاریخ، وتقوم بھ الیوم أیضًا. إنھا تحارب من أجل تنمیة سلطتھا وھیمنتھا ومن

أجل نشر الإجحاف واللاعدالة.

انظروا الیوم ستجدون القوى المھیمنة المستكبرة في العالم تصنع الأسلحة لتھدید البشریة
ولیس لنشر العدالة، بل لنشر اللاعدالة، ولیس لتوفیر الأمن للناس بل لسلب الناس أمنھم. ھذه ھي

الحالة والقضیة في العالم الیوم.

ولھذا السبب نسمّي الجاھلیة الموجودة في العالم الیوم بالجاھلیة الحدیثة. لم ینتھِ عصر
الجاھلیة بعد، فالجاھلیة  معناھا مواجھة الحق ومجابھة  التوحید وحقوق الإنسان ومناوءة السبیل
الذي اختطھ الله تعالى لسعادة الإنسانیة. وھذه الجاھلیة موجودة الیوم أیضًا وبشكل حدیث
وباستخدام العلوم والتقنیات المتطورة والأسلحة النوویة ومختلف أنواع السلاح من أجل ملء جیوب

أصحاب الصناعات المخرّبة والمدمرة لحیاة البشریة.

قصة التسلح والتكالیف العسكریة في العالم الیوم من القصص المحزنة . تنتج مصانع
السلاح في العالم الیوم مختلف أنواع السلاح من أجل بیعھا. یختلقون الحروب ویوقعون بین الناس
ویضعون الحكومات في مقابل بعضھا بعضًا ویخلقون التھدیدات والأخطار في العالم من أجل

تأمین أفكارھم الخبیثة وإشباع رغباتھم الدنیئة.



لذلك طالما بقیت القوى العظمى تحرّك القضایا العالمیة فإنّ الحروب في العالم لن تنتھي.
الحروب فیھا منافع ومصالح لھم. إنھا لیست حروباً في سبیل العدالة. یكذب الأمیركیون والآخرون
حین یقولون إننّا نحارب من أجل الأمن. لا، العكس تمامًا ھو الصحیح. أین ما سجّلوا وجودًا
عسكریاً وتحركات عسكریة أدّى ذلك إلى انعدام الأمن واللاعدالة وتعثرّ حیاة الناس وصعوبتھا.
منذ أن ظھرت ھذه الأدوات والوسائل الحدیثة في العالم تعرّض البشر لشتى صنوف الضغوط.
على مدى خمس وأربعین سنة – أي من بعد الحرب العالمیة الثانیة إلى سنة 1990 میلادیة –
التي تسمّى اصطلاحًا بفترة الحرب الباردة، ورد في التقاریر الدولیة  الرسمیة أنّ الأرض لم تخلُ
من الحروب إلا ثلاثة أسابیع فقط! طوال كل ھذه الأعوام الخمسة والأربعین كانت الحروب تشتعل
ھنا وھناك. من الذي أوجد ھذه الحروب وأشعلھا؟ إنھم الذین یصنعون السلاح. المیزانیات
العسكریة للقوى العظمى الیوم من أبھظ المیزانیات. وفقاً لإحصائیاتھم ھم أنفسھم في السنة
المیلادیة الماضیة أنفقت الحكومة الأمیركیة  أكثر من ستمائة ملیار دولار على الشؤون العسكریة!
ونحن نشاھد ھذه الأموال العسكریة الیوم إلى جوارنا. إنھا تنفق في أفغانستان لقمع الشعب الأفغاني
المسلم، وتنفق في العراق من أجل السیطرة على الشعب العراقي، وتنفق على الكیان الصھیوني
الخبیث من أجل إلھاب الشرق الأوسط بشكل دائم. ھذه ھي توجّھات القوى الفاسدة راھناً، الإسلام

یحارب ھؤلاء ویعارضھم.

 



 

 

 

مؤشرات الصحوة الإسلامیة   
والزوال الأكید للاستكبار وأعداء  العدالة والسلام

 

الذین ینفعھم ویربحھم أن تقتتل الشعوب والحكومات المسلمة في ما بینھا، ویكره بعضھا
بعضًا، ویخاف بعضھا من بعض، ویعتبر بعضھا بعضًا تھدیدًا، ھم الذین یرتبط استمرار اقتدارھم
الاستكباري والاستعماري بوجود حروب في العالم. الحرب بالنسبة إلیھم وسیلة نھب وسلب. تقتل
ھذه الأعداد الكبیرة من الناس، وتنفق كل ھذه الأموال من خزائن الشعوب على التسلح وشراء
الأسلحة  الغالیة الأثمان، لماذا؟ من أجل أن یحصل أصحاب الشركات الكبرى على أموال أكثر،
ویتمتعوا بحیاتھم أكثر. ھذا ھو النظام الطاغوتي الجاھلي الخطیر على البشریة الذي یسود للأسف

حیاة الناس البعیدین عن جادة التوحید.

لا مراء أنّ ھذا المنھج لن یبقى، لأنھ بخلاف الحق، ولأنھ باطل وزائل: { جَآءَ ٱلۡحَقُّ وَزَھَقَ
طِلَ كَانَ زَھُوقٗا }175. الباطل ھو الشيء المعارض للسنن الإلھیة في الخلقة. ھذا طِلُۚ إِنَّ ٱلۡبَٰ ٱلۡبَٰ
الباطل زائل وآیل للزوال والاضمحلال، ولن یبقى. ومؤشرات ھذا الزوال مما یمكن للمرء أن
یشاھده الیوم. حین ینظر المرء للوضع الدولي والعالمي یمكنھ مشاھدة علامات ومؤشرات ھذا

الزوال.

لقد تغیرّ وضع العالم، وصحت الشعوب. ولحسن الحظ فإنّ ھذه الصحوة  أكبر لدى الشعوب
المسلمة. الشعوب والحكومات المسلمة أخذت تدرك أھمیة الإسلام وعظمتھ وعظمة ھذا السند
والدعامة القویة الموثوقة. لقد أدّت الصحوة الإسلامیة في العالم الإسلامي راھناً إلى ضمور
الاقتدار السابق للقوى الأخرى. الوضع الأمیركي الیوم یختلف عنھ في السابق، والقوى التي تأتي
في المراتب التالیة لأمیركا تعیش الوضع نفسھ من ضمور وتراجع، وھذا واضح. على الشعوب



المسلمة أن تغتنم سبیل التوحید وتعلم أنّ وعد الله حق وصدق. سعادة المسلمین الیوم في أن یتحدوا
مع بعضھم بعضًا حول محور الإسلام.

طبعاً العداء والعراقیل موجودة وستبقى. أین ما ظھرت الصحوة شعر أعداء الإنسانیة
بمزید من الخطر، لذلك یمارسون مزیدًا من العداء والخصومة. إننا نعرف جیدًا معنى العداوات
والخصومات التي تمارس حالیاً ضد الجمھوریة الإسلامیة، ونعلم أسبابھا، فالجمھوریة الإسلامیة
رفعت رایة صحوة الشعوب المسلمة بیدیھا، ولأنّ الجمھوریة الإسلامیة تدعو الشعوب والحکومات
إلى الاتحاد والعزة وإلى أن تعرف الشعوب والحکومات قدر عزتھا في ظل الإسلام. ھذا ھو سبب
العداء، ونحن نعرف ذلك. ونعلم أنّ ھذه الخصومات سوف تخفق، کما أخفقت لحد الآن. یعملون
ضد الجمھوریة الإسلامیة منذ ثلاثة وثلاثین عامًا، والجمھوریة الإسلامیة تتجذّر وتزداد قوة یومًا
بعد یوم بفضل من الله تعالى وعلى مدى ثلاث وثلاثین سنة، وسوف یستمر ھذا السیاق. کلما

استمر العداء سیزداد شعبنا والشعوب الإسلامیة وعیاً وصحوة، وستعرف قدر نفسھا أکثر.

نتمنى أن یعین الله کل الحکومات والشعوب الإسلامیة لتعتمد على نفسھا ولا تخاف من
القوى المستکبرة، وتعلم أنّ اقتدار ھذه القوى آیلٌ إلى الزوال، وھو اقتدار زائف باطل، وھذا
ا مَا ینَفعَُ ٱلنَّاسَ فیَمَۡكُثُ فِي الباطل لا یبقى، وما یبقى ھو ما ینفع البشریة والناس: { وَأمََّ

ٱلأۡرَۡضِۚ }176.

نرجو من الله تعالى ببرکة البعثة النبویة أن یقرّبنا جمیعاً إلى طریق الإسلام أکثر وسبل
الإسلام أکثر، ویزید قلوبنا معرفة بالأحکام والمعارف الإلھیة، ویقرّب قلوب المسلمین من بعضھا
بعضًا، ویجعل أیدي الحکومات المسلمة تتعاضد مع بعضھا بعضًا لتستطیع الأمة الإسلامیة إن شاء

الله أن تستعید اقتدارھا وعزتھا وسمعتھا المفقودة177.

ولادة نبي الإسلام الکریم  بدایة فجر مشرق في حیاة البشر. بھذه الولادة ظھرت
البشائر الإلھیة لأنظار الناس في ذلك الزمان. تھدّمت قمم قصور الملوك الظلمة وانطفأت النیران
في معابد النار، وزالت المقدسات الزائفة والخرافیة في مناطق مختلفة من العالم بفضل القدرة
الإلھیة. کانت ھذه الولادة مقدمة للبعثة، وکانت ھذه البعثة رحمة لکل العالمین، کما قال عزّ وجلّ:
لمَِینَ }178. تمتعّ العالم کلھ ببرکات ھذا الوجود المقدس وسوف یبقى لۡعَٰ كَ إِلاَّ رَحۡمَةٗ لِّ { وَمَآ أرَۡسَلۡنَٰ
یتمتع. تطور البشر، والتقدم العلمي، وحالات الوعي المختلفة، والاکتشافات العظیمة في عالم



الوجود کانت بفضل ظھور نور الإسلام في تلك البرھة العجیبة من التاریخ، وقد وضعت ھذه
النعمة بین أیدي الناس. لو کان البشر یتمتعون بمزید من الوعي وبمعرفة أعمق ویعرفون الرسول
الأکرم  والإسلام ورسالتھ، لکانت صفحة التاریخ الإنساني الیوم صفحة أخرى. جھلنا نحن
البشر وقصر نظرنا ھو الذي تسبب في تأخرنا. ولا مراء أنھ کلما تقدم التاریخ أکثر وکلما ازدادت
معرفة البشر واستیعابھم وقدراتھم على الفھم فسوف تزداد ھذه الشمس المشرقة تألقاً، وسیزداد

الانتفاع من ھذه الأنوار الحیاتیة. ونحن الیوم نشاھد مؤشرات ذلك.

العالم الیوم یضیق ذرعًا بالأعباء المفروضة علیھ من قبل الحضارة المادیة، وھو یبحث لھ
عن سبیل نجاة. ما تلاحظونھ الیوم من صحوة إسلامیة في بعض البلدان الإسلامیة مثل مصر
وتونس، مؤشر ودلیل على تبرّم البشریة وأنینھا. عندما یھیمن الشیاطین على حیاة الناس-
وشیاطین الأنس أخطر من شیاطین الجن – سوف یتدخّل مستکبرو العالم في حیاة الناس
الاجتماعیة والخاصة وفي اقتصادھم وفھمھم وتصوراتھم، ویجرّونھم نحو طرق الضلال، وتکتسي
الحیاة أجواءً حالکة، ومثل ھذه المناخات الثقیلة المعتمة لا تنسجم مع فطرة البشر، وبالتالي فإنّ
الفطرة الإنسانیة سوف تستیقظ، وھذا ما یحدث في العالم الیوم. حتى العالم الغربي الواقع تحت
عجلات وھیمنة القوى المادیة بدأ الیوم یتبرّم ویضجر. لو کنا نحن المسلمین نستطیع عرض
الإسلام بصورة صحیحة، ولو کنا نستطیع مطابقة سلوکنا مع الإسلام، فثقوا إنّ العالم سوف یمیل
ا شاملاً. الضعف والإشکال فینا، ونحن أول من یخاطبھم القرآن الکریم نحو الإسلام میلاً عام�

، یجب أن نصلح أنفسنا ونقوّم وضعنا. ورسالة الرسول الأکرم 

 



 

 

 

آثار الصحوة الإسلامیة في الحقبة المعاصرة

 

لقد صحت الشعوب الیوم بفضل الإسلام، وبوسع المرء مشاھدة ھذه الصحوة على مستوى
العالم الإسلامي. الأثر الأول لھذه الصحوة ھو إبداء الانزعاج من وجود المستکبرین في ھذه
المنطقة. یحاول الأمیركیون عبر سیاساتھم وإعلامھم الواسع أن ینؤوا بأنفسھم عن سھام الحرکة
الشعبیة العظیمة التي تشاھد الیوم في بعض البلدان الإسلامیة. لکنّ ھذا غیر ممکن، فھذه الحرکات
ھي بالدرجة الأولى ضد ھیمنة الاستکبار في ھذه المنطقة. الشيء الذي وجّھ الإھانات والإذلال
للشعوب ھو ھیمنة الاستکبار، والشيء الذي یحول دون قیام وشائج الأخوّة بین الشعوب المسلمة،
وألاّ یفھم بعض المسلمین بعضًا، ولا تتراکم قدراتھم ولا تتعاضد، ولا تتشکل الأمة الإسلامیة
بالمعنى الحقیقي للکلمة ھو دسائس الاستکبار وتدخلاتھ في ھذه المنطقة. ھذا ما یجب ألا یستمر.
ینبغي أن تتحرر الشعوب من تدخلات الاستکبار وتتخلص من ھیمنتھ وتسلطھ. ھذا ھو مفتاح حل
المشکلات في ھذه المنطقة. معضلات الناس والشعوب ومشکلات الحکومات – الحکومات البعیدة
عن شعوبھا وجماھیرھا – تعود إلى وجود القوى المستکبرة وتدخلاتھا وعلى رأسھا أمیرکا. علاج
مشکلات ھذه المنطقة ھو أن تصحو الشعوب على نفسھا، وتتحلى الحکومات بالوعي اللازم،

وتقصي الشیطان الأکبر عن التدخل والتصرف في مصائرھا.

سیاسات أمیرکا الشرق أوسطیة من شأنھا أن تعارض الشعوب حکوماتھا، وینفتح بون
شاسع بین الشعوب والحکومات. إذا رافقت الشعوب حکوماتھا فلن تقدر أي قوة على الھیمنة على
ھذه البلدان، ولن تستطیع أي قوة المقاومة بوجھ الشعوب. ما یحدث راھناً في بعض البلدان
الإسلامیة ھو حضور الشعوب في ساحة الکفاح والنضال. حین تحضر الشعوب وتشارك وتسجّل
حضورھا الفاعل المؤثر فإن سیوف القوى الکبرى ستعود کلیلة. القوى الکبرى لا تستطیع أن



تفرض منطق القوة على الشعوب، إنما تسلطّ أفرادًا من أصدقائھا ومرتزقتھا على الناس، وھم
الذین یتولون التعسف وفرض منطق القوة ضد الجماھیر. وحین تنزل الشعوب إلى الساحة ستستند
الحکومات إلى دعامات وأرصدة قویة تعتمد علیھا، ھذا إذا کانت مواکبة لشعوبھا. ھذا ھو سبیل

علاج المشکلات في المنطقة.

الحکومة الصھیونیة المزیفة حالیاً أشبھ بالغدة السرطانیة في المنطقة، وتفرض علیھ الآفات
والمرض. تنصبّ کل جھود الاستکبار على إبقاء ھذه الغدة السرطانیة في المنطقة. وجود ھذه
الغدة السرطانیة یسبب الحروب والاختلافات والانقسامات والسیاسات الخاطئة في ھذه المنطقة.
یستخدمون کل طاقاتھم وقدراتھم من أجل الحفاظ على ھذا الکیان ومکانتھ في المنطقة. ھذا ھو ما
نشاھد الیوم آثاره ونتائجھ، ألا وھو ردود أفعال الشعوب. وحین تصحو الشعوب فسوف لن تطیق

ھذا الوضع ولن تصبر علیھ.

نعتقد أنّ بعض التحرکات التي تحصل في بلدان إسلامیة معینة ھي ردود أفعال الشعوب
حیال الإھانات الطویلة التي وجّھتھا القوى الاستکباریة لھا. وقد وجدت الیوم فرصة فنزلت إلى

الساحة.

 



 

 

 

واجبات النخب السیاسیة والعلمیة والدینیة في  
العالم الإسلامي لاستمرار الصحوة الإسلامیة

 

واجبات علماء الدین والنخب السیاسیة والعلمیة والجامعیة ثقیلة جدًا. الجماھیر في ھذه
البلدان تحتاج حالیاً إلى ھدایة ھذه النخب وتوجیھاتھا، سواء النخب السیاسیة أو النخب العلمیة أو
النخب الجامعیة أو الدینیة. ثمة واجبات جسیمة وکبیرة تقع على عواتقھم. یجب ألا یسمحوا لأجھزة
الاستکبار وأدواتھا المتنوعة بمصادرة تحرکات الشعوب العظیمة، وسرقة نھضات الجماھیر.
یجب أن یراقبوا ویکونوا على حذر. ویتحتمّ علیھم أن یوجّھوا شعوبھم نحو الأھداف السامیة التي
تعدّ آمالاً وأھدافاً راقیة في کل بلد من البلدان. إذا کان ھذا كان مستقبل المنطقة مستقبلاً مشرقاً،

وکان غد الأمة الإسلامیة غدًا متألقاً.

نحن المسلمین في العالم ملیار ونصف الملیار نسمة. ونقطن في أکثر المناطق حساسیة من
الناحیة العسکریة ومن حیث المصادر الطبیعیة والجوفیة. لکن الآخرین ھم الذین یحکموننا،
ویعینّون مصیرنا، ویحدّدون ما ینبغي أن یکون علیھ نفطنا. الآخرون ھم الذین یتخذون القرارات
لحکوماتنا. یجب تغییر ھذا الوضع، وسوف یتغیر بلا شك. وتلاحظ الیوم علامات ومؤشرات ذلك.

ھذه ھي الصحوة الإسلامیة التي جاءت ببرکة الإسلام.

دٗا ھکذا یربيّ الإسلام أتباعھ: { وَٱلَّذِینَ مَعھَۥُٓ أشَِدَّآءُ عَلىَ ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بیَۡنھَُمۡۖ ترََىٰھُمۡ رُكَّعٗا سُجَّ
نۡ أثَرَِ ٱلسُّجُودِۚ }179. ھذه علامات الأمة نٗاۖ سِیمَاھُمۡ فِي وُجُوھِھِم مِّ ِ وَرِضۡوَٰ نَ ٱ�َّ یبَۡتغَوُنَ فضَۡلاٗ مِّ
الإسلامیة، ھذه ھي الروح المعنویة الموجودة فیھم من توکل على الله وتوجّھ إلیھ وذکره، وخضع
أمامھ. ھذه ھي خصوصیة تربیة الإنسان المسلم المؤمن، ھذا ھو الإنسان الذي یربیّھ الإسلام:
خاضع أمام الله تعالى، ورحیم عطوف مع إخوتھ في الإیمان، لکنھّ یقف کالجبل الأشمّ بوجھ



نجِیلِ كَزَرۡعٍ أخَۡرَجَ شَطۡ �هۥُ فَ �ازَرَهۥُ فٱَسۡتغَۡلظََ فٱَسۡتوََىٰ عَلىَٰ المستکبرین والظالمین: { وَمَثلَھُُمۡ فِي ٱلإِۡ
سُوقِھِۦ }180. إنھا مراحل رشد الأمة الإسلامیة، زرع ینبت، وینمو، ویکبر، ویترعرع ویقوى،
اعَ }. المزارعون أنفسھم الذین عملوا على إنبات ھذا الزرع یندھشون حین یرونھ. رَّ { یعُۡجِبُ ٱلزُّ
إنھّا ید القدرة الإلھیة التي تنمّي مثل ھؤلاء الأشخاص: { لِیغَِیظَ بِھِمُ ٱلۡكُفَّارَۗ }. حین ینظر الأعداء
المستکبرون إلى ھذا الإنسان المسلم المتربيّ في أحضان الإسلام سوف یتملکھم الغضب

والانزعاج طبعاً.

ھکذا یجب أن نعمل، یجب أن نبني أنفسنا، ونطابق أنفسنا مع القرآن الکریم. یجب علینا
تنظیم وضعنا وبرامجنا مع القرآن الکریم من حیث الأخلاق والسلوك مع الأصدقاء والمعارضین
والمعاندین والمستکبرین. یعَِدُ الله تعالى أمثال ھؤلاء الذین یسیرون على ھذا الدرب بأنّ لھم أجرًا
وثواباً، وھو أجر مرصود لھم في الدنیا وفي الآخرة. لھم في الدنیا العزة والتمتع بالجمال الإلھي

في ھذا العالم – الذي أعده الله للناس – ولھم في الآخرة رضوان الله تعالى وجناتھ.

ھذا درب اخترتموه أیھا الشعب الإیراني العزیز وسرتم فیھ، وسوف تواصلونھ بتوفیق من
الله، وھو الدرب الذي نشاھد والحمد � الشعوب المسلمة الیوم في أنحاء العالم الإسلامي تختاره
قِبةَُ لِلۡمُتَّقِینَ }181. لو جعلنا ھذه تدریجیاً وتسیر فیھ الواحد تلو الآخر. قال الله عزّ وجلّ: { وَٱلۡعَٰ
التقوى منھج عملنا فلا ریب أنّ عاقبة الأمر وخاتمتھ ستکون للأمة الإسلامیة، ولن یکون ھذا

المستقبل ببعید على أمل الله.

أتمنى أن یوفق الله تعالى کل الشعوب المسلمة والأمة الإسلامیة، خصوصًا النخبة
والمؤثرین من ھذه الأمة، لیستطیعوا الانتفاع من برکات وجود الرسول الأکرم  وتعالیم القرآن
الکریم، ونسأل الله سبحانھ أن یشمل برحمتھ الواسعة إمامنا الخمیني الجلیل الذي فتح أمامنا ھذا

الدرب، ویشمل برحمتھ أیضًا شھداءنا الأبرار الذین ضحّوا بأرواحھم في ھذا السبیل182.

 



 

 

 

یوم المبعث.. أھم وأعظم وأکثر أیام السنة برکة

 

لو کانت عظمة وأھمیة الأیام باللطف الذي ینزلھ الله تعالى في ذلك الیوم على الإنسانیة،
فلا ریب أنّ یوم المبعث ھو أعظم وأھم کل أیام السنة. ذلك أنّ نعمة البعثة وإرسال النبي الأعظم 
 للبشریة أکبر من کل النعم الإلھیة على طول التاریخ. من ھنا یمکن القول بکل جرأة إنّ یوم
المبعث ھو أرقى وأکبر وأعظم أیام السنة برکة وفضلاً. یجب إحیاء ذکرى ھذا الیوم وتجسید

عظمتھ في أنظارنا.

یقول الإمام علي بن أبي طالب علیھم السلام : «أرسلھ على حین فترة من الرسل وطول
ھجعة من الأمم»183. حدثت البعثة بعد فترة طویلة من عدم وجود أنبیاء إلھیین بین البشریة. کان
قد مضى نحو ستمائة عام على بعثة النبي عیسى علیھ السلام، لم تکن البشریة قد شاھدت بینھا
سفیرًا إلھیاً منذ مئات السنین، فما کانت النتیجة؟ «والدنیا کاسفة النور ظاھرة الغرور»184.کان
العالم مظلمًا والمعنویات غائبة والبشر یعیشون الجھل والضلال والغرور. في مثل ھذه الظروف

. أرسل الله تعالى رسولھ الأمین محمدًا 

 

النبي الأکرم  ھو العنصر اللائق والجدیر الذي أعدّه الله تعالى لمثل ھذه المسیرة الھائلة
الممتدة على طول التاریخ البشري. لذلك استطاع طوال ثلاثة وعشرین عامًا إطلاق تیار تقدّم
بالتاریخ إلى الأمام لحد الیوم على الرغم من کل الموانع والمشکلات والعقبات. ثلاثة وعشرون
عامًا فترة قصیرة، وقد انقضت ثلاث عشرة سنة منھا في جھاد وکفاح تشوبھ الغربة والمظلومیة.
بدأ الأمر في مکة أولاً بخمسة أشخاص وعشرة أشخاص وخمسین شخصًا، واستطاع عدد قلیل من
الأفراد المقاومة تحت ضغوط منھکة مارسھا ضدھم أعداء متعصبون جھلاء لا یھتدون. أرسیت



دعائم قویة لینھض علیھا المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامیة. وبعد ذلك ھیأّ الله تعالى ظروفاً
استطاع فیھا الرسول الأکرم  الھجرة إلى المدینة وإقامة نظام ومجتمع، وتشیید حضارة. لم
تتجاوز کل المدة التي أقام فیھا الرسول الأکرم  ھذا النظام الفتيّ وأعدّه وتقدم بھ إلى الأمام، لم
تتجاوز العشرة أعوام، وھي فترة قصیرة طبعاً. مثل ھذه الأحداث عادة ما تضیع وسط طوفانات
وأمواج الأحداث العالمیة وتزول ویلفھّا النسیان. عشرة أعوام مدة قصیرة جدًا، لکنّ الرسول
الأکرم  استطاع خلال ھذه المدة غرس ھذه النبتة وتعھدھا وسقایتھا وتوفیر أسباب نموھا
ورشدھا، وإیجاد حرکة خلقت حضارة ارتقت في أحقابھا المناسبة قمم التحضر الإنساني، وذلك في
القرنین الثالث والرابع للھجرة. لم تشاھد في أي بقعة من العالم إذ ذاك، وعلى الرغم من سوابق
الحضارات والدول المقتدرة ذات المواریث التاریخیة المتنوعة، لم تشاھد أي حضارة في ذلك

الحین بعظمة وازدھار ورونق الحضارة الإسلامیة، ھذه ھي میزة الإسلام.

ھذا في حین وقعت بعد زمن حیاة النبي الأکرم  ومدة الأعوام العشرة لحکومتھ أحداث
متنوعة ومریرة للأمة الإسلامیة، وظھرت بعض العقبات والاختلافات والنزاعات الداخلیة. ورغم
کل ھذا، ومع وجود انحرافات، تکوّنت على مرّ الأعوام شوائب ظھرت وتفاقمت في التیار
الإسلامي، استطاعت رسالة الرسول الأکرم  ورسالة البعثة على مدى ثلاثة أو أربعة قرون

عرض تلك العظمة التي تدین لھا الیوم الدنیا کلھا وجمیع الحضارات، ھذه تجربة.



 

 

 

العودة للإسلام السبیل الوحید لإنقاذ  
البشریة والسیر نحو الكمال

 

لو فکرت البشریة وراعت الإنصاف فستعترف وتصدّق بأن سبیل إنقاذ البشریة ومسیرتھا
نحو الکمال ممکن بواسطة الإسلام لا سواه. نحن المسلمین لم نشکر النعمة، ولم نقدرھا حق
قدرھا. لقد جازینا بجزاء سنمّار، ولم نعرف قدر الإسلام. لم نحافظ على الأرکان والدعائم التي
أرساھا الرسول الأکرم  لتشیید المجتمعات الإنسانیة الممیزة المتکاملة، لم نشکر ولم نقدّر، وھا
نحن نقطف الثمار المرّة لھذا الجحود. کان ولا یزال بمقدور الإسلام أن یأخذ بأیدي البشریة إلى
السعادة والکمال والرشد والنمو المادي والمعنوي. أرسى الرسول الأکرم  ھذه الدعائم والرکائز

– رکائز الإیمان والعقلانیة والنضال والعزة – وھي الدعائم الأصلیة للمجتمع الإسلامي.

لنقوِّ إیماننا في قلوبنا وأعمالنا، ولنستفدْ من العقل الإنساني الذي جعلھ الله تعالى ھدیة کبرى
للبشر، ولنعمل بالجھاد في سبیل الله، سواء في میادین القتال العسکري إذا اقتضت الضرورة، أو
في المیادین الأخرى کمیدان السیاسة، ومیدان الاقتصاد، والمیادین الأخرى، ولنغتنم مشاعر العزة

والکرامة الإنسانیة والإسلامیة في نفوسنا.

حین تنبعث ھذه المعاني في مجتمع من المجتمعات، فسوف یتابع ھذا المجتمع بلا شك
. لقد استطاع الشعب الإیراني ببرکة رسالة الإسلام المسار الإسلامي وخط النبيّ الکریم 
وبفضل نداء إمامنا الخمیني الکبیر تحقیق جانب من ھذه المعاني في حیاتنا، وھا نحن نشاھد آثارھا

وثمارھا الطیبة.



لقد استیقظ العالم الإسلامي الیوم وتنبھّ. فالتحرکات والتطورات التي تلاحظ الیوم في بعض
بلدان شمال أفریقیا ومنطقة الشرق الأوسط، ھي استفادة واستضاءة من نور الإسلام، وانتفاع من
. لذا فإن مستقبل ھذه المنطقة وھذه البلدان مستقبل توجیھات وإرشادات رسول الإسلام الأکرم 

مشرق بتوفیق من الله وحولھ وقوتھ سبحانھ.

 



 

 

 

عدم جدوى مساعي الاستکبار لمواجھة الصحوة الإسلامیة

 

الغربیون یلجّون ویصرّون عبثاً، ویلحّون على مواقفھم الخاطئة دون جدوى. ما یحدث في
الوقت الراھن في مصر وتونس وبعض البلدان الأخرى ویلاحظ معناه أن تاریخ ھذه المنطقة قد
تغیرّ، والصفحة قد انقلبت، وبدأ فصل جدید. المعادلة الخاطئة الظالمة التي أوجدھا المستکبرون
والمستعمرون الغربیون منذ مئة عام أو مئة وخمسین عامًا في ھذه المنطقة، وأرادوا أن تسیطر

على مصیر ھذه المنطقة العظیمة الحساسة، قد انقلبت وتغیرّت وبدأ فصل جدید.

طبعاً القوى المستکبرة الغربیة تبدي الیوم إصرارًا وعنادًا وتشددًا، ولا یریدون الاستسلام
مقابل ھذا الواقع الکبیر الذي لا سبیل لإنکاره وھو أنّ شعوب المنطقة قد استیقظت وعادت إلى
الإسلام، بید أن ھذه ھي الحقیقة. لقد بثُت الروح الإسلامیة في البلدان الإسلامیة. لقد فعل عملاء
أمیرکا والغرب والمرتبطون بھم بھذه الشعوب ما أشعرھا أنھا لا سبیل لھا أمام ھؤلاء إلاّ الثورة
والتحرك الشامل الھائل والنھضة، لذلك سارت في ھذا الدرب وھي تتقدم فیھ إلى الأمام. وسوف

تؤتي ھذه التحرکات أکلھا وثمارھا دون شك.185

 



 

 

 

تعلیم دروس الرسول الأکرم   
السبیل إلى إحیاء العزة الإسلامیة

 

نحن المسلمین من أجل أن نجد سبیل الھدایة یکفینا أن نتعرف على شخصیة الرسول
، ویجب أن . عقیدتنا طبعاً ھي أن تنتفع البشریة کلھا من وجود الرسول الأعظم  الأعظم 
تنتفع وھي كذلك، لکنّ الأولى بالانتفاع ھو نحن الأمة الإسلامیة. ھذا الوجود العظیم ذو الخُلق
العظیم، وھذه الشخصیة التي رباّھا الله تعالى لأضخم رسالة في تاریخ البشر، والذي یقول عنھ
الإمام الصادق علیھ السلام: «إنّ الله عزّ وجلّ أدّب نبیھ فأحسن تأدیبھ، فلمّا أکمل لھ الأدب قال إنكّ
لعلى خلق عظیم، ثمّ فوّض إلیھ أمر الدین والعباد لیسوس عباده»186. ربىّ الله سبحانھ ھذه
الشخصیة العظیمة ورشّدھا ونمّاھا وھیأّ في ھذا الکیان المطھر المقدس کل مستلزمات مشروع
تاریخي عظیم، ثم ألقى على عاتقھ ھذه الأعباء الثقیلة، أعباء الرسالة التاریخیة. لذا فإنّ ھذا الیوم
وھو السابع عشر من ربیع الأول یوم ولادة النبي الکریم  ربما أمکن القول إنھ أعظم عید
للإنسانیة على مدى التاریخ البشري، حیث أھدى الله تعالى للبشریة وللتاریخ الإنساني مثل ھذا

الإنسان العظیم، وقد نھض ھذا الإنسان العظیم بمقتضیات المشروع الھائل الذي ألقي على عاتقھ.

لو رکّزنا نحن المسلمین الیوم على شخصیة الرسول الأکرم  ودققنا فیھا واستلھمنا منھا
الدروس، لکفانا ذلك لدیننا ودنیانا. النظر إلى ھذا الوجود والتعلم منھ واستلھام الدروس منھ یکفینا
للعودة إلى عزتنا. کان  مظھرًا للعلم والأمانة والأخلاق والعدالة. ما الذي یحتاجھ البشر؟ ھذه
ھي احتیاجات البشر. ھذه احتیاجات لم تتغیر على مرّ التاریخ الإنساني. کل ھذه التحوّلات
والتطورات التي شھدتھا حیاة الإنسانیة منذ بدایتھا وإلى الیوم – حیث شھدت أوضاع الحیاة
الإنسانیة وأحوالھا وتنظیماتھا الکثیر من التغییرات – لم تؤدّ إلى تغییر المطالب والاحتیاجات



الأصلیة للإنسان. منذ فجر حیاتھ وإلى یوم الناس ھذا کان الإنسان ینشد الأمن والاستقرار، ویرنو
إلى العدالة، ویبحث عن الأخلاق ویریدھا، ویحتاج إلى أواصر متینة بمصدر الخلقة والوجود. ھذه

ھي المطالب الرئیسة للإنسان والنابعة من فطرتھ.

الرسول الأکرم  تجسید لکل ھذه المعاني. نحن الأمة الإسلامیة بحاجة إلى کل ھذه
الخصوصیات والخصال. الأمة الإسلامیة الیوم بحاجة إلى التقدم العلمي، والثقة با� تعالى
والاطمئنان لھ، وھي بحاجة إلى العلاقات السلیمة والأخلاق الحسنة في ما بین أبنائھا. یجب أن
نتعامل في ما بیننا بروح أخویة وبصفح وتسامح وحلم وغضّ للطرف عن الھناَت. والرسول
الأکرم  مظھر کل ھذه الصفات والأحوال بعلمھ وحلمھ وصفحھ ورحمتھ وتودّده إلى الضعفاء
وعدلھ مع کل أبناء المجتمع. لنتعلم الدروس من الرسول الأکرم  فنحن بحاجة إلى ذلك. نحن
الیوم بحاجة للثقة با� عزّ وجلّ والاعتماد علیھ والاطمئنان لوعوده. لقد وعدنا الله تعالى فقال إذا
جاھدتم وسعیتم فإنّ الله سبحانھ یأخذ بأیدیکم إلى المقصود والھدف، وستحققون أھدافکم في ظل
صمودکم ومقاومتکم. ینبغي ألا نشعر بالضعف والانھیار أمام الشھوات الدنیویة، یجب ألا نشعر
بالضعف حیال المال والمناصب والوساوس النفسیة المختلفة، بل نصبر ونقاوم. ھذه ھي الأمور
التي تأخذ البشریة إلى ذروة الکمال، وتورث الأمة العزة، وتحقق للمجتمع السعادة والرخاء

. الحقیقیین. نحن بحاجة إلى ھذه الأمور، ومظھرھا جمیعاً ھو رسـول الإسلام الأمین 

 



 

 

 

شخصیة الرسول الأکرم  وخصالھا

 

ھذه ھي حیاة النبي الأکرم  في فترة طفولتھ وشبابھ قبل البعثة. کانت أمانتھ بحیث لقبّتھ
کل قریش وکل العرب الذین عرفوه بالأمین. إنصافھ تجاه الناس ونظرتھ العادلة لھم کانت بحیث
عندما أرادوا أن ینصبوا الحجر الأسود في مکانھ، واختلفت قبائل العرب وتنازعت في ھذا الشأن،
جعلوه حکمًا، والحال أنھ کان شاباً. وفي ھذا دلیل على نظرتھ المنصفة للجمیع، والکل کانوا
یعلمون ذلك. کانوا یعلمونھ صادقاً وأمیناً، ھذا عن فترة شبابھ. ثم جاءت فترة البعثة والتضحیة
والجھاد والعناء والصمود. کل الناس في ذلك الحین وقفوا بوجھھ وعارضوه وساروا في الاتجاه
المعاکس لمسیرتھ. کل تلك الضغوط والصعاب طوال ثلاثة عشر عامًا.. أي أعوام عسیرة کانت،
لکن النبي الأکرم  وقف وقاوم فصنعت مقاومتھ أفرادًا مسلمین مقاومین أقویاء لا تؤثر فیھم أي
ضغوط. ھذه دروس لنا. ثم شکّل مجتمع المدینة، ولم یحکم لأکثر من عشر سنین، لکنھّ أرسى
دعائم صرح ظلّ لقرون من الزمن قمة الإنسانیة في العلم والحضارة والتقدم المعنوي والأخلاقي

والثروة. ھکذا کان المجتمع الذي أسس لھ الرسول الأعظم  وأرسى دعائمھ.

على أنّ المسلمین أبدوا من بعده حالات خور وتقاعس، وقد فرضنا نحن المسلمین على
أنفسنا التخلفّ بأنفسنا، فلنسر الیوم على خطاه ونتقدم إلى الأمام. الأمة الإسلامیة الیوم بحاجة إلى
الاتحاد والتراحم والتعارف. بھذه النھضات التي قامت حالیاً في العالم الإسلامي والعالم العربي،
ھذه الصحوة التي شھدتھا الشعوب، وھذا الحضور الذي سجّلتھ الجماھیر في الساحات، وھذه
التراجعات المتتابعة لأمیرکا والأجھزة الاستکباریة، وھذا الضعف المتزاید الذي یعیشھ الکیان
الصھیوني، ھذه کلھا فرص لنا نحن المسلمین وللأمة الإسلامیة. لنعد إلى أنفسنا ونستلھم الدروس،



ولا ریب إن شاء الله في أن تستمر ھذه المسیرة بھمّة الأمّة الإسلامیة والکبراء والمثقفین والنخبة
العلمیة والسیاسیة والدینیة، وسیرى العالم الإسلامي مرة أخرى أیام عزتھ إن شاء الله187.

أبارك للشعب الإیراني الکبیر الذي جعل البعثة والحرکة وجھة عملھ ومسیرتھ، وجاھد
، وشملتھ والحمد وناضل وتحمّل الصعاب من أجل تحقیق الأھداف الکبرى لبعثة خاتم الأنبیاء 
� الوعود الإلھیة، حیث وعد الله تعالى الشعوب التي تسیر في ھذا الدرب بالفتح والتقدم والسعادة،
ووعد الله تعالى لا إخلاف فیھ. کما نبارك ھذا العید الکبیر للأمة الإسلامیة التي جعلت دین محمد 
 وجھتھا بعد عشرات الأعوام من التجارب. من بعد أن جرّب المستنیرون والنخبة وروّاد
الشعوب المسلمة على مدى سنوات طویلة الکثیر من المدارس والمذاھب الشرقیة والغربیة وتأکّدوا
من إخفاقھا وعقمھا، أقبلت الأمة الإسلامیة الیوم على مضمون البعثة وأھدافھا. ھذا الیوم یوم

مبارك للأمة الإسلامیة ونتمنى أن تتمتع البشریة کلھا ببرکات ھذه البعثة.

ما أودّ أن أقولھ الیوم ھو إنّ للبعثة أبعادًا ومناحيَ عدة. أحزمة النور التي شعت من ھذا
الحدث على البشریة لیست واحدة أو اثنتین، لکن البشریة الیوم بأمسّ الحاجة إلى تیارین ناجمین
عن البعثة: أحدھما إثارة الفکر والتفکیر، والثاني التھذیب الأخلاقي. إذا جرى تأمین ھذین
التیارین، فسوف یصار إلى تأمین المطالب والآمال القدیمة للبشر، من قبیل العدالة والسعادة والرفاه

الدنیوي، المشکلة الأساسیة تکمن في ھذین القسمین.

: «بعثت لأتمّم مکارم الأخلاق»188، وقال سبحانھ وتعالى في القرآن الکریم: قال 
یھِمۡ }. ومن بعد التزکیة یقول: تِھِۦ وَیزَُكِّ نۡھُمۡ یتَۡلوُاْ عَلیَۡھِمۡ ءَایَٰ يِّۧ نَ رَسُولاٗ مِّ { ھُوَ ٱلَّذِي بعَثََ فِي ٱلأۡمُِّ
بَ وَٱلۡحِكۡمَةَ }189. ھذا ھدف رفیع سام، تزکیة النفوس وتطھیر القلوب ورفع مستوى { وَیعُلَِّمُھُمُ ٱلۡكِتَٰ
الأخلاق الإنسانیة، وإنقاذ الناس من مزابل الرذائل والأمراض الأخلاقیة والشھوات النفسیة، ھذا

مقصد وھدف بحدّ ذاتھ.

، فالأنبیاء وقضیة التفکّر أیضًا قضیة أساسیة ومھمة، ولا تختصّ برسولنا الکریم 
والرسل علیھم السلام کلھم بعثوا لإحیاء قدرة الإنسان على التعقل والتفکّر. یقول الإمام علي بن
أبي طالب علیھ السلام في خطبة لھ في نھج البلاغة: «لیستأدوھم میثاق فطرتھ ویذکّروھم منسيّ
نعمتھ.. ویثیروا لھم دفائن العقول»190. بعث الأنبیاء لیظھروا للبشر الکنوز العقلیة المدفونة في
داخلھم ویستخرجوھا لھم. نحن البشر لدینا مواھب عظیمة من التفکیر مودعة في داخلنا. حین لا



نفکر ولا نقرأ ولا نتدبرّ في الآیات الإلھیة، ولا نتأمّل في تاریخنا وفي ماضینا ومختلف القضایا
التي تحدث للبشر، وفي مشکلات الأمس، وفي عوامل الانتصارات الکبرى التي حققتھا الشعوب،
سنبقى محرومین من ذلك الکنز المعنوي الذي أودعھ الله تعالى في داخلنا: «ویذکّروھم منسيّ

نعمتھ... ویثیروا لھم دفائن العقول»، البشریة الیوم بحاجة إلى ھذین الأمرین191.
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